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الإبل المطمئنة لنظرية العقد 
الاجتماعي...

 كيف كسرت السيارة ظهرها؟!
تركي الدخيل

جمعية الأدب والأدباء ومركز 
سعود البابطين ينظمان ندوة في 
الرياض ترصد جهود الراحل الكبير 
عبدالعزيز البابطين

صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن سلطان 

بن عبدالعزيز أمير منطقة 
المدينة المنورة في 

مجمع الملك عبدالعزيز 
للمكتبات الوقفية

تصدر عن جمعية الأدب والأدباء في المدينة المنورة



يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء 
وكافة منسوبي الجمعية، بأصدق عبارات التهاني والتبريكات 

لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير

- حفظه الله -
بمناسبة الذكري السابعة لبيعة ولي العهد 

سائلين الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة، 
ويديم عليها الأمن والأمان.

@Literatureksa
0 5 9 8 8 1 0 5 5 9
literatureksa@gmail.com



رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو جمعية الأدب والأدباء يتقدمون 
بخالص الشكر والتقدير،
لصاحب السمو الملكي 

الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله -
أمير منطقة المدينة المنورة

وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة
صاحب السمو الملكي 

الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظه الله -
على ما وجدوه من حفاوة ودعم وتشجيع لأداء رسالة الجمعية الثقافية لأهالي 

المدينة المنورة بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام



جمعية الأدب والأدباء تقييم 
ورشة عمل بعنوان “كيف تكتب 

روايتك الأولى”

حضور واسع من المثقفين 
والأدباء في حفل تكريم الأديب 
الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر 

الدخَيل

رئيس التحرير

حاتم الرويثي
مدير التحرير

د/إبراهيم القحطاني
المشرف العام:

حمزة الشريف

الآراء المنشورة في المجلة تعبّر عن رأي كاتبهاالبريد الإلكتروني للمراسلات

الترجمة:

سلطان الشريف

المدير الفني:

مروان الرحيلي
التصميم:

أحمد الخولي

المنسق العام:

صلاح الشهاوي
المنسق الإعلامي:

ماجد العلوي
عبدالله عسيري

ملاك الأحمدي

literatureksa@gmail.com

انفتاح المسرح السعودي.
عرض » سقوط عن نصّ دافئ « 

أنموذجا

"ها أنت أيها الوقت": سيرة 
شعرية ثقافية"

جمعية الأدب والأدباء ومركز 
سعود البابطين ينظمان ندوة 

في الرياض ترصد جهود الراحل 
الكبير عبدالعزيز البابطين

إشكالات النقد الثقافي 
بين أعين التلذذ والمراقبة
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مجلـة  مـن  الثانـي  العـدد  ينطلـق 

أحـد الثقافيـة الصـادرة عـن جمعيـة 

الأدب والأدبـاء بمنطقـة المدينـة المنورة 

وبمباركـة كريمـة مـن صاحب السـمو 

الملكـي الأمير سـلمان بـن سـلطان بن 

عبـد العزيـز آل سـعود أمير منطقـة 

المدينـة المنـورة، وذلـك لتكـون واجهـة 

وقاصـدي  الأدب،  لمرتـادي  ومنصـة 

عـن  الحديـث  على  وتعمـل  المعرفـة، 

النقلـة النوعيـة في الثقافـة المحليـة وما 

وصلـت إليـه في شـتى الفنـون، برعاية 

كريمـة من سـمو وزيـر الثقافـة الأمير 

بـدر بـن عبدالله بـن فرحان آل سـعود 

المجـال  إتاحـة  عاتقهـا  على  وتحمـل 

للناشـئة من أبنـاء الوطـن العزيز لنشر 

المختلفـة. إبداعاتهـم الأدبيـة 

 والمجلـة ترحـب بـكل مـا من شـأنه 

الثقـافي  بالطـرح  الرقـي  في  المسـاهمة 

الـذي يخـدم جميـع الأجنـاس الأدبيـة 

التـي دائمـا مـا تطالعنـا بتحديثاتهـا 

العالمـي  الأدب  مـع  للتفاعـل  المواكبـة 

الحديثـة.  النقديـة  النظريـات  وجديـد 

جميـع  باسـتقبال  المجلـة  وتسـعد 

مقترحاتـك - أيهـا القـاريء العزيـز – 

literatureksa@ المجلـة  ايميـل  عبر 

شريـك  سـتظل  حيـث   gmail.com

بـإذن  معـه  سـتواصل  الـذي  النجـاح 

اللـه المجلـة إبداعاتهـا وإشراقاتها التي 

سـتضيء درب المحبـة وجمـال اللقـاء .

جمعية الأدب والأدباء توقع مذكرة تعاون 
مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
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جمعية الأدب والأدباء توقع مذكرة تعاون 
مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

أحد الثقافية-فيصل الثبيتي

وقعـت جمعيـة الأدب والأدبـاء مذكـرة تعاون 

المنـورة  المدينـة  مـع مركـز بحـوث ودراسـات 

وتراثهـا  المنـورة  المدينـة  حضـارة  لخدمـة 

ولتبـادل الخبرات وتحقيـق الأهـداف المشرتكة 

في المجـال الثقـافي والأدبـي والعلمـي. هـذا وقـد 

مثـّل أ.د.فهـد الوهبي"مديـر عـام مركـز بحوث 

ودراسـات المدينة المنورة"ومثـّل الجمعية أ.حاتم 

ذلـك  يأتـي  الإدارة"  مجلـس  الرويثي"رئيـس 

ضمـن عـدة اتفاقيـات وقعتهـا الجمعيـة بهدف 

إثـراء المحتـوى الأدبـي.

العدد )2( أبريل 2024م
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خالد الحربي مستشارًا 
لجمعية الأدب والأدباء

جمعية الأدب والأدباء تشارك في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب 55

أحد الثقافية- مروان الرحيلي 

تبارك أسرة  جمعية الأدب والأدباء للأستاذ/ خالد الحربي  

تعيينه مستشارًا للجمعية، متمنين له مزيداً من النجاح والتوفيق.

هذا ويعتبر الحربي من الكفاءات الثقافية المتميزة في المملكة العربية السعودية. 

أحد الثقافية-عبدالله عسيري 

بتواجـد أكثـر مـن 1200دار نشر مـن 70 دولة مـن مختلف دول 

العالـم، شـاركت جمعية الأدب والأدبـاء توزيع أكثر مـن ألف مطوية 

تعريفيـة عـن الجمعيـة وأهدافهـا وأعمالهـا، وبلغ عدد المسـتفيدين 

مـن خدمـات الجمعية أكثر مـن 1000زائـر و زائرة.

كمـا تم تسـجيل وحصر الأدبـاء في قائمـة سـجلات الجمعية التي 

بلغـت أكثر مـن 4000أديـب وأديبة.

تأتـي هذه الجهـود بهدف التعريـف بالجمعية في أوسـاط مثقفي 

مرص ، وزوار معـرض الكتاب الـدولي بالقاهرة .

العدد )2( أبريل 2024م
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إقبال كبير على جناح جمعية الأدب والأدباء 
في مهرجان الكتاب والقراء

أحد الثقافية-حمزة الشريف 

شـهد جنـاح جمعيـة الأدب والأدبـاء في مهرجـان 

الكتـاب والقـراء بخميـس مشـيط إقبـالاً كبيراً مـن 

الـزوار والمسـتفيدين؛ للتعرف على الخدمـات والبرامج 

للمجتمع. الجمعيـة  المقدمـة مـن 

هـذا ونظَّمت جمعيـة الأدب والأدباء ضمـن فعاليات 

وبرامـج مهرجـان الكُتـاب والقُـراء بنسـخته الثانيـة 

المقـام في مركـز الأمير سـلطان الحضـاري بخميـس 

مشـيط، مسـابقة لأدب المقالـة عـن فئتني "الكبـار" 

العدد )2( أبريل 2024م
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"أحُـد"  مجلـة  في  المقالـة  بنرش  للفـوز  بالتنافـس 

التابعـة للجمعيـة، وفئـة "أدبـاء المسـتقبل" بجوائـز 

قيمّـة لتنميـة جيـل أدبـي واعد.

مـن  تنطلـق  ثقافيـة  قيمـة  المهرجـان  ويجسّـد 

المملكـة إلى العالـم، في حـدث يثـري المشـهد الثقـافي، 

التجـارب  على  للاطالع  للجمهـور  فرصـة  ويتيـح 

الأدبيـة المتنوعة، ويحتفـي بالأدباء المحليني والعالميين 

بصفتهمـا الأكثـر تأثيراً في سلسـلة الإنتـاج الثقـافي 

والحضـاري، حيث تحتضـن الفعاليـات جميع أطياف 

المجتمـع، وتقـدم برامـج تجمـع بني الأدب والتفاعل 

والترفيـه.

يذكـر أن جمعية الأدب والأدباء ترشف عليها وزارة 

الثقافة، وتهـدف إلى تمكين المهتمني والمهتمات بالأدب 

والمشـاركة المجتمعيـة في المجـال الأدبـي، وتسـعى إلى 

تكويـن منظومة مهنيـة وطنية رائدة في مجـال الأدب، 

والإسـهام في نمو الثقافـة الأدبية في المملكة، وتشـجيع 

مبادراتهـا  خالل  مـن  ورعايتهـا،  الأدبيـة  المواهـب 

المتنوعـة التـي تسـتعرضها في الركن المخصـص لها في 

مهرجـان "الكُتـاب والقرّاء.

العدد )2( أبريل 2024م
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 جمعية الأدب والأدباء تصدر رابع إصداراتها 
بعنوان )الإبل في التراث العربي(

أحد الثقافية- ماجد العلوي 

بمناسـبة موافقةَ مجلـس الوزراء على تسـمية عام 

2024 بــ " عام الإبـل "؛ للاحتفاء بالقيمـة الثقافية 

الفريـدة التـي تمُثلّهـا الإبـل في حيـاة أبنـاء الجزيرة 

وتعزيـز  الراسـخة،  مكانتهـا  وتأصيـل  العربيـة، 

حضورهـا محليـاً ودوليـاً، باعتبارها موروثـاً ثقافياً 

أصيالً، ومكونـاً أساسـياً في البنـاء الحضاري.

يسرنـا أن نـزف إليكـم رابـع إصـدارات جمعيـة 

العربـي(  الرتاث  في  بعنوان)الإبـل  والأدبـاء  الأدب 

الشـهاوي.  صالح  للمؤلـف 

هذا ويضم الكتاب بين دفتيه تسعة فصول:

- الفصل الأول:

أصل الإبل العربية وشكلها ومميزاتها

الفصل الثاني:

الإبل في القران والسنة والفقه الإسلامي

- الفصل الثالث:

الخَلـق  لجمـال  جامعـة  صفـات  الشـعراء  إبـل 

لخُلـق وا

مطيـة  الوجـود،  نـادرة  صاحبـة  الشـاعر  ناقـة 

والأحالم الآمـال  إلى  العبـور 

- الفصل الرابع:

العدد )2( أبريل 2024م
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جمعية الأدب والأدباء ترعى مسابقة ديوان ينبع الشعري

أحد الثقافية- سلطان الشريف 

احتفـاءً بالقيمـة المحوريـة للشـعر في الثقافـة 

صـدرت  العـرب؛  تاريـخ  امتـداد  على  العربيـة 

الأدب  جمعيـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  موافقـة 

الحفـل  رعايـة  على  الرويثـي  أ.حاتـم  والأدبـاء 

الشـعري. ينبـع  ديـوان  لمسـابقة  الختامـي 

إدارة  رئيـس مجلـس  نائـب  مثـّل  وقـد  هـذا 

جمعيـة الأدب والأدبـاء بمنطقـة المدينـة المنـورة  

مسـاء  القحطانـي؛  إبراهيـم  الدكتـور  سـعادة 

مرسح  على  10-8-1445هــ  الثلاثـاء  أمـس 

معهد ينبـع التقنـي بمدينة ينبـع الصناعية حفل 

تكريـم الشـعراء الفائزين في مسـابقة ديوان ينبع 

الشـعري 

يأتـي ذلك ضمـن اهتمامـات الجمعيـة في دعم 

الحـراك الثقـافي في منطقـة المدينـة المنورة.

اللغة العربية لغة الإبل وأحوالها

الإبل وأحوالها في اللغة العربية

- الفصل الخامس:

 علاقة الإبل بالغناء العربي

الحداء أول الغناء العربي

- الفصل السادس:

الإبل في مؤلفات التراث

الفصل السابع:

بني  العربيـة  الأسـطورية  المعتقـدات  في  الإبـل 

والتشـاؤم التفـاؤل 

- الفصل الثامن:

الإبل في أدب الأمثال العربية

- الفصل التاسع:

الابل في حكايا التراث

الجمعيـة  يأتـي هـذا الإصـدار لتحقيـق أهـداف 

بدعـم الحـراك الثقـافي تحـت قيـادة وزيـر الثقافـة 

سـموّ الأمير بـدر بن عبد اللـه بن فرحان آل سـعود-

حفظـه الله-

العدد )2( أبريل 2024م
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جمعية الأدب والأدباء تقييم ورشة عمل بعنوان 
“كيف تكتب روايتك الأولى”

أحد الثقافية- حمزة الشريف

عمـل  ورشـة  والأدبـاء  الأدب  جمعيـة  أقامـت 

بتاريـخ  الأولى"  روايتـك  تكتـب  "كيـف  بعنـوان 

18 أكتوبـر 2023م قدمهـا رئيس مجلـس الإدارة 

أ.حاتم  بـن فهد الرويثـي لطلاب المرحلـة الثانوية 

مرشف  ،بحضـور  طالـب   25 عددهـم  والبالـغ 

الطلابـي   النشـاط  إدارة  ومديـر  التعليـم   وزارة 

النشـاط  إدارة  ومديـر  الشـايع  أ.عبداللطيـف 

الطلابـي بمنطقـة المدينـة المنـورة  أ.علي المطيري 

ومديـر النشـاط الثقـافي بمنطقـة المدينـة المنـورة 

أ.سـليمان الـردادي. تاتي هذه الجهود تماشـياً مع 

رؤيـة جمعيـة الـدب والأدبـاء المتواصلـة والرامية 

إلى دعـم ورعاية وتحفيـز المواهب المحليـة الثقافية 

الوطن. لخدمـة  الشـابة 

علي القحطاني مستشارًا إعلاميًا 
لـجمعية الأدب والأدباء

أحد الثقافية- صفاء الأحمدي 

تبارك أسرة  جمعية الأدب والأدباء للأستاذ/ علي بن سعد القحطاني

تعيينه مستشارًا للجمعية، متمنين له مزيداً من النجاح والتوفيق.

هـذا ويعتبر القحطاني من الكفـاءات الثقافيـة المتميزة في المملكة العربية السـعودية 

ويملـك خبرة إعلاميـة تتجاوز 25 سـنة في صحيفة الجزيرة الثقافية السـعودية.

العدد )2( أبريل 2024مالعدد )2( 24 أبريل 2024م12
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الباحث الأديب محمد ربيع الغامدي لـ مجلة لـ »أحد الثقافية«:
 التراث يحضر في القصة كأنًه جني 
استدعاه مشعوذ في بيت مهجور

مسعدة اليامي: السعودية 

ضيـف العـدد الأديـب القـاص الباحـث المستشـار التربوي الأسـتاذ محمـد ربيـع الغامدي مـن منطقة 

الباحة,كتـب العديـد مـن الأعمـال في المورث الشـعبي و لـه العديد من المجوعـات القصصية على سـبيل 

المثـال لا الحصر: ـــ مفـردات المـوروث الشـعبي في الباحـة 1409ه , الزراعـة التقليديـة في منطقـة 

الباحـة 141ه , ذاكـرة الفواجـع المنسـية )حكايـات شـعبية(1433ه ,-المفـازة )قصـص قصرية( 

1406ه-البرطأونـات )قصـص قصرية( 1435ه,الثـوب الحنبصي )قصـص قصيرة(1436ه,التنـور 

)قصـص قصرية( 1437ه, لهـا ترجمـات إنجليزيـة وفرنسـية وفارسـية,خان الخياطين )قصـص 

قصرية( 1438هــ و تتسـم كتاباتـهُ القصصية بالإنسـانية فمن يقرأ للغامدي يشـعر بمـدى واقعة ما 

يكتـب من مشـاهد الحيـاة اليوميـة الطبيعية البسـيطة,و كيف كور ذلـك في عمل قصصي أدبي ينضح 

بالفكـر و الأسـلوب الملامـس لمشـاكل الإجتماعية  .
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 شَبْت عَن الطُوق
* كيف ترى حال القصة اليوم ؟

لقـد حققت القصـة القصيرة تقدما هائال )مقارنة 

بعمرهـا المحلي والعربـي الذي يرتاوح بني قرن من 

الزمـان وقـرن ونصف( وشـبّت عـن الطـوق فأخذت 

موقعهـا اليـوم على المسـار العالمي.

نجاح مُواز لنِجاح النصوص
للأدبـاء  القصـة  ترجمـة  عـن  تقـول  مـاذا   *

الأخـرى؟ للغُـات  السـعودية،  مـن  والأديبـات 

مجهود شـخصي يقـوم به الكاتـب لخدمة نصوصه 

القصصيـة، هذا إن كانـت الترجمة على نفقـة الكاتب، 

أمـا إن كانـت تتـم عبر مؤسسـات ثقافيـة أو عبر 

مترجمني )على الحيـاد( فإنهـا نجـاح مـواز لنجاح 

تلـك النصـوص في لغتهـا الأصلية.  

تقنية مذهلة و تهيئ الراحة
* كيـف رأيـت الأمسـيات القصصيـة الافتراضية 

ضـوء  في  ذلـك  و  كورنـا  أزمـة  صاحبـت  التـي 

تجربتـك؟

تقنيـات العمـل عـن بعـد تقنيـات مذهلـة، تدنـي 

وقهوتـك  النفسـية)أوراقك  الراحـة  وتهـيء  البعيـد، 

بجـوارك(، وتوفـر المـال والجهـد على طـرفي العمل، 

وقـد سـعدت بهـا كثيرا على مـدى عشريـن لقـاء 

التـي  الأمسـية  تلـك  أبعدهـا مكانـا  كان  افتراضيـا، 

خصصهـا الدكتور أحمـد المريني من المغـرب للتحاور 

حـول بعـض منجـزات ذلـك العـام الأدبيـة والفنية، 

وقـد أضـاف مجموعتـي: ألـف ثيمـة وثيمـة إلى تلك 

المنجـزات ودار حديثـي ليلتهـا حـول تلـك المجموعة. 

الأمسيات القصصية
* حدثنـا عـن أمسـياتك القصصيـة عىل مـدى 

التـي نفـذت حضوريـا؟ً مشـوارك و خاصـة 

منهـا  قليلـة،  الحضوريـة  القصصيـة  الأمسـيات 

أمسـية في نـادي جـدة الأدبي، وأخـرى في نـادي أبها، 

وثالثـة في نـادي الباحـة. لكـن لي حضـور منبري في 

مجـالات أخرى منهـا المرسح، ومنها الإعالم والأدب، 

ومنهـا الفصحـى والعامية، ومنها السيرة الشـعبية، 

ومنهـا الحكايـات الشـعبية. 

مبادرة كريمة من نادي الباحة
* كُرمـت في ملتقـى القصـة الأولى بمدينـة الباحة 

ــ مـاذا تقول عـن ذلك؟

الباحـة  كان ذلـك في مبـادرة كريمـة مـن نـادي 

الأدبـي، جمعتنـي بزمالء أفاضـل نالهـم مـا نالنـي 

مـن التكريـم وهم: الدكتـورة هناء حجازي، والأسـتاذ 

جمعـان الكرت، والأسـتاذ محمـد زيـّاد. كان التكريم 

تتويجـا لمسيرة يبـدو أنهـا حافلة لـكل واحـد مناّ.

مكتبة المدرسة بقرية الحبشة

* كيف بدأت علاقتك بالقصة ) قراءة و كتابة(؟

بـدأت في مكتبة مدرسـتي الابتدائيـة بقرية الحبشي 

في الباحـة، مدرسـتي التـي كانـت نائيـة بعيـدة عـن 

السـيارة والكهربـاء كان فيهـا مكتبـة صغيرة وكان 

أهـم مـا فيهـا قصص كامـل كيلانـي وكان أقـرب ما 

فيهـا إلى نفسي تلـك المزدانة بالصـور، المكتوبة بالبنط 

العريـض ومنهـا: أحالم بسبسـه، دنـدش العجيـب، 

الأرنـب الذكـي.. الخ

وأول قصـة قرأتهـا- خـارج حـدود المدرسـة-  هي 

قصـة »المـكّاس« وقـد لا تصدقـي إذا قلـت لـكِ إنهـا 

قصـة منشـورة في كتـاب مـن كتـب الوعـظ، لكنها لم 

تكـن مبـاشرة أو وعظيه. سـمعت أبـي يقرأهـا فلفتت 

انتباهـي للكتـاب الـذي يضمهـا، وهـو كتـاب الكبائر 

الثالـث  الصـف  أواخـر  في  كنـت  للذهبـي.  المنسـوب 

فأصبحـت أتـردد على »حلّنة« أبـي التي يحفـظ فيها 

كتبـه، وأطالـع هـذا الكتـاب العجيـب. كان فريـدا في 

بابـه يقـوم على إيراد عـدد مـن المحرّمات التـي ينبغي 
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تجنبهـا سـمّاها الكبائر،أوصلها إلى أكثر من خمسني، 

يتحـدث بالتفصيل عـن كل كبيرة على حـده، فيورد آية 

تتحـدث عنهـا، ثم حديثا شريفـا، ثم أبياتا من الشـعر، 

ثـم موعظة قصيرة، ثـم قصـة مكتملة الجوانـب مبنية 

على ما قـام عليـه الرسد العربـي القديم.

أمـا بداياتـي في الكتابـة فقد جـاءت فجـاءة متأثرا 

فيهـا بأبطـال السير الشـعبية)أبو زيد، الزير سـالم، 

عنرتة الـخ( وعندمـا قـرأت قصصـا قصيرة لكتاب 

كبـار في بدايـة المرحلـة الثانويـة توقفـت عـن طموح 

الكتابـة وعـدت إلى متعـة القـراءة، إلى أن كتبـت نصا 

عنوانـه الـكلاب وشـاركت بـه في مسـابقة القصة عبر 

إذاعـة جـدة، وعندمـا فتحـت المذيـاع صدفـة )وقـد 

مضى بعـض البرنامج( فوجئـت بها مذاعـة وبصوت 

مقـدم البرنامج نفسـه المرحـوم مطلق الذيابـي، كان 

ذلـك في 1397 أو في 1398 هــ. 

بناء علاقة وجدانية مع الإذاعة السعودية
* مـا أهـم الكتب التي شـكلت لـك رافـدا و وعاء 

للقصـة، و مـاذا تقـول لنـا عـن علاقتـك بخري 

؟ جليس

عندمـا انتقلـت إلى الطائـف عـام 1383، زاملـت في 

خلـدون  الأميرية)ابـن  اليمانيـة  العظيمـة:  مدرسـتها 

حاليـا( زاملت ابن أختـي )الديبلومـاسي لاحقا( المهندس 

عبداللـه بـن أحمـد آل حامـد وكان قريبـا من سـني بل 

جميعنـا يومها في الصف الرابع، ولمـا كان مولعا بالقراءة 

فقد أرشـدني إلى مكتبة المدرسـة، وأوصاني باسـتعارة: 

»حـيّ بـن يقظـان« قصـة ابـن طفيـل الشـهيرة ولكن 

بتبسـيط صديقنـا العظيـم كامـل كيلاني.

بالنسـبة لي كانـت حـي بـن يقظـان عالمـا غريبـا، 

كانت زلـزال، إنها قصة تشـدك من عنوانهـا العجيب، 

إلى تفاصيلهـا الأعجـب، وفـوق ذلك ما فعلتـه بي تلك 

القصـة مـن تأمالت تـأكل وترشب وتنـام وتصحو 

معـي، وقـد ورطـت أبـي معـي عندمـا رويتهـا لهـا 

مقتضبـة فطلـب الكتـاب نفسـه فاسـتعرته لـه ولم 

يهـدأ لـه بـال حتـى عثـر في مكتبـة المؤيـد بالطائف 

على القصـة الأصـل لمؤلفهـا ابـن طفيل.

التحمـت لاحقـا بالقاص السـعودي الرائـد محمود 

عيسى المشـهدي الـذي كان ينشر قصصـه القصيرة في 

مجلـة قافلـة الزيت ومنـه عرفت أن القصـة يمكن لها 

أن تدخـل بيوت النـاس وأن تستكشـف قضاياهم.

وبنيـت علاقـة وجدانيـة مـع الإذاعـة السـعودية، 

التـي كانـت وما تزال منصـة وطنية عظيمـة تحتضن 

وحاجاتهـم  منابتهـم  اختالف  على  مسـتمعيها 

وميولهـم. سـمعت فيهـا نمـاذج كثيرة مـن الرسد 

دمنهـوري  حامـد  المرحـوم  روايـة  مثـل  »المـؤدرم« 

مسلسـل  إلى  تحويلهـا  جـرى  التـي  الأيـام،  ومـرّت 

يومـي أظنـه كان في رمضـان مـن عـام 1385هـ، و 

امتعتنا الإذاعة السـعودية بسـهرة تمثيليـة عن رائعة 

هيمنجـواي العجـوز والبحر، كمـا كانت تـوالي إذاعة 

السير العربيـة مثـل الزيـر سـالم، وأبو زيـد الهلالي 

عبر برنامـج لطيف ظريـف اسـمه: "قال الـراوي".

أحمـد  فيهـا  مـدارج  إلى  الرحلـة  بـي  تطـورت 

السـباعي وعبدالله سـعيد الزهراني وأعالم القص في 

تلـك الحقبـة مـن مرص والشـام، وكنت أجـد بعض 

تلـك القصـص في مكتبـة عبدالله بـن عبـاس الملحقة 

بمسـجده في الطائف أو في مكتبة مـدارس دار التوحيد 

بالطائـف أو في المكتبـات التجاريـة.

أمـا خير جليس فقـد ورثت حبـه من والـدي الذي 

كان يقتنـي القليـل من الكتـب، وعندما اشـتد عظمي 

بـدأت رحلـة الاقتنـاء ولعـل مـن أقـدم الكتـب التي 

اقتنيتهـا كتـاب "سيرة بطـل" لمحمد حسني زيدان، 

للمؤلـف نفسـه،  الكبير"  العزيـز والكيـان  و"عبـد 

وكتاب "رحلـة إلى الربـع الخالي" لرفيق النتشـة، وقد 

سـاعدني رخص أسـعار الكتب حينـا، أو وجود مكتبة 

السـيدّ الـذي كان يبيـع الكتـب المسـتعملة، وأكثر من 

ذلـك كان هنـاك مـن يبيـع الكتـب المسـتعملة يتنقل 
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بهـا على عربـة داخـل الأحياء، فـكان الكتـاب حاضرا 

ولعلـه كان يبحـث عنـا مثلما نبحـث عنه.

سمة اتسم بها أبناء جيلي
* قـرأت لـك بضـع مـن مجموعاتـك القصصيـة 

لا أخفيـك شـعرت أنكَ«تشـيخوف« السـعودية في 

القصـة الإنسـانية البسـيطة، و الشـاهد على ذلك 

مجوعتك)منـازلات الإمبراطور الأعمـى ( و غيرها  

ـ مـاذا تقـول لنـا عىل ذلـك العمـل الـذي وحدت 

الفكـرة فيـه عـن  المشـاكل التـي حدثت بسـبب 

انتشـار فريوس كارونا؟

شـكرا على هذا الوصـف، ولعله ينطبـق على كثيرين 

مـن أبنـاء جيلي فالقصـة الإنسـانية قد سـيطرت على 

كثيريـن مناّ. 

أمـا منـازلات الإمبراطـور الأعمـى، فإنهـا مجموعة 

قـد خرجت مـن تحـت عبـاءة جائحـة كورونـا، ولن 

تختلفـي معي في وصـف تلك الجائحـة بالحدث المريع 

الـذي ينضم إلى قوائـم الأحداث المريعـة جنبا إلى جنب 

مع أشـد الـزلازل والبراكني فتكا.

في  التقليـدي  يومنـا  الجائحـة  تلـك  لقـد ضربـت 

الصميـم، أغلقت علينا أبـواب بيوتنا، أغلقـت وجوهنا، 

وجـاء اليوم الذي سـمعنا فيـه المؤذن يقـول: صلّوا في 

رحالكـم بـدلا مـن حي على الصالة، والإمـام يقول: 

تباعـدوا. بـدلا مـن اسـتووا اعتدلـوا سـدّوا الخلـل! 

هنـاك مـن فقـد حياتـه، وهنـاك مـن فقـد تجارتـه. 

حتـى جلسـاتنا العائلية طغـت عليها أخبـار الجائحة 

وإحصاءاتها في الداخـل والخارج،والصين والخفافيش 

ومناعـة القطيـع بـكل ما تحملـه هذه الثالث الأخيرة 

مـن خـوف ومـن قلق.

مـن داخل تلـك الأيـام المعتلّة جاءت تلـك المجموعة، 

وكنـت أثنـاء كتابتهـا عالقـا في حـيّ المنـار بجـدة، 

فاختلطـت كل معالـم الحـي بأحـداث المجموعة، وإلى 

اليـوم إذا عبرت ذلك الحـي أكاد أرى بئر الخفافيش، 

في  التـي  السـكرية  والنخلـة  الصالحني،  ومكرسات 

الألـوان،  عمـى  وحفلـة  الصرنـاي،  وعـازف  بيتنـا، 

والمغـارة البرتقاليـة المقدسـة.   

تعدت كتابة التراث في ألف ثيمة و ثيمة
* كيف تسـعى إلى توظيف الرتاث في كتابة القصة 

ومـا أهـم الكتـب التراثية التـي تمتح منهـا فكرة 

القصة؟

لـم أتعمـد ذلـك إلا في مجموعـة: ألف ثيمـة وثيمة، 

حيـث اشـتبكت مـع عنـاصر مـن المـوروث الرسدي 

العالمـي) دون كيشـوت و سـندريللا( وعنـاصر مـن 

المـوروث الرسدي العربي)ألـف ليلـة وليلـة و كليلـة 

ودمنـة( وعناصر من الموروث الرسدي المحلي)حكايات 

التـي  أمـا في بقيـة قصيص  تهامـة والرساة(  مـن 

لاحظـتِ فيها شـيئا مـن ذلك فقـد حضر الرتاث كما 

يحرض جني اسـتدعاه مشـعوذ في بيت مهجـور بعد 

أن أغـراه بالبخـور وبالقسـم الدهموشي.

مولود امتلائت رئتيه بالهواء
الخياطين،  خـان  الـذي،  ثديهـا  )التنـور،   *
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البرطأونـات( ـ كيـف تتـم عملية اختيـار العنوان 

والقصـة؟ ـ  القصصيـة  للمجوعـة 

لا أشـغل نفيس بذلك، بل أنشـغل بجمـع القصص 

أولا، فـإذا اجتمعـن في يـدي جـاء العنـوان كصرخـة 

مولـود امتألت رئتـاه بالهـواء فجأة.

النجاح لا يعرف التثاؤب
*الريـادة نجـاح، التكريم نجـاح ـ فكيف يحافظ 

الأديب المثقـف على تلك المسـؤوليات؟

بمتابعـة كل جديـد في ميدانـه، من يحظـى بتكريم 

أو ريـادة عليـه ألا يتثـاءب مهما غالبـه النعاس.

أعض على الفكرة
* مـا هـي طقوسـك في كتابـة القصـة ـ و قراءة 

؟ القصص 

بالنواجـذ  عليهـا  عضضـت  الفكـرة  حرضت  إذا 

سـطح  على  أضعهـا  ثـم  فـورا،  أدونهـا  والأنيـاب، 

المكتـب، وتبقـى تحت نظـري أسـبوعا أو أسـبوعين، 

وربمـا شـهرا أو شـهرين، وربمـا تزيـد إلى أن تصبح 

جـزءا منـي، ثـم أنسـج القصـة دفعـة واحـدة، فإن 

لـم أفعل ذلـك قد أفقد السـيطرة على الفكـرة. لكني 

أنسـجها دفعـة واحدة ثـم أقلبها على نـار هادئة حتى 

تأخذ شـكلا يرضينـي فأفرج عنها لتأخـذ طريقها إلى 

لقارئ. ا

احتاج مزيد من التجربة  
* بعـد هـذا المشـوار الحافـل في كتابـة القصـة 

بمـاذا تنصـح مـن يتتبع خطـوات ذلـك الطريق؟

أحتـاج مزيـدا مـن التجربـة ومزيدا مـن العمر كي 

أنصح غيري، أمـا الآن فلا. 

فكرة مناسبة و جميلة
* مـاذا تقول لنا عـن يوم القصة العالمـي ـ وماذا 

عـن تجاربك مع ذلـك اليوم؟

فكـرة الأيـام فكـرة جميلـة ومناسـبة لأنهـا تعود 

وتتكـرر في كل عـام، فإلى معانيهـا الوجدانيـة القيمّة 

تدعـم  أيضـا،  مهنيـة  مكاسـب  الأيـام  تلـك  تحمـل 

تقـدم فـن القصة، وتصـل بني تجاربنا المحليـة، كما 
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تربطنـا بتجارب النـاس من حولنا. وتقوم المؤسسـات 

الثقافيـة في بلادنا بمتابعـة تلك الأيام وإحيـاء ذكراها 

بفعاليـات كثيرة، قـد تكـون أقـل ممـا نتمنـاه لكن 

وجـود تلـك الفعاليـات هو أمـر جميـل بالفعل. 

خرجت منه لا غالب و لا مغلوب
* مشروعـك الثقـافي الـذي كان عبـارة عـن دار 

ــ ماذا تقـول لنا اليـوم عن تلـك النواة؟ طباعـة ـ

اقرئـي الفاتحـة على روحـه، لقـد أوقفتـه بعد أن 

عجـزت عـن تطويـره، ألغيـت سـجلاته وتراخيصـه 

وخرجـت منـه لا غالـب ولا مغلـوب.

تحويل المعادن إلى ذهب!
* كثـرت الـدورات التدريبيـة في الكتابـة الإبداعية 

متضمنـة القصة مـا رأيـك في ذلك؟

إذا سـلمت هـذه الدورات مـن الأطماع الشـخصية) 

عنـد المـدرب أو عند المتـدرب( فـإن النتائج سـتكون 

جيـده، أمـا إن كان المـدرب يسـعى لمـال يكسـبه أو 

شـهرة يصيبهـا فهجرته إلى مـا هاجر إليـه. وإن كان 

المتـدرب يثق في نفسـه ثقـة عمياء أو لنقـل جوفاء فلا 

خير في مسـعاه. للمـدرب شروط وللمتـدرب شروط 

فـإن تحققت فال ضرر وإن لم تتحقق فسـوف تلحق 

بمحـاولات الأقدمني في تحويـل المعـادن إلى ذهب.

الكاتب يقدم عقلهُ للناس
* كتبـت عـدة فنـون )المقـال ـ المسرح ـ أوراق 

الأعمـال التـي تعـد بحـوث قصرية أو مقـالات 

طويلـة ـ القصـة( في ظـل ذلـك التنـوع الإبداعي 

كيـف تبنـي التميـز؟

كل هـذه الفنـون هي فنون أعشـقها وأجتهـد فيها، 

أجتهـد بالقراءة حولها، واسـتمع لتوجيهات أشـياخي 

فيهـا، وأحتكـم إلى معاييري الخاصـة مع الاسـتنارة 

بمعايير مـن سـبقني، ثم أضـع كل ذلك تحـت الريح 

والشـمس، فـإن صحّ  ذلك سـعدت بـه، وإن لم يصحّ 

فكل خطـوط الرجعة مفتوحـة. وبيني وبينـك: عندما 

يكتـب الإنسـان شـيئا فإنمـا يقـدم عقله للنـاس على 

طبـق فليحسـن الواحـد منـا تقديـم عقلـه للآخرين، 

أمـا التميـز فهـو اسـتحقاق وليـس أمنيـة أو حلـم 

يقظة،التميـز )إن تحقـق( فهو اسـتحقاق جهد معيّ 

محـدد وليس تقييمـا لمسيرة بأكملها.

المسألة مسألة أوعية يا أخية.
نجـاح  تتوقـع  هـل  التقنيـة  الثـورة  ظـل  في   *

الحركـة  إبـراز  في  الرقميـة  الصحـف  و  المجالت 

الثقافيـة السـعودية بجـودة عاليـا مـن الجانـب 

الثقـافي؟ المعـرفي 

ولـم لا ؟ المسـألة مسـألة أوعيـة يـا أخُيـّة، والوعاء 

الـذي يجـود بـه الزمـان يقـوم بالمهمـة خير قيـام. 
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كان ذلـك الوعـاء حجرا فنقـل لنا الحجـر 282 قانونا 

مـن تشريعـات حمورابـي، وكان ذلـك الوعـاء فخّارا 

فنقـل لنـا التـوراة، وكان ذلـك الوعاء صـدورا وأفئدة 

فحفـظ القـرآن الكريـم، ثـم كان جلـدا فنقـل إلينـا 

القـران مدونـا. كل هـذا قبـل أن يكـون الـورق. ليت 

فكـرة السـفر إلى الزمـن المـاضي تتحقـق فنتوقـف في 

زمـن التحول مـن الحجـر إلى الفخار مثلا، سنشـاهد 

الكثير من عجائـب رفض الجديـد والتشـبث بالقديم 

مثلمـا نشـاهد اليـوم عجائـب رفـض الكتـب الرقمية 

والتخنـدق حـول الكتـب الورقيـة مـع أنهـا أوعية في 

الحالتني، وسـوف يحقـق الوعـاء الرقمـي مـا حققه 

الوعـاء الورقـي وزيـادة، ولـم يبعـد أحدهمـا الآخـر 

)حتـى الآن( ولـن يبعـده إلا أن يتحـول البشر بشـكل 

جـارف نحو الوعـاء الرقمـي أو نحو الوعـاء الورقي، 

أو أن تتعطـل بيئـة أحدهمـا بصـورة كليةّ.

أننا لم ننفصل عن الكتاب الورقي
* كيـف ترى حـال الكتـاب مع مشروع التوسـع 

في معـارض الكتب مـن قبـل وزارة الثقافة؟

هـذا يعنـي أننا لـم ننفصل تمامـا عن رفيـق دربنا 

الوعـاء الورقي، ويعنـي أن الورق ما يـزال على رونقه 

جاذبـا للقـارئ وللمؤلف وللناشر على حد سـواء.

غبار الطباشر لا يزال يملئ صدري
* الطفولـة قصـة ـ المراهقـة قصـة ـ الشـباب 

قصـة ـ الحـب في حيـاة الإنسـان أكرب قصـة و 

قـدرك أم أحمـد - فمـاذا تقولنـا عـن جمـال تلك 

القصـص؟

الطفولة رحلة الكشـف الأولى، والدهشـة الكامنة 

التـي لا يطلـع عليهـا أحـد، مرحلة فهـم العلاقات 

الأرضيـة والسـماوية، هـي مرحلـة الصـدق الأولى 

المراهقـة فهـي  أمـا قصـة  والأخيرة في حياتنـا. 

القصـة الأعجـب، يتحاور فيها الشـبق مـع الحياء 

وأنـا بينهمـا حكـم مرتيش، لكنهـا مرحلـة قامت 

الوطـن  بمجالت  أطرافهـا علاقـة حميمـة  على 

ومـن  البيضـاء  الـدار  إلى  الكويـت  مـن  العربـي 

القامشلي حتـى عدن.أمـا الشـباب فهـي مرحلـة 

التعليـم، بقـي منهـا  قدمتهـا قربانـا لمهنتـي في 

أكثـر من عشريـن كرّاسـا مـن كراريـس تحضير 

يـزال في  مـا  الـذي  الطباشير  الـدروس، وغبـار 
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الذيـن أحببتهـم مثـل  صـدري ومئـات الطالب 

أبنائـي، إنهـم يقابلونـي بوفاء لا نظير له يضيف 

لشـجرة عمـري مزيـدا مـن أغصـان خضراء.وأما 

أم  أحمـد فإنهـا أجمل تلـك القصص، مـا أخلفَتْ 

ظنـي الحسـن عنـد العرس، ومـا أخلفـتُ ظنهـا 

الحسـن عند اليسر، صابـرة على عجـري وبجري، 

ولهـا نصيـب من قـدْري وقـدَري.

أسماء من سواحل الخليج إلى البحر الأحمر
* كيـف ترى مبـادرة مقهى الشريـك الأدبي اليوم 

بعدمـا وصل إلى )80( مقهـى في مدن المملكة؟

مبـادرة صائبة، وقـد اخترت وصفهـا بالصائبة 

تأكيـدا على نجاحهـا، وإمـكان اعتبارهـا البديـل 

الأمثـل للأنديـة الأدبيـة التـي بـان عليهـا الترهل. 

مـع ذلك فهنـاك اسـتدراك لابد منـه، أنا مـا رأيت 

مـن مقـاه )عـن كثـب( سـوى مقهـى تويلفي في 

الباحـة، إدارة واعيـة مثقفـة، وأفق واسـع، وتنوع 

مـن  امتـدت  والأسـماء  والأسـاليب  المواضيـع  في 

سـواحل الخليـج حتـى سـواحل البحـر الأحمـر، 

ولعـل بقيـة الثمانني على الوتيرة نفسـها أو على 

منها. مقربـة 

الحكايات الشعبية سادة ثم بادت
* وهـل كانـت لـك مشـاركة بأمسـية في مقهى - 

كيـف رأيـت الحضـور و التفاعل؟

كانـت لي مشـاركتين، الأولى في بدايـات المقهـى وفي 

أيامـه الأولى، عـن: الزمـن الأجمل من الجميـل. رصدت 

فيهـا بعض التحـولات الاجتماعية التي كانـت في الباحة 

وعمـوم مناطـق الحجـاز، والثانية منذ عـدة ليال وكان 

موضوعها: السير الشـعبية، حكايات سـادت ثم بادت.

الكاتبة:
مسـعدة اليامي صدر لها سـت مجوعـات قصصية 

هـي) صوت الشـوارع عن نـادي نجران الأدبـي، مواء 

القطـط نادي الجوف الأدبي، أريـد رجل في حياتي دار 

السـكرية, أوراق شرعية نـادي الباحة الأدبـي, البديلة 

مؤسسـة الحازمـي, تحت أقـدام الحروب نـادي مكة 

الأدبـي( و ثلاث كتـب عبارة عن الحـوارات و اللقاءات 

)اللقـاءات  المجالت  و  الصحـف  في  أجريـت  التـي 

الصحفية مؤسسـة ربيـع الغامدي,مرافئ على الإبداع 

اللقـاءات الصحفيـة  نـادي الحـدود الشـمالية، تحت 

في سـماء  القمـر حـوارات صحفيـة مضيئـة  ضـوء 

الجلالة  صاحبـة 
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انفتاح المسرح السعودي.
عرض » سقوط عن نصّ دافئ « أنموذجا

حامد بن محمد - ناقد تونسي
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يتواصـل للسـنة الثالثـة على التـوالي عرض العمـل المسرحي السـعودي » سـقوط عن نص 

دافـئ « حيث عـرض  ضمن فعاليـات » مهرجان الكُتـّاب والقُراء « الـذي تحتضنه المنطقة 

الشرقيـة، بتنظيـم مـن هيئـة الأدب والنرش والترجمـة، وعرض خالل شـهر مايو ضمن 

فعاليـّات » مهرجـان المدينـة المنـوّرة للكتـاب «. هـذا العمـل الـذي اعتبرتـه - مـن خالل 

مشـاهدة سـابقة في إطار أياّم قرطاج المسرحيـّة 2021 - فتحا للمسرح السـعودي باعتبار 

المـآلات الجماليـّة المضمونيـّة التـي طرحهـا. ومـا تواصـل عـروض المسرحيةّ خالل هذه 

السـنوات إلّ دلالـة على هـذا النجاح والممارسـة الناضجة. عـرض علق بذاكرتـي الفرجويةّ 

وسـاهم في بلـورة اهتمامـي بالمـادّة الثقافيةّ والفنيةّ السـعوديةّ.

في هـذا المقال أردت سرب أغوار هـذا العرض الحامل البـذور تفرّع وانفتـاح المنجز المسرحي 

السعودي.
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»خطـوة ناجعة للمسرح السـعودي في سـياق جديد 

منفتح وفاعل. نضج في الممارسـة واشـتغال في مباحث 

المحلي«. الراهني وانفتاح خـارج 

متابعـة  بعـد  هاتفـي  ذاكـرة  في  دّونتهـا  كلمـات 

عـرض» سـقوط عن نـصّ أصلي « يوم 9 ديسـمبر/

كانـون الأوّل خلال الدورة 22 لأيـام قرطاج المسرحّية 

.2021

عمل مسرحـي لفرقة »Shado« السـعودّية. تأليف: 

احمـد البـن حمضـة، إخـراج: محمد جميل عسيري. 

تمثيـل: محمد جميل، فهـد الغامدي، أحمـد الحمدان، 

الحرابـة، خالـد  عبدالهـادي الشـاطري، عبدالجليـل 

الهويـدي. إضـاءة: مكـي عبـد اللّه، مكسـاج وصوت: 

حسني الخاتـم، تصوير: علي الجلواح.

الذاتـي  بني  الكلمـة  راهنيّـة  في  يبحـث  عـرض 

وتموضعهـا عبر السـياقات، هـذه الكلمة التـي تعبر 

مآلاتهـا، فتسـتحدث طرقـا تنفتح فيها على الطوارئ 

والعوارض. في الكلمة اشـتغال على الشـكل والمضمون 

ومـا تتركـه مـن أثـر في سير الوقائع.

في النـص بسـط لحكاية »كلمـة« التي تجد نفسـها 

في نـصّ لا تنتمـي إليـه، فتسـقط عنـه وتبحـث عـن 

المؤلّـف ليعيدهـا إلى نصّهـا الأصلي. من ثمـة تخوض 

رحلـة الصراع بعد رفـض الكاتب مسـاعدتها، وتنفتح 

على أوجـه من الرصاع مـع المحـرّر والرقابـة تنتهي 

بإعدامها.

القصّـة مألوفـة وهـي مدار اشـتغال عـام في عديد 

الأعمـال التي تبحـث في عالقة المؤلـف بالكلمة والرقابة 

والمحـرّر. إلّ أنّ أغلـب هـذه الاشـتغالات تجعـل مـن 

المؤلّـف محـور الأحداث. في هـذا النص تصبـح الكلمة 

مـدار الفعـل وجوهـر العمـل. فـرادة النـص تكمـن 

في تحويـل الكلمـة مـن صفتهـا المجـرّدة إلى صفـة 

المحسـوس. هـي شـخصّية في العـرض، قـادرة على 

الكاتـب  الفـزع والتعاطـف، يقـول  التأثير وإثـارة 

المسرحـي.

»هـوارد باركـر«: » يجـب أن يكون المرسح تجربة 

مرهقـة: أعظم إنجـاز للكاتب هو إنتاج شـخصّية تثير 

القلـق ». هذا التوجّـه مكّن من إلبـاس الكلمة حيثيات 

جوهـرا  يصبـح  بمـا  الجسـدي  الكائـن  وانفعـالات 

معّبرا عن النـوازع والرغبـات؛ حركة ونطقـا وصمتا. 

تثويـر المعنى صلـب هذا الاختيـار منح العمـل مآلات 

ناضجـة تنوّعـت بني الكوميديـا والتراجيديـا، وهـو 

مـا أعطـى العـرض أحجيـات اشـتغاله صلـب هـذه 

الثنائيـّة: السـخرّية والجدّية.

تحويـل الكلمـة إلى شـخصّية ركحيـّة مكّـن مـن 
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كانـت  النـص  لغـة  العـرض.  رسـائل  كلّ  تحميلهـا 

بالعربيّـة الفصحـى في توظيف تعبيري بسـيط وفاعل، 

عبر عبـارات نافـذة وجمـل قصيرة في إطـار حواري 

نسـقي ومتسـارع، يتماشى وطبيعة الرصاع في العمل.

ينطلـق العـرض عبر مشـهد صامـت، يديـر فيـه 

بأوراقـه  منهمـك  وهـو  للجمهـور،  ظهـره  المؤلّـف 

والكتابـة.

مشـهد أوّلي يفتـح ذائقـة المتفرّج على تخّيل عفوي، 

يعتقـد في أنّ المؤلّـف هـو جوهـر الأحـداث، باعتبار ما 

ذكرناه سـابقا حـول اشـتغال الموضـوع. الزاوية التي 

يفتحهـا معطـى البدايـة تتغّير في تبعـات الأحـداث. 

الفرجوّيـة  الذائقـة  بمحاسـبة  يقـوم  المخـرج  وكأنّ 

والاسـتثناء.  السـؤال  لفعـل  ويدعوهـا  الاستسـهاليةّ 

المكاشفة مشـهد 

الأوّل مـع المتفـرّج كان بسـيطا ووظيفّيـا بعيدا عن 

التمائـم والبهرجـة البصّريـة المفرغة. نجـح المخرج في 

حمـل القصّـة والنـص إلى الركح عبر سلاسـة في التنقّل 

بين المشـاهد. حيث رسـم سـياقا بصّريا وحركّيا تتنقّل 

عبره الأحـداث، وتتواتـر في انتظـام جماليّ مـن ناحية 

الوضعّيـات ولعـب الممثلّني. كان السـياق الدرامي على 

الركـح متناسـقا، في إطـار تنقّـل مـن عقـدة إلى عقدة 

دون أن يلاحـظ المتفـرّج تكـرارا أو ثقال في التيمـات 

لموّظفة. ا

بعـد مشـهد البدايـة تدخـل »كلمة« هي الشـخصية 

الأحـداث. كلمـة تجـد نفسـها في  المحورّيـة وجوهـر 

نـص لا يشـبهها، هـي صـورة للتمـرّد والبحـث عـن 

الحـق، انفتـاح على جـدوى حضـور الكلمـة في مكانها 

الصحيح. هـذه التمثالت التي تفتحها الكلمة تسـحب 

المتفـرّج إليهـا، تجعله يغـوص في رحلتهـا، وهو يبحث 

عـن ذاتـه. تختـار الكلمـة السـقوط عـن النـص الذي 

حرشت فيـه، تهرب بحثـا عن المؤلّـف باعتبـاره الحل 

الـذي تـراه قـادرا على إعادتهـا إلى نصّهـا الأصلي. في 
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أثنـاء ذلـك تعنّي الرقابـة شـخصين لملاحقتهـا، بعـد 

جهـد تلتقـي الّمؤلـف، لكنهّا تجـده في وضعّيـة ارتباك 

وملامـح  منهـك  وجسـد  فوضـوي  لبـاس  وتوجّـس. 

خـوف. حالـة تفتـح المآل على سـياق حضـور الكلمة 

ومـدى قدرتهـا على التأثير في ذات المؤلّـف. مسـارب 

متعّـددة تفتحهـا المقابلـة وسرعـان مـا تغلـق بمجرّد 

تقديـم الكلمـة لطلبها؛ حيـث كان رّد المؤلّف في اتسّـاق 

مـع هـذا التاريـخ الطويـل مـن اللاجـدوى في البحـث 

إطـار  في  رّده  أوجـز  حيـث  والاشـتغال،  والكتابـة 

الرفـض: » أسـف لا أسـتطيع المسـاعدة، خـرج النص 

عـن سـلطتي هـو ملـك المحـرّر الآن » من هنـاك يفتح 

الحـدث على مقابلـة أخـرى في ارتبـاط بسـياق بحث 

الكلمـة عـن خلاص.

تلتقـي المحـرّر بصفتـه التعبيريـّة الرافضـة لـكلّ 

الـرؤى المتمـرّدة، ليكـون الرصاع أشّـد ضراوة لا من 

ناحيـة العنـف، ولكن بقـدر مضمّـن في التنكيـل، عبر 

النـص  إلى  العـودة  للكلمـة، منهـا  مقترحـات مهينـة 

الهاربـة منـه أو تزيين حضورهـا فيه بصفة سـاخرة. 

هـذا التقابـل بني المحـرّر والكلمـة ييش بمنظومـة 

الغـرف الخلفّيـة التـي تعمل في إطـار واحـد، ضدّ أي 

تيـار مائـز أو باحـث عـن كسر جـدار السـائد. الكلمة 

بحضورهـا المتمـرّد

المحـرّر.  لـرأي  تسـتكين  لا  معاناتهـا  وبفردانيـّة 

تواصـل البحـث عـن أرض منبتهـا الحقيقيـّة، وتعلن 

بتمثلّاتهـا  المحـرّر  مقترحـات  تقبـل  لا  حـرّة  أنهّـا 

الشـكلّية، لينتهـي بهـا الأمـر عنـد الرقابـة. تدفـع في 

محاكمـة مـن جانب واحـد ثمـن هروبها عبر إعدامها 

) اكتبـوا إن كلمـة هاربة سـقطت في قامـوس الكلمات 

المنسّـية ( كمـا تقـول آخـر

جملـة مـن النـص، ليبقى سـؤال مـا بعـد العرض 

هـل الكلمـة الحـرّة تمـوت؟ هـل الكلمـة ذاتهـا أم ما 

تشير لـه مـن دروس في ثنايـا السـياقات والظروف؟ 

محمـل إشـكاليّ كبير اشـتغل عليـه العـرض لا بغاية 

التلقني بقدر ما هـو دعوة لتشـغيل السـؤال والتفكّر.

العمـل إخراجي اشـتغل في نطاق لعـب ركحي فارغ 

_ ديكـور بسـيط تمثلّـه أكـداس الأوراق _ أو حسـب 
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مفهـوم » بيرت بـروك « » المسـاحة الفارغـة » التـي 

تفسـح المجال للعـب الممثلّ وحركته وتعبيره الجسـدي 

في الصمـت والنطـق ولكـن بخطـوات مدروسـة. هـذا 

مـا بـدا جلّيـا في حركـة الممثلّني وفي مسـتوى النـص 

المنطـوق على الركـح، حيـث يوجد تناسـق بني ذاتي 

في إطـار لعـب يحمل سـمات الإبـداع في أبـرز تجلّياته.

الممثلّني حاملـون  أنّ  المتابعـة  إطـار  أحسسـت في 

لمرشوع العمـل عمقـا وشـكلا، أي أنهّم ليسـوا مجرّد 

مؤديـن فقـط. في هـذا دلالـة على مـدى تكامـل الفكرة 

والإخـراج والأداء. وهـذا مـا انعكس على رأي الجمهور 

العـرض.  مشـاهد  بني  مـا  وتفاعـل  تماهـى  الـذي 

مـدى  يكشـف  الفـارغ  الفضـاء  إطـار  في  الاشـتغال 

النضـج التمثيلي والإخراجي لأنـّه يدفـع بالجوهري لا 

بالمتمّمـات. ذلـك يعطي أبعـادا للتلقّي متنوّعـة المآلات. 

هـذا مـا انتصر فيـه العـرض، والتقى بمـا طرحه بيتر 

بـروك في تعريفـه لمرسح المجـال الفـارغ: » المرسح 

هـو فـنّ يتمّيـز بنـوع مـن التدمير الذاتـي. إنـّه فن 

مكتـوب على الرمـال، وفي كلّ مسـاء يجمـع مجموعـة 

مـن البرش يتميزّون بالتنـوّع، وربّمـا بالاختلاف، وهو 

يقيـم حـوارا معهم عبر الممثلّني الذين يقومـون بأداء 

الأدوار«.

يقـول » بريشـت «: » المرسح ليـس مـرآة المجتمـع 

بقدر مـا هو مطرقة تسـعى لتشـكيله« العـرض ليس 

العقـل، ومـن ثـم تحفيـزه  بريشـتياّ بمعنـى دعـوة 

للتغيير في إطـار تعليمـي ملحمي، لكن يسـتدعي فعل 

المطرقـة لإزالـة حاجـز النمطّيـة، من أجل فتـح المجال 
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الحيـوي لاشـتغال السـؤال والتفكير.

تشـكّلت في عـرض »سـقوط عـن نص دافـئ« رؤية 

سـينوغرافّية وظيفّية، أعطت المشهديةّ سـمات تعبيريةّ 

فاعلـة تماهـت خلالهـا حـركات الممثـّل مـع الإضـاءة 

في  الإضـاءة  لعبـت  الصـوت،  وميكسـاج  والموسـيقى 

اشـتغالها على العتمـة والإيماءة والكشـف دورا توليدّيا 

للحـدث في ارتبـاط بمآلات الشـخصيات والحـوار. هذا 

إلى جانـب توظيـف اللّون الذي مال للأحمـر في رمزيات 

العنـف والخـوف، إلى جانـب الأزرق الـذي لعـب دورا 

في كشـف إيقاعّيـة داخلّيـة لـدى الممثلّني، هـذا وكان 

للأسـود القـاسي دور تأليفي في تشـغيل دواخل الصراع 

مـن الناحية النفسـيةّ. أكـوام أوراق على الركح، هيكل 

طويـل صنـع من الـورق. الموسـيقى حملـت تيمات

حضورهـا كوتـر حيس متواصـل داخـل الحركـة 

والرصاع، في توظيف نفسي أخرجها مـن صفة المرافقة 

إلى الفعـل المحسـوس. إذ أنّ ربـط الموسـيقى بنـص أو 

موضـوع يجعلهـا في مرتبـة أعلى من هسهسـة الآلات 

كما يذهـب إلى ذلك »هيغل«. كما أنّ تموضع الموسـيقى 

في العـرض كان ناجعـا، بحيـث لا توجـد إسـقاطات 

تزيينيـّة وهذا يتماشى مـع قول »مايرهولـد«: » وعندما 

يتوجـب وجـود الموسـيقى في المسرحية فعلينـا أن نجد 

لهـا المـكان الملائـم« كمـا كان الالتقـاء بين الموسـيقى 

والإضـاءة جميال عبر التماهـي الثنائـي؛ فهـي عالية 

وسـاطعة في مشـاهد الملاحقـة والهـرب وحالمـة خلال 

التذّكـر واسـتحضار المواقـف الجميلـة، فقوّيـة عنـد 

الرصاع بين الكلمة والمحـرّر. حضور الفعل الموسـيقي 

أجّـج تيمـات التضـادّ والانفعاليـة، وأقام لغـة صوتية 

نافـذة في رسـم حالات الشـخصيات.

في عـرض »السـقوط عـن نـص دافـئ« خالل 40 

الفرجـة بـكلّ تفاصيلهـا، حـركات  دقيقـة حرضت 

الإضـاءة  اسـتعمال  السـينما،  تشـبه  ميكانيكيـّة 

والموسـيقى والتقطيـع بني الحـركات وكأنكّ تشـاهد 

عمليـة مونتاج، حـركات صامتة مـن دون كلام لإعطاء 

الجسـد فرصـة التعبير في عـدد مـن المشـاهد، تماهى 

بني الديكـور والممثـّل والموسـيقى والنـص المنطـوق 

لتتكامـل عنـاصر الفرجـة والمشـهدية المقّدمـة.

مسرحّيـة تسـحبك إليهـا لتلاسـن الراكـد والمتجذّر؛ 

لكنهّـا لا تعطـي درسـا، فقـط تسـتفّز إيجابيّـا روح 

السـؤال والاشـكالياّت.

عمـل - بمجـرّد انتهـاء مشـاهده - يجعلـك تـدرك 

معنـى الروح الجامحة في تشـكيل البنـاء: نصا، حركة، 

إخراجا... أداء، 

يضعنـا العـرض أمـام قناعـة » هنـا مرسح، هنـا 

صـدق ومرشوع ». عمـل على محمـل البسـاطة، في 

إطـار لا يدركـه كثـر » السـهل الممتنع الصعـب « غير 

مثقـل بالمـادّة المعرفّيـة والإسـقاط التنظيري.
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ةُ فِي الْقَرْنِ  ةُ الْمَغْرِبِيَّ فَارِيَّ حْلَةُ السِّ اَلرِّ
رَاتُ أنموذجا وَابِتُ وَالْمُتَغَيِّ اسِعَ عَشَرَ: اَلثَّ التَّ

د. يونس لشهب
مختبر السرديات والخطابات الثقافية
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فِي الْبدَْءِ كَانتَِ الرِّحْلةَُ
كان  منـذ  الرحلـة،  مطلـق  الرحلـة،  وجـدت  لقـد 

الإنسـان، ليميَش في مناكـب الوجـود ويسيرَ وينفرَ في 

فلـك الزمـان والمكان، ما شـاء اللـه تعالى لـه أن يمشَي 

ويسيرَ وينفـرَ، متـزوّدا للرحلـة الكبرى، ﴿وَتـَزَوَّدُوا 

الآيـة  البقـرة،  التَّقْـوَى﴾، ]سـورة  الـزَّادِ  خَيرَْ  فَـإِنَّ 

197[. حتـى إذا تراكمـت النصـوص الرحلية، كشـفت 

عـن نـوع أدبي تـامِّ الاسـتواء، غـضِّ الثمـار والأفياء، 

ضارب بسـهامه في الجنـس النثري، لا يـكاد يخلو منه 

أدب مـن الآداب، وإليـه تشرئبّ عزائمُ الأدبـاء والكتاّب.

الإنسـان،  بجوهـر  الرحلي  النـّوع  اتصّـالَ  ولعـلّ 

وصـدورَه عنـه، هو مـا جعل مـن نصوصـه نصوصا 

جمعـا،  نصوصـا  أو  »باختني«،  بعبـارة  حواريـة، 

باصطالح »رولان بـارت«،)1( جمعـت فأوعـت ضروبا 

وألوانـا مـن المعـارف والتجـارب والعلـوم، على نحو 

الإنسـان،  ديـوان  كانـت،  أو  تكـون،  أن  معـه  كادت 

وسـجلّ الأمم والشـعوب، ومسـتودع مآثرهـا وعلومها، 

مدافعة. غير 

وإذا كان ذلـك كذلـك، فالمعوّل أن تكون قـراءةُ تلكمُ 

النصّـوصِ على قَدْرِهَـا، فتكـونَ، إنْ صحّـت العبارةُ، 

مداخـلَ  تسـتدعي  حواريـّةً،  وقـراءة  جَمْعًـا،  قـراءةً 

صـاتِ. متعـدّدةً، ومقاربـاتٍ مختلفـةِ التخّصُّ

وتحـاول هـذه الورقـات، وبجهـد المقـلّ، أن تلامس 

نمطـا مـن أبـرز أنمـاط النـوع الرحلي، وهـو الرحلة 

السـفارية. ويقصـد بها الرحلـة التي تكـون الغايةُ من 

سـفر صاحبها القيامَ بسـفارة لدى دولـة أجنبية. وقد 

يضطلـع بكتابتهـا السّـفيرُ نفسُـه، إن كان مـن رجال 

العلـم والأدب، أو أحـدُ الكتاّب الذين رافقـوه. وقد كان 

للمغاربـة قصـب السّـبق في هـذا النمط، فلـم يجارهم 

أحدٌ مـن العرب في مضمـار الرحلات السـفارية، وكلها 
كُتِبـَتِ ابتداءً مـن أياّم السـعديين.)2(

وسـينصرف الوكد إلى تبنيُّ ثوابتِ الرحلة السـفارية 

المغربيـة ومتغيراتِهـا، في مرحلةٍ مخصوصـةٍ من تاريخ 

، كانت حاسـمة في  المغـرب، هـي القـرنُ التَّاسِـعَ عَرَشَ

تحديـد ملامـح ما يصُطلـح عليـه في التحقيـب الثقافي 

القـرن  مطلـعَ  بـدأ  الـذي  وهـو  الحديـث،  بالمغـرب 

العشريـنَ.)3( وقـد كان ذلـك مـن خالل ثلاثـة متـون 

راسـخة القدم في بابهـا، وتمثلّ ثلاثَ وِجهـات مختلفة: 

رحلة محمد الصفـار )ت 1881( إلى فرنسـا،)4( ورحلة 

محمد الفـاسي )ت 1868( إلى إنجلرتا،)5( ورحلة أحمد 
الكـردودي )ت 1900( إلى إسـبانيا.)6(

كان  السـابقة،  المنهجيـّة  المقدمـة  مـع  وانسـجاما 

أربعـةٍ، وهـي: الاعتمـاد على مداخـلَ 

التاريخـي  السـياق  يتنـاول  التاريخـي:  المدخـل   -

الرّحالني  سـكوتُ  اقتضـاه  وقـد  الثلاثـة.  للرحالت 

الرحلـة وبواعثهـا، على عـادة  أسـباب  الثلاثـةِ عـن 

الرحالني السـفاريين مِـنْ قَبلِْهِـمْ، في اعتبـارِ ذلـك من 

أسرار الدولـة التـي لا ينبغـي كشـفُها.

الخطابـات  على  ويقـف  العتبـات:  ومدخـل   -

الموازيـة التـي تواكـب النـص الرئييس، نـص الرحلة، 

بـدءًا بالعنـوان، ومـرورا بصـدور الرحالت، وانتهـاءً 

. بمقاطعهـا

- ومدخـل الكتابة: ويهتم بتصـور الكتاّب/الرحالين 

الثلاثة مفهـوم الكتابة في النمط السـفاري وآلياتها.

- ومدخـل المضمـون: ويعـرض مضامني الرحلات 

الثلاثـة، منعمـا النظـر في الموضوعـات المهيمنـة، وفي 

انتظامهـا وفق منظورين أساسـيين: الانبهـار بالحداثة 

الغربيـة، ورفـع العقيرة بتحدّيها.

- ومدخـل الغيريـّة: ويرصـد تمثلّ الرحّالـة المغربيّ 

عـن  الثلاثـة  النصـوص  وإجابـةَ  وَلِلْفَضَـاءِ،  للآخَـرِ 

سـؤال النهضـة: لمـاذا تقـدّم الآخـرون الكفّـار وتأخر 

المسـلمون؟

وقد توّجـت بخاتمة تسـتجمع أهـم الخلاصات التي 

انتهـت إليهـا مقاربة ثوابت خطـاب الرحلة السـفارية 

وتبعـا  الثلاثـة،  النصـوص  خالل  مـن  ومتغيراتهـا، 

السـابقة. للمداخل 

31 العدد )2( أبريل 2024م



الَْمَدْخَلُ التَّاريِخِيُّ
* السياق التاريخي العام

تعاقـب على حكـم المغـرب خالل القـرن التاسـع 

عرش سـتة سالطين: المـولى سـليمان )مـن 1792 إلى 

1822(، والمـولى عبد الرحمن )مـن 1822 إلى 1859(، 

والمـولى محمـد الرابـع )مـن 1859 إلى 1873(، والمولى 

الحسـن الأول )مـن 1873 إلى 1894(، والمـولى عبـد 

العزيـز )مـن 1894 إلى 1896(، والمـولى عبـد الحفيظ 

)مـن 1896 إلى 1912(.

وقد ظلـت الـدول الأوربيـة إلى أواخر القـرن الثامن 

عرش تحتفـظ للمغرب بهيبتـه، فدأبت، مثال، على أداء 

ضريبة سـنوية ليسـتديم الصلح بينهـا وبينه في البحر. 

وكانـت العلاقـات بني الطرفني قائمـة على التوازن 

والتكافـؤ، بمـا جعـل المغـرب لا يشـعر بـأي تهديـد، 

ولا يـرى داعيـا لتغيير بنياتـه التقليديـة وتجديدهـا. 

وبحلـول القـرن التاسـع عرش، آتـت المدنيـة الغربية 

والكهربائيـة،  البخاريـة  القـوة  فاسـتخدمت  أكلهـا، 

وتوصلـت إلى مخترعات تقنيةّ قلبت الأوضاع، ووسـعت 

الفجوة بني الطرفين. ولـم يقتبس المغـرب، أول الأمر، 

مـن هـذه المدنيـة، شـأنه في ذلـك شـأن سـائر العالم 

الإسالمي، بل وجدنـاه يتخـذ موقف الحـذر المتوجس 

مـن جمـوح هذه المدنيـة وتسـلّطها. فكان مـا كان من 

سياسـة الاحرتاز، التـي اتبعها المـولى سـليمان، فأغلق 

الموانـئ وأبطـل سـنةّ الجهـاد البحـري، سـنة 1817، 

لمـا رآه مـن تفـوق عسـكري وتقنـي غربـيّ لا قبـل 

للمغـرب بـه. وقد نجحـت هاته السياسـة بـادئ الأمر، 

بسـبب انشـغال أوربـا بمـا ماجـت بـه مـن أحـداث، 

بونابـرت«.  »نابليـون  وحـروب  الفرنسـية  كالثـورة 

لكـن تلك السياسـة لـم تعد ممكنـة في عهد المـولى عبد 

الرحمـن، خاصـة بعـد احتالل الجزائر سـنة 1830، 

وبعـد هزيمة وادي إيسلي، قـرب وجدة، سـنة 1844، 

وهـي التـي كانت، على حد قـول صاحب الاسـتقصاء، 

مصيبـةً عظيمـة، وفاجعـة كبيرة، لـم تفُْجَـعِ الدّولـةُ 

مـن  ذلـك،  تبعـات  مـن  وكان  بمثلهـا.)7(  الشّيفـة 

جهـة، انـدلاعُ ثـورة القبائـل، حيـث ثـار، مثال، أهلُ 

ربـاط الفتـح على عاملهـم، وثـارت قبائل الشـياظمة 

بالصويـرة. لـكل هـذه التداعيـات، ألفينـا السـلطان 

عبـد الرحمـان يسـتدعي ضباطا مـن الخـارج لتنظيم 

الجيـش والبنيـات الأخـرى المتهلهلة. كمـا أصدر ظهير 

يأمـر فيـه بإصالح التعليـم بالقرويين. وبهـذا يعتبر 

ثانـي اثنني حـاولا إصالح التعليـم بالقرويني، بعد 

المـولى محمـد بن عبـد اللـه. ومن جهـة أخـرى توقيعُ 

المغـرب معاهـدة طنجـة في 10 دجنبر 1844، مـع 

فرنسـا، حدّدت عدد قواتـه ومنعت تجمعهـا، وفرضت 

عليـه التنكّـر للأمير عبـد القـادر الجزائـري، ومنحت 

فرنسـا امتيـازات تفضيلية، ومعاهـدة 8 مارس 1845 

التي رسـمت الحـدود بينـه وبني الجزائر الفرنسـية. 

وأرغـم، بعـد ذلك، على توقيـع معاهدة مـع إنجلترا في 

9 مـن دجنبر 1856، يقـر فيهـا لإنجلرتا بامتيـازات 

. كثيرة

أرغـم  الـذي  الرابـع،  محمـد  المـولى  ابنـه  وخلفـه 

على المصادقـة على معاهـدة مـع إسـبانيا في 26 ماي 

1860، بعـد حـرب تطـوان، تفـرض نظـام حمايـة 

الأشـخاص، وحق الرعايا الإسـبان في الملكيـة العقارية، 

وحـق إسـبانيا في موانئ المغـرب ومصايده السـاحلية، 

وأخـرى مـع فرنسـا سـنة 1863، نصـت على تقوية 

مكانـة الحمايـة القنصليـة بالمغـرب، فكانـت فاتحـةَ 

نظـام الحمايـة والتسـلط على المغـرب، ووقفـت عقبة 

كأداء أمـام كل مسـعى للإصالح. وكان عليه، أيضا، أن 

يواجـه سـنة 1861 الثائر الخطير، في ناحيـة كورت، 

الجياللي الرّوكـي، فقضى عليـه، كما قضى على ثورات 

داخليـة، مثـل ثـورة الرحامنـة، واضطرابـات الأطلس 

. لمتوسط ا

النهـج  على  الأول  الحسـن  السـلطان  ويميض 

العدد )2( أبريل 2024م32



الإصلاحـي نفسـه، فنـراه يبـدأ أوّلا بتوطيـد اسـتقرار 

الدولـة، مسـتنفدا في ذلـك ردحا كبيرا مـن زمن حكمه، 

قضـاه في إخمـاد الفتن واسـتخلاص الجبايـات وفض 

النزاعـات. وسـعيا منه إلى تخليص المغرب من مسـاوئ 

الامتيـازات، عقـد مؤتمـر مدريـد عـام 1880، لكـن 

النتيجـة جـاءت بما لا تشـتهي سـفنه، فتقـرّر الإبقاء 

على تلـك الامتيـازات والحمايات للدول الثالث، إنجلترا 

وإسـبانيا وفرنسـا، وتعميمها على جميع الـدول التي 

المؤتمر. حرضت 

هـذا، وقـد بذل المـولى الحسـن الأول جهـودا معتبرةً 

، بإنشـاء  لتحديـث المغـرب، إن على المسـتوى الإداريِّ

وِزارات محددة الاختصاصـات، وبإحداث عمالات كبرى 

، بالاسـتفادة  تضـم مقاطعات صغـرى، أو العسـكريِّ

مـن الخبرات الأوربيـة، وإنشـاء دار السالح بفـاس، 

ومصنع للبـارود بمراكش، وشراء سـفن أوربية، لإحياء 

، بإقامة  الأسـطول المغربـي، أو الصناعـيِّ

معامـل للزجاج والسـكر والقطـن... غير 

أن الرفـد جل عـن الهاجن.

ولمـا  العزيـز،  عبـد  المـولى  ويـرث 

يتجـاوزِ الثاّلثـةَ عشر من عمـره، كل هذه 

المسـؤوليات الجسـام. وقـد كان حاجبـه 

المسـتبد بّـا أحمـد، وهو من زنـوج جيش 

البخـاري، وصيـّا على العـرش، فتسـلّط 

على الملـك. فعقـدت البيعـة للمـولى عبد 
16 غشـت 1907.)8( في  الحفيـظ 

* السياق التاريخي الخاص
الداخليـة  التحـولات  خضـم  في 

والخارجيـة التـي ألمعـتُ إلى جانـب منها، 

المغربيـة، يحدوها  الدبلوماسـية  نشـطت 

المغـرب،  وضـع  عـن  الدفـاع  في  الأمـل 

مسـتفيدة مـن تصـارع القـوى الأوربية 

مـن  مجموعـة  فطالعتنـا  المغـرب.  على 

الثلاثـة  المتـونَ  منهـا  اخرتتُ  السـفارية،  الرحالت 

فيـه. تنـدرج  خـاصّ  سـياقٌ  لـكلٍّ  وكان  المذكـورة، 

أمّـا رحلة الصفّـار إلى فرنسـا فكانت سـنة 1845، 

وقـد اختـار السـلطان عبـد الرحمـن بن هشـام عامله 

على تطـوان الحـاج عبـد القادر أشـعاش، لرئاسـتها، 

لسـبب أسـاسي عبرت عنه رسـالة السـلطان إلى الرجل، 

يكمـن في ثرائـه الذي يؤهلـه لتحمل مصاريـف الرحلة 

السـفارية.)9( وصحبـه فيها أمينان؛ صهـراه محمد بن 

الحـاج محمـد اللبادي والحـاج العربي بن عبـد الكريم 

العطـار، إضافـة إلى كاتبـه المفتـي والعـدلِ محمد بن 

عبـد اللـه الصفـار التطوانـي، الفقيه العلامة المشـارك 

الُمطالـع. وكانـت الغايـة منها مفاوضة فرنسـا بشـأن 

بضبـط  المتعلقـة   ،1844 شـتنبر  مـن   10 معاهـدة 

الحـدود مـع الجزائـر الفرنسـية. واسـتغرقت الرحلة 

ما يقـارب الثلاثة أشـهر قضتهـا البعثة بفرنسـا، فقد 

المغرب زمن السعديين
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كان الخـروج مـن مـرسى تطوان 

ضحـوة السـبت 13 ذي الحجـة 

دجنبر   13 الموافـق  ه   1261

1845، والرجـوعُ إليـه في 8 ربيع 

الأول 1262 ه الموافـق 7 مـارس 

.1846

وجـاءت رحلـة محمـد الطاهر 

الفاسي إلى فكتوريـا، ملكة إنجلترا 

سـنة 1860، وهي إحـدى بعثتين 

المـولى  أرسـلها  سـفاريتين،)10( 

محمـد بـن عبـد الرحمـن، بعـد 

هزيمـة تطوان، واحتلال إسـبانيا 

 ،1860 فبرايـر  منـذ  تطـوان 

رغبـة في أن تتدخـل إنجلرتا لدى 

الطرف الإسـباني. وقـد كان فيها 

الأمينـان عبـد الرحمـن العاجـي 

ومحمـد الشـامي، ومعهمـا محمـد الطاهـر الفـاسي، 

كاتـب السـلطان محمد بـن عبـد الرحمن. وقـد دامت 

الرحلـة أربعة وخمسني يوما، مـذ غـادروا طنجة يوم 

السـبت 25 ذي القعـدة 1276 ه الموافـق 14 يونيـو 

1860، إلى حني عـادوا إليها يوم 19 محـرم 1277 ه 

الموافـق 7 غشـت 1860.

وانصرفـت رحلة أحمد الكـردودي سـنة 1885، إلى 

ألفونسـو الثانـي عشر، ملـك إسـبانيا. وقد عنّي المولى 

 ، الحسـنُ الأوّل على رأسـها القائدَ عبدَ الصّـادق الريفيَّ

وكان مـن أفرادهـا الفقيه أحمـد بن محمـد الكردودي 

الفـاسي، أحد كتاب السـلطان الحسـن الأول.)11( وكانت 

مـدّة الرحلة زهـاءَ الشـهر، وكان من المقـرر أن تنطلق 

مـن طنجـة يـوم 25 شـعبان 1302 ه، لكـن البعثـة 

اضطـرت إلى المكـث فيها خمسـة أشـهر وعرشة أيام، 

ريثمـا انجلى الطاعـون عـن إسـبانيا، فـكان الإبحـار 

منها يومَ السـبت 13 صفـر 1303 ه الموافق 20 نونبر 

1885، ورجوعُهـم إليهـا يـوم الأربعـاء 23 ربيع الأول 

1303 ه، الموافـق 29 دجنبر 1885.

دُورُ وَالْمَقَاطِعُ مَدْخَلُ الْعَتبَاَتِ: الَْعَناَوِينُ وَالصُّ

موازيـة  خطابـات  مـن  الثلاثـة  المتـون  تخلـو  لا 

تسير القـد بالقـد مع النـص المركـزي، نـصِّ الرحلة. 

العنـوان،  الآتيـة:  العتبـات  على  التركيـز  وسـيكون 

والمقطـع. والمطلـع، 

تنفـرد رحلة الكـردودي بالاهتمـام بعتبـة العنوان، 

والطريـف أن اختيار العنـوان عنده بعيد عـن الصدفة 

والاعتبـاط؛ فهـو محفل يتـوّج كتابـة الرحلـة، وبؤرةٌ 

ـا تفََتَّحَـتْ  تسـتقطب خيوطهـا الدلاليـة، يقـول: »وَلَمَّ

أزَْهَـارُ رَوْضِـهِ ]يقَْصِـدُ التَّقْيِيـدَ[ الزَّاهِرِ، وَتـَمَّ انتِْظَامُ 
لَلِـئِ عِقْدِهِ الْباَهِـرِ «.)12(

ويذكّرنـا هـذا العنـوان بعنايـة المؤلفني في تراثنـا 

باختيـار عناوين كتبهم، وتجويدهـا، وعيا منهم بأهمية 

عنـوان الكتاب، فهـو أول ما يطرق سـمع المتلقي. ومن 

أجـل ذلـك افتنـّوا في اختيـار الألفـاظ العذبـة الجزلة، 

وحرصـوا على تناسـب ألفـاظ العنـوان وجملـه، إن 

على مسـتوى جـرس الكلمـات، أو على مسـتوى إجراء 

المولى عبدالعزيز
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السـجع بني فواصل العنـوان، وعلى أن يكـون دالا على 

الكتاب. موضـوع 

بالنكـد  أو  واللطيـف،  بالطريـف  العنـوان  يعدنـا 

والنغِـص، منـذ كلماتـه الأولى؛ فكلمة »التحفـة« تعني: 

»الطُّرْفَةَ مِـنَ الْفَاكِهَـةِ وَغَيْهَِا مِنَ الرَّياَحِنِي. وَالتُّحْفَةُ: 

مَـا أتَحَْفْـتَ بِـهِ الرَّجُـلَ، مِـنَ الْبرِِّ وَاللُّطْـفِ وَالنَّغَصِ، 

ـنِيَّةُ«: »الرَّفِيعَـةُ«.)14( وهذا  وَكَذَلِـكَ التُّحَفَةُ«.)13( و«السَّ

النعـت يلغـي الجانـب السـلبي في منعوتـه »التحفة«، 

والـدال على النَّغَـصِ، فـكأنّ هاتـه الكلمـة تخصّـص 

سـابقتها، وتسـتبقي مدلولاتها الإيجابية فقـط، رابطة 

إياهـا ب«الحرضة«، وهـي »الْمَشْـهَدُ، تقَُـولُ: »كَلَّمْتـُهُ 

ةِ فُاَلنٍ«، أيَْ: بِمَشْـهَدٍ مِنـْهُ. وَهِيَ أيَضًْـا: قُرْبُ  بِحَرْضَ
ارِ««.)15( ةِ الـدَّ ءِ، تقَُـولُ: »كُنتُْ بِحَرْضَ ْ اليشَّ

وتجدر الإشـارة إلى أن العنوان المقرتن برحلة محمد 

الفـاسي، »الرحلـة الإبريزيـة إلى الديـار الإنجليزية«، ما 
هـو من وضـع المؤلف، بـل وضعـه المحقق.)16(

وإذا ولّينـا شـطر مـا يمكـن أن نسـميه عتبة صدر 

الرحلـة، أي مقدّمتها، وجدناها جميعـا تفُْتتَحَُ بعبارات 

التحميـد، بعـد البسـملة والصالة على سـيدنا محمد 

، وهـي عبـارات تضفـي ضربـا مـن الانسـجام 

على الخطـاب، أن كانت وثيقـة الصلة بالنـوع الرحلي، 

الحركـة  مثـل  مـن  الرحلـة  إلى  إشـارات  بتضمنهـا 

وتسـيير الخلائـق في البر والبحر، والسـفر والسير في 

البر والبحـر. فهـذا ابن عبـد الرحمـن الفـاسي يفتتح 

رحلتـه بالقـول: »بسـم اللـه الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ، وَصَلَّ 

ـدٍ وَآلِـهِ وصحبه أجمعني الَْحَمْدُ  اللـهُ عَلَ سَـيِّدِناَ مُحَمَّ

ـكُونُ«.)17( وغير بعيد  للـه الَّـذِي بِيـَدِهِ الْحَرَكَـةُ وَالسُّ

عن ذلـك قول الصفـار: »بسـم اللـه الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ، 

ـدٍ وَآلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَـلَّمَ.  وَصَلىَّ اللهُ عَلىَ سَـيِّدِناَ مُحَمَّ

ِ الْخَلَئِقِ فِ الْبرَِّ وَالْبحَْـرِ«،)18( وقول  الَْحَمْـدُ للـه مُسَيرِّ

الكـردودي: » بسـم اللـه الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ، وَصَلىَّ اللهُ 

ـدٍ وَآلِهِ وصحبـه أجمعين حَمْـدًا لِمَنِ  عَلىَ سَـيِّدِناَ مُحَمَّ

ـدِيِّ لِلْخِلَفَـةِ بِالْمَغْـرِبِ، وَذَلَّلَ  اخْتـَارَ آلَ الْبيَـْتِ الْمُحَمَّ

لِعِزَّتِهِـمُ الْعَظِيمَـةِ كُلَّ أعَْجَمِيٍّ وَمُعْرِبٍ ]...[ وَشُـكْرًا لَهُ 

سُـبحَْانهَُ عَلىَ مَـا وَهَبَ مِـنْ أسَْـباَبِ النَّجَـاحِ وَالظَّفَرِ، 

نَاَ  ـفَرِ، وَسَيرَّ وَاسْـتعَْمَلَناَ فِ مَـا يرُْضِيهِ مِنْ مَحْمُودِ السَّ
وَالْبحَْرِ«.)19( الْبرَِّ  فِ 

ولقـد تطّـرد في صـدور الرحلات الثلاثـة موضوعاتٌ 

الثابـت  جانـب  إلى  مخصوصـة،  ثابتـة   )thèmes(

السـابق، تثبّـت انتماء النصـوص إلى النمط السـفاري، 

وإن تفاوتـت في عرضهـا تقديما وتأخيرا، ولعل أهمها:

جهود السـلطان في الدفاع عـن الأمة، وفي إحياء  	-

معالـم الديـن: وتكـون هاتـه الموضوعة مناسـبة يعبّ 

فيهـا الكاتب/الرحالـة عـن صـورة السـلطان المثلى، 

فُ بـه الخلافـةُ،  ـنُ الملـكَ وترْشُ السـلطان الـذي يحَُسِّ

خاصـة وأنه سـليل الدوحـة النبويـة الشريفـة. فَتوََالَ 
العبـاراتُ ترتى، تنثالُ شـعرا ونثـرا.)20(

ويجعـل  السـفارة:  إيفـاد  على  السـلطان  عـزم  	-

الصفـار، أو يكاد، قرارَ السـلطان ذاك قريـنَ إلهام 

صَـدْرَهُ  اللـهُ  حَ  شََ ـا  لَمَّ هُ  »فَإِنّـَ يقـول:  إذ  إلهـي، 

ـهَ ناَئِبـًا عَنـْهُ  ـلْطَانَ[ وَألَْهَمَـهُ لِنَْ يوَُجِّ ]يقَْصِـدُ السُّ

ينظمـه  بينمـا  الْفَرَنسِْـيسِ«.)21(  جِنـْسِ  لِعَظِيـمِ 

الفـاسي والكردودي في سـلك ما تعـوّده خلفاء الأمة 
)22(. وأئمتهـا، منـذ زمـن سـيدنا محمـد 

الثناء على قرار السلطان عقد السفارة.)23( 	-

الغايـة مـن السـفارة: أتـى الرحالـون الثلاثـةُ على  	-

غايـة الرحلـة، وهـي لا تخـرج عـن دأب السـلطان 

وإن  دولتـه.)24(  مصالـح  انتظـام  على  وحرصـه 

كان الكـردودي يشير من طـرف خفـي، إلى إحدى 

غايتني: تجديـد مـا أبرمـه المغـرب مـن معاهدات 

مـع النصارى، أو رَفْءِ مـا انثْلََمَ مِنهَْـا.)25( وأياّ يكن 

الأمـر، يظل مسـوّغ الرحلـة، في النصـوص جميعا، 

فضفاضـا بعيـدا عـن التحديـد، قـلّ أو كثـر، ولقد 

سـبق أنهـم كانـوا يعـدون ذلـك مـن أسرار الدولة 

التـي لا ينبغي الكشـف عنهـا. والملاحـظ أن الوعي 

النصـوص  في  قائـم  والسـفير  السـفارة  بمفهـوم 
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الثلاثـة، لكـنّ التعبير عنـه متفـاوت؛ فالصفار يعبّ 

عنه بنائـب السـلطان،)26( والفاسي بالباشـدور،)27(  

معرّبا المصطلـح الإسـباني )el embajador(، على 

حني يسـتعمل الكـردودي المصطلحَ المعـروف، أي 

السـفير.)28( وقـد يكـون ذلـك لأن الرحالت الثلاثة 

تصـوّر مراحل تـداول المصطلح في الثقافـة المغربية 

ورسـوخه فيهـا، بـدءًا مـن التصـوّر الفضفـاض 

التقريبـي، مـرورا بالتعريـب في أدنـى مسـتوياته، 

حتـى اسـتقام أصياًل تـام الاصطلاحيـة في مرحلة 

متأخـرة، على نحو مـا نجـده عند الكـردودي.

وقـوع الاختيار على الكاتب ضمن الوفد السـفاري:  	-

ولعـل الدافـع الأسـاسي إلى اختيـار الكتـاب الثلاثة 

هـو تسـجيل وقائـع الرحلـة وتدوينهـا، إضافة إلى 

مهمـات أخـرى ممـا يضطلـع بـه الكاتـب في مثل 

تلـك المواقـف، ويبـدو ذلـك في قـول الفـاسّي مثلا: 

»]...[ لِجَْـلِ الْقِيـَامِ بِبعَْـضِ الْوَظَائِـفِ، وَلِمَـا عَسَ 

يحَْتاَجُـونَ إلَِيـْهِ فِ تِلْـكَ الْمَوَاقِـفِ، مِـنْ كِتاَبـَةٍ أوَْ 
ذَلِـكَ«.)29(  غَيِْ  أوَْ  تقَْيِيـدٍ 

الدعاء للسلطان بالنصرة على أهل العصيان.)30( 	-

وتخرج عن الاطراد السابق موضوعتان، وهما:

التهيـّب مـن الإقـدام على كتابـة الرحلـة: تنفـرد  	-

بهاتـه الموضوعـة رحلـة الصفار، فهـو يصف عمله 

في تواضـع بأنـه مجـرّد تسـويد لألوراق، معلنـا 

كونـه حاطبَ ليـل، وليس مـن خيل ميـدان الكتابة 

الرحليةّ، ملتمسـا العـذر من أولي الإنشـاء والبلاغة.
)31(

الاعتـداد بالنفـس: ونجد هـذا في رحلة الكـردودي،  	-

الـذي جعـل رحلتـه تقييدا سِـلْكُ عِقْـدِهِ فريـدٌ، بل 

إنـه لم يجـد حرجا في القـول: »]...[ تفََتَّحَـتْ أزَْهَارُ 

رَوْضِـهِ الزَّاهِـرِ، وَتـَمَّ انتِْظَامُ لَلِـئِ عِقْـدِهِ الْباَهِرِ«.
)32(

 نقـف في مقاطـع الرحالت الثلاثـة على نبرتني: 

نبرة التواضـع، وقـد تـرددت في ثنايا رحلتـي الصفار 

والفـاسي،)34( ونبرة الاعتـداد بالنفـس، ونجد صداها 

بالعجـز  يقـرّان  فـالأولّن  الكـردودي.)35(  رحلـة  في 

والضعـف والتقصير، بل ويعـود الصفـار إلى التماس 

التقصير وعـدم  اعتـور رحلتـه مـن  الاعتـذار، عمـا 
التحبير.)36(

وإذا رمنـا تفسير هـذا التفـاوت بين النبرتني، لعل 

رسـوخ قـدم الكـردودي في مضمـار الكتابـة والأدب 

والشـعر،)37( أن يكـون مـا جعلـه واثقـا مـن أدبيتـه، 

مسـتيقنا جودة كتابتـه الرحليةّ وفرادتهـا، خاصة وأن 

رحلتـه انمازت بجودة الأسـلوب والتزام السّـجع، حتى 

إذا أخرجهـا للنـّاس وجدنـا قـاضي الجماعـة وشـيخ 

المحدثني في المجلـس السـلطاني أحمـد بن سـودة )ت 

1321 ه( يقرّضهـا، واصفـا إيـاه بشـيخنا وقدوتنـا، 

وخاتمـة المحققني وإمـام المدقيقين والجامع لأشـتات 
)38 العلوم.)

والطريـف أن الكـردودي ينقـض في مقطـع رحلتـه 

مـا غزلـه في عتبتـي العنـوان والصـدر، فيقـول: »وَإلَِّ 

فَالْمَغْـرُورُ مَنِ اغْرَتَّ بِزُخْرُفِهِمْ، وَاعْتقََدَ صِـدْقَ مَحَبَّتِهِمْ 

وَنصَِيحَتِهِـمْ«.)39( فألغـى بذلـك مـا كان أثبته للحضرة 

الحسـنية عندهم مـن المحبة والتعظيـم، ليميل كل الميل 

عـن يقني الاستحسـان والتعجـب المذكورينْ، إلى شـك 

وريبته.  الاسـتغراب 

مَدْخَلُ الْكِتاَبةَِ: مِنْ قَوَاعِدِ النَّمَطِ إلِىَ مَحْفَلِ الْكِتاَبةَِ
إنّ النـوع الرحلي، ومعـه النمـط السـفاريّ، نـوع 

طلـع علينـا مسـتويا تـام الخِلقـة، ولا نعـرف كتابـا 

تراثيـا أفـرده صاحبه لبسـط مقومـات النـوع الرحليّ 

ودراسـتها. بيـد أن هـذا الواقع مـا كان لينفـي صدور 

كتـّاب الرحلـة السـفارية عـن تصـور واضـح لتلكـم 

المقومـات. وربمـا يكـون وضـوحُ التصـور ذاك تعلّـةَ 

إحجامهـم عن الانرصاف إلى الدراسـة النقدية النظرية 

للنـوع السـفاري. ودليـل ذلـك أن النصـوص الثلاثة، 

مثال، لا تخلـو مـن إشـارات، قد تسـعف، على قلتها، 
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في وضـع ملامـح ذلـك التصـوّر، وفي بيان وعـي أولئك 

الكتاّب/الرحالني بالكتابـة السـفارية وآلياتهـا.

لقـد وقـر في صدورهـم أن كتابـة الرحلة السـفارية 

ليـس ترفـا، وإنمـا هي، على حد قـول الصفـار: »مِنَ 

الْحَـزْمِ لِمَـنْ تغََـرَّبَ عَـنْ وَطَنِـهِ وَنـَأىَ«.)40( وهي قبل 

ذلـك وبعـده كتابـة اغرتاب، تتخلّـق في حمـأة لقـاء 

المختلف. الغريـب  بالآخـر 

وتتجـه الكتابـة في هـذا النمـط إلى تحقيـق جملـة 

غايـات ووظائـف، أولهـا الإفـادة، ويتأتـى ذلـك بمـا 

ترخـر به مـن العلوم والعبر، وثمـرات مخالطة البشر.

)41( ويـزداد عنرص الإفـادة متى كان القطـر، وجهةُ 

خ له ولم يشَُْ إليـه.)42( واللافت  السـفر، مجهولا لم يـؤرَّ

أن هـذه الوظيفـة كادت تكون عند الكـردودي مشروعا 

لتحديـث المجتمـع المغربـي، والسـعي إلى اللحاق بركب 

الحضـارة الغربيـة، يقـول: »قَصْـدَ الْمَزِيدِ لِلِسْـتِعْدَادِ 

ـعْيِ  بِأفَْضَـلَ مِنـْهُ ]يقَْصِدُ مَا شَـاهَدَهُ عِندَْ الْخَرِ[، وَالسَّ

تحَْصِيلهِِ«.)43( فِ 

وثانيهـا الإمتـاع، ويتحقـق مـن خالل مـا ترصده 

الرحلـة السـفارية مـن الأعاجيـب، ومن ما يستحسـن 
منـه.)44( ويتعجّب  ويسـتغرب 

وإلى ذلـك، تخضـع كتابـة الرحلـة السـفارية لآليـة 

« ما  الاختيـار والانتقـاء، وذلـك أن الرحالة يسـجّل »كُلَّ

مـرّ بسـمعه وبرصه أولا،)45( ثـم ينتقي منـه ويختار. 

ومعيـار الاختيـار هـو في المقـام الأول ذوق الرحالـة/

، كما عنـد الصفّـار، الـذي لا يحتفظ  الكاتـب الخـاصُّ

إلا بمـا رآه أو سـمعه في رحلته السـفارية، ممـا أرّقه أو 

راقـه،)46( وعنـد الكردودي، وهـو ينتقي ما استحسـن 

سـماعه أو مـرآه، ولا يثبـت في نصـه إلا ما شـاهده من 

الأعاجيـب.)47( ونلفـي معيـارا ثانيـا، عبّ عنـه الفاسي 

تُ عَلىَ الْمَقْصُـودِ بِالـذَّاتِ«.)48(  حني قـال: »وَاقْترَصْ

فمعيـار الاختيـار عنده قائم، على ما يبدو، على تعاقُد 

بينـه وبني قارئـه النموذجي، وبهـذا يمكـن القول إن 

باريس
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كتابـة الرحلـة عنـده كانـت كتابـة موجّهـة إلى غرض 

ـح أنه رصدُ مظاهرِ قوة الآخـر وعوامِلِها،  مقصود، يرجَّ

ولـم تكن خالصـة لوجه الرحلـة السـفارية. ومن نظر 

ثـان، يفتح هـذا التعاقد النـصّ على مسـتويات للتلقي 

مختلفـة، فمـن يقـرأ النـص، وهـو عالـم بالمقصـود 

المتفـق عليـه، ليـس كمن يقـرأه خـاليَ الذهن.

ثالـث،  السـابقين معيـار  المعياريـن  إلى  وينضـاف 

يقـول:  الأخلاقـي،  المعيـار  وهـو  الكـردودي،  أعملـه 

نـَا فِيهِ ]أيَِ التَّقْيِيـدَ[ عَلَ مَا لَ بـَأسَْ بِذِكْرِهِ«. »وَاقْتصََْ

)49( فذلـك الـذي لا بـأس بذكـره، ينطـوي على معيار 

أخلاقـي جمعـيّ، لا يجيز البـوح بما يعـدّ خروجا على 

حدود مـا تقبلـه الجماعـةُ وقيمُهـا الأخلاقيـّةُ، خاصّة 

وأن الآخـر موضـوعَ أخبـار الرحلـة ووقائعِهـا آخـرُ 

مخالـفٌ في الملّـة والديـن. وهـذا ملمح آخر مـن ملامح 

حضـور المتلقّـي في خلـد المؤلـف ووعيـه أثنـاء عملية 

. بة لكتا ا

وإذا رمنـا دواعيَ كتابـة الرحلة وتدوينهـا وجدناها 

عنـد الصفـار اسـتجابةً لمـن تجـب إجابتـه، وتتحتـم 

محاولـة  إلى  إضافـة  قولـه،  مـن  ونفهـم  طاعتـه.)50( 

التمـاس العـذر له في مـا قد يعتـور نصّه مـن قصور، 

أنّ السـلطان عبـد الرحمـن بـن هشـام أو قائـدَه عبدَ 

القـادر أشـعاشَ، رئيـسَ الوفـد السـفاري، هـو الذي 

طلـب مـن الصفـار كتابـة رحلتـه. ولعـل أحدَهما أن 

يكـون القـارئَ النموذجي، الـذي يتوجّه إليـه الصفار. 

والتأليـفُ اسـتجابةً لطلب الخليفة أو السـلطان أو أحد 

الأعيـان أو الطالب أو غيرهم معهودٌ في تراثنا، وتشـهد 

عليـه مؤلفـات لا يحصيهـا العـدّ، ومنها: موطـأ الإمام 

مالـك، وسيرة ابن إسـحاق، المؤلَّفَنْيِ اسـتجابةً لطلب 

التهذيـب  وتقريـب  المنصـور،  جعفـر  أبـي  الخليفـة 

للحافـظ ابـن حجر ألفـه اسـتجابة لبعـض طلّبه.

بينمـا كان داعـي الكتابة عنـد محمد الفـاسي دافعا 

ذاتيـا، على الأرجـح، لخلوها من أية إشـارة من شـأنها 

أن ترصف النظرَ إلى افرتاض غيرهِ.

أمّـا الكـردودي فإنـه هو الـذي طلب من السـلطان 

الحسـن الأول أن يأذن لـه في كتابة الرحلـة، بعدما قدّم 

لـه الكراسـة الأولى منها، فـكان أن نزلت من السـلطان 

منزلـة المحب المكـرم، فأجابـه موقّعا على الكراسـة بما 
ه: »أصََـابَ أصََابَ فِيـهِ، فَلْيكُْمِـلْ عَمَلَهُ«.)51( نصُّ

أختـم هـذا المدخـلَ بالوقـوف على الأطـوار التـي 

تتخلـق فيهـا كتابـةُ النص الرحلي السـفاري. وفي هذا 

الصـدد، تجُمع النصـوص الثلاثة على أن كتابة الرحلة 

السـفارية تمـرّ بمرحلتين أساسـيتين: مرحلـة التقييد، 

الرحالـون  اتفّـق  ولئن  النهائـي.  الإخـراج  ومرحلـة 

 » الثلاثـة على أن مرحلـة التقييـد تعُْنىَ بتسـجيل »كُلِّ

إلى  المـرور  أن  وعلى  سـمعه،)52(  أو  الرحالـةُ  رآه  مـا 

المرحلـة الثانيـة لا يكون إلا بإعمـال آلية الاختيـار،)53( 

فقـد اختلفـوا في صيغة الإخـراج النهائي، بني الصفار 

الذي يسـوّد مـا جمعه مـن أوراق، وبين الفـاسي، الذي 

ينتقـل بعـد الاختيـار إلى مبـاشرة كتابة النـص الرحلي 

على  القائمـة  الكـردودي  صيغـة  وبني  السـفاري، 
)54 الإملاء.)

إن تواضـع الثلاثـة على تسـمية المرحلـة الأولى مـن 

كتابـة الرحلـة بمصطلـح التقييـد لأمر ينمّ، مـن جهة، 

عـن خلفيـة ثقافيـة لا تنكـر، فقـد روى عمـرو بـن 

دُوا الْعِلْمَ(،  ، قـال: )قَيّـِ العـاص أن رسـول اللـه، 
: )كِتاَبتَـُهُ(، )55(  فقـال: »وَمَـا تقَْيِيـدُهُ؟«، فَقَـالَ، 

وقـال الإمـام الشـافعي:)56( ]كامـل[

دْ صُيـُودَكَ  قَيّـِ قَيـْـدُهُ *  وَالْكِتاَبـَةُ  الَْعِلْــمُ صَيـْدٌ، 

الْوَاثِقَـهْ بِالْحِبـَالِ 

فَمِـنَ الْحَمَاقَـةِ أنَْ تصَِيـدَ غَزَالَـةً * وَترََكْتهََـا بنْيَ 

طَالِقَـهْ الْخَلَئِـقِ 

الفائـدة، المالزمِ  ويـدلّ، مـن ثانيـة، على جانـب 

للكتابـة الرحليـة السـفارية، إذ التقييـد يالزم العلـم 

دَ الْعِلْـمَ  وخـاص بـه، ونقـرأ في اللسـان، أيضـا: »قَيّـَ
ضَبطََـهُ«.)57( بِالْكِتـَابِ: 
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ي مَدْخَلُ الْمَضْمُونِ: بيَْنَ الاِنْبهَِارِ وَالتَّحَدِّ
أعـرّج في هـذا المدخـل على عـرض موجـز لمضامين 

النصـوص المركزيةّ في الرحلات الثلاثـة، محاولا تجاوز 

الجزئيـات والتفاصيـل المضمونيـة، التي تـرد في أجزاء 

أخـرى مـن هاته الورقـات. وقبل ذلك، أبـادر إلى القول 

الشـكل وطريقـة  مـن حيـث  المضمـون،  انتظـامَ  إن 

العـرض، يبلـغ أوجَـه في نـصّ الصفـار، الـذي بنـى 

رحلتـه على نظام الفصـول، ويقلّ في رحلـة الكردودي، 

الـذي اكتفـى بعـرض عناويـن فرعيـة للموضوعـات، 

ليخفـت في رحلـة الفـاسي، الـذي غلـب عليـه إغفـال 

عناويـن ما يرشع فيه مـن موضوعات، فلـم يثبتها إلا 

في أربعـة مواضـع مـن ثلاثني، سـدّ مسـدّه المحقّق في 
عناوينهـا.)58( وضع 

يتوزّع مضمون رحلة الصّفار على ستة فصول:
الفصـل الأول: مغادرة تطوان إلى مرسـيليا على متن  	-

البابـور، الذي بعثه لهم الفرنسـيون، والرسـو ببور 

بنـدر )Port- Vendres(، أول مراسي الفرنسـيس، 

وإحـكام  المـرسى،  ويصـف  أيـام.  أربعـة  بعـد 

صنعتها وحسـن مداخلها، ومنهـا كان انطلاقهم في 

أكـداش )coches(، وهي عربات تجرهـا الخيل، إلى 

باريس.

مرسـيلية  مـن  البر  في  السـفر  الثانـي:  الفصـل  	-

 ،)Toulon( طولـون  إلى  والدخـول   )Marseille(

إلى  ثـم   )Orléans( وأورليـا   ،)Lyon( وليـون 

باريـس )Paris(، قـرارِ مملكـة فرنسـا. ويصـف 

عمـران المدن الفرنسـية، فيذكـر البيوت والأسـواق 

والحوانيـت والمقاهـي والفنادق ومرافقها، ووسـائلَ 

السـفر والتنقـل، وهي الأكـداش والكراريـص التي 

والشـوارعَ  والطـرقَ  والقطـار،  الخيـول  تجرهـا 

الزراعـيَّ  والنشـاطَ  الحديـد،  وطـرق  والقناطـرَ 

والصفصـاف  البرتقـال  وأشـجار  والمحاصيـل، 

تطوان
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والرمـان، ونظامهـم في قطـع الأشـجار، ومـا مروا 

بهـم من الأنهـار الكثيرة، كالسني )Seine( والرون 

)Rhône( ولالـوار )La Loire(، وثكنات العسـكر، 

وتمثـالَ الصليـب، والفابريـكات، أي المصانـع، وما 

شـاهدوه من تقنيـات أثـارت اسـتغرابهم، كتحلية 

.)Toulon( مـاء البحـر في مدينـة تولـون

الفصـل الثالث: ذكـر مدينة باريس. يصـف بيوتها  	-

ونمـط بنائهـا ومرافقهـا كالحمّام، وحـرص تجّار 

المدينة على الاسـتعانة بالإشـهار لترويـج بضاعتهم، 

وطائفة مـن عاداتهـم كالتنزّه. ويصف مؤسسـات 

ثقافيـة كالتياتـرو )le théâtre(، أي المرسح، وما 

 ،)les gazettes( يقدمه مـن عـروض، والكوازيـط

حريـة  أوجـه  مـن  وجهـا  عارضـا  الجرائـد،  أي 

التعبير، المشروطـة بعـدم الإخالل بالقوانين، حتى 

وإن طالت سـلطانهم أو كبراءهم. ومؤسسـات مالية 

مثـل البنـك، مبينّـا أنواعهـا ووظائفها، وكـون علم 

التجـارة عند القـوم من جملـة العلوم التـي تدرّس 

وتـدوّن ولها مكاتب ومـدارس. ويصـوّر طباع أهل 

باريس، ومزاحمة نسـائها الرجالَ في التكسّـب، وما 

يتصفـون به مـن ذكاء العقل وحـدة الذهن والأدب، 

ومـا طبعـوا عليه مـن الخفـة والطيش ومـن الحدّة 

والأنفـة، مع تمـام اعتنائهـم بالنظافـة الظاهرة في 

بيوتهم وأزقتهـم وحوانيتهم وأبدانهم، وما اتسـمت 

بـه معاملاتهـم التجارية مـن الجد والاسـتقامة.

الفصل الرابـع: يصوّر الصفار عوائد الفرنسـيين في  	-

المـأكل. ومن ذلـك تعوّدهـم الجلوسَ على الكراسّي، 

وأكلهُم بالسـكين والشـوكة، الشـوكة باليـد اليمنى 

والسـكين باليسرى، لأن مـسَّ الطعـام باليد عندهم 

مـن القـذر. وكلّ يـأكل في إنائه ويشرب من كأسـه. 

ويطـوف الخـادم على الجالسني بماعـون كبير 

فيـه الطعـام فيعرضـه عليهم، فمـن اشـتهاه أخذ 

منـه وإلا امتنـع شـاكرا الخـادم، وهـذا، كمـا يرى 

الرحالـة، مظهـر مـن مظاهـر آدابهـم حتـى مـع 

خدامهـم. ومقـدار مكثهـم على المائـدة سـاعتان، 

فمـن عادتهم إطالـة الحديث حـال الأكل ليبالغوا في 

الأكل، وتلـك عادة عبرّ الرحالة عـن امتعاضه منها، 

حتـى كان ومـن معه مـن الوفد السـفاريّ يكرهون 

مجـيء وقـت الأكل، لمـا يعتريهـم فيـه مـن الملـل 

والعيـاء لطول الجلـوس، خاصة وأنهـم لا يفهمون 

كلامهـم وأن كثيرا مـن أطعمتهـم لا توافقهم. ويبين 

الصفـار، أن القـوم حريصني على عـدم الإكثار من 

الشرب حتـى يثملـوا أو يتمايلوا، وأنهـم لا يمترثون 

لادخـار القـوت، ولا يعجنون الخبـز في ديارهم، لأن 

كل ذلـك متوفّر في الأسـواق. ويختم بعرض أسـعار 

الخبـز وزيـت الزيتون.

الفصـل الخامـس: يذكر فيـه مكث الوفد السـفاري  	-

في باريـس، مشيرا إلى قلّـةَ خروجهـم مـن مـكان 

إقامتهـم، وهـو ما جعل الفرنسـيين، على حـد قوله، 

ينظـرون إليهـم دائمـا بعني الاحرتام والتعظيـم. 

وقـد دامـت إقامتهم بباريس خمسني يومـا، قابلوا 

في أوّلهـا ملـكَ فرنسـا، واجتمـع الناس ليروا الوفد 

المغربـي، حتى امتألت الطرق والشـوارع. ويصف 

الصفـار مراسـيم اسـتقبالهم في قرص الملـك، ناقلا 

تفاصيـل القرص وأجـزاءه وكسـوة الملـك والكبراء 

مـن حولـه، ويتلـو الوفـد المغربـي كلمتـه بلسـانه 

العربيّ شـاكرا مادحـا مُدَارِياً، ويفسرهـا الترجمان 

للملـك، ومـن بعده يلُقي الملـكُ كلمتهَ، التـي لم تخل 

مـن محبة ومهادنـة، بعجميتّـه، ويفسّها الترجمان 

بالعربيـة، ثم يناولونـه كِتاَبَ السّـلطان. وبعد ذلك، 

ينقل الصفار أنشـطة الوفد في العاصمة الفرنسـية، 

الميلاديـة،  السـنة  بـأول  الاحتفـال  في  ومشـاركته 

 ، وإجابتـه دعـوة كيـزو، الوزيـر المكلـف بِالْبََّانِـيِّ

أي الأجنبـيّ، ودعـوة الملـك إلى ليلـة الرقـص، التي 

يقيمهـا كلَّ عـام في قرصه، ويصف الصفـار جَمَالَ 

بنـات الـرّوم، واختلاط النسـاء بالرجـال وعاداتهم 

في الرقـص. وكان مـن المؤسسـات الثقافيـة التـي 
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زارهـا الوفـد المغربـي دار الكتـب، واطلعـوا فيهـا 

على مصحـف عظيـم، يحملـه اثنـان لكبره، كتب 

بخـطّ مشرقـي لـم يـُرَ مثلـُه حُسْـناً وبهجـةً. كما 

اسـتدعاهم الملـك لحضـور اسـتعراض عسـكري، 

فيتحرّس الصفار على اشـتداد أزر الكفار، وضعف 

 ،)Louvre( شـوكة الإسالم. وزاروا قرص اللوفـر

ودار الفـزك )physique(، بما فيهـا من آلات غريبة 

 ،)estampa( الإصطنبـا  ودارَ  عجيبـة،  وأشـكال 

المطبعـة، والبنطيـو )Le Panthéon(، مدفـن  أي 

عظمائهـم، وقصر فرسـاي )Versailles(، وسـجل 

الرحالـة ما شـاهده فيـه مـن تصويـرات الحروب 

مـن أول الزمـان، مسـتدركا أنهـم لا يصـورون إلا 

الحـروب التـي كانـت لهـم فيهـا الغلبـة. كمـا زار 

الوفدُ القمرة الكبيرة )Chambre des Pairs(، أي 

مجلـس النبالء، وهذه تدافـع عن الملـك، والصغيرة 

)Chambre des députés(، أي مجلـس النـواب، 

وتدافـع عـن الرعيـة وتنصرهـا وتطلـب حقوقَهـا، 

ومدرسـةً من مدارسـهم، ووقف على المواد المدرَّسَـة 

والفلسـفة  والهندسـة  الحسـاب  مثـل  فيهـا، مـن 

واللسـان، مسـجلا كـون التربيـة البدنيـة، وهو ما 

عبرّ عنه بالقفـز والمشي على الأشـياء الرقيقة وعلى 

الأشـياء المرتفعـة وغير ذلـك، عندهـم عِلْمًـا مـن 

العلـوم يقـرأ ويـدرّس ويتعلَّـم، وشـدة الحـرص 

على الوقـت، فحتى حني أكل المتعلمين يقـف واحدٌ 

في مرقـاة ويرسد عليهـم كتابـا مـن علـم التاريخ 

ونحـوه. ويحـرص الصفـار على وصـف تفاصيل 

المؤسسـات والأماكـن التـي زارهـا، سـواء أكانـت 

وطريقـة  بالوظيفـة  أم  والبنـاء  بالشـكل  ترتبـط 

. لعمل ا

الفصـل السّـادس: بيـان مداخيـل فرنسـا ووجوه  	-

عـن  واضحـة  الصفـار صـورة  يقـدّم  جباياتهـا. 

نظـام الجبايات في فرنسـا، وكيفية صرفهـا، وتحدّد 

في: جبايـات الأرض، وغلـل الأرض، وخراج الشـجر. 

وتقـدّر القمرتان مقـدار جبايات العـام، ويعلن كل 

ذلـك للنـاس. ويلفت نظـره وجـود وزراء، كلّف كل 

واحـد منهم بأمـر خـاص، ويعلل ذلـك برغبتهم في 

إراحـة الملـك، الذي لا يسـتقل وحدة بأمـور الرعية. 

ويقـارن بني مفهـوم العالـم في بيئتـه وفي المجتمع 

لا  الفرنسـيين  عنـد  أنـه  إلى  فيخلـص  الفرنيس، 

يقترص على مـن يعرف أصـول الديـن وفروعه، بل 

يشـمل غيره مـن أصحاب العلـوم العقليـة الدقيقة. 

ويعـود إلى اسـتكمال موضوعـه، فيعرض الـوزراءَ 

ومصاريفَهم. ومهامّهـم 

المحـاور  مـن  انطلاقـا  رحلتـه  الفـاسي  ويعـرض 

الآتيـة: المضمونيـة 

دخـول طنجة واسـتقبال أقنـاص، يقصـد قناصلَ،  	-

جنيِس النكليـز والفرنصيـص للوفد السـفاري.

ركوبهـم البحـر: ركـب الوفـد فرقاطـة إنجليزيـة  	-

كبيرة، تسـمى الصاعقة، وأنُـْزِلَ في أحسـن غرفها، 

وهـي القامـرة )cámara(، ولا يفـوت الرحالـةَ أن 

رحلة أحمد الكردودي
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يصـف السـفينةَ والقامـرة وميـزانَ الطقـس، أي 

البارومرت.

دخول مينـاء صمـوت )Portsmouth( الإنجليزي:  	-

يصـف المينـاء وكثـرة ما فيـه مـن العـدد والعدة، 

الاسـتقبال. وحسن 

قاعـدة  لنـدن،  أي   ،)Londres( اللندريـز  دخـول  	-

مملكـة النجليز، ويعـرض لوصف المدينـة وديارها 

وخيولهـا،  أبوابهـا،  على  بالأعـداد  تتميـز  التـي 

والفندق الـذي نزلوا فيه، ويسـمى عندهم البسـطة 

)posta( أو الهطيـل )hotel(. لينتقـل إلى الدخـول 

على الملكـة، وتسـليمها كتـاب السـلطان، واصفـا 

الملكـة وقبابـه ومـا في  جميـل الاسـتقبال وقرص 

بسـاتينها.

دعـوة الملكـة الوفـدَ المغربـيّ للعَشـاء، ولا يفـوّت  	-

الفـاسي فرصـةَ وصـف الأوانـي والثريـات والكراسي.

يبـدي  عسـكرية:  اسـتعراضات  ثلاثـة  حضـور  	-

الرحالـة إعجابه بمـا رآه فيها من الترتيـب العجيب 

الغريـب.   والأسـلوب 

بالوصـف  يتناولهـا  حربيـة:  منـاورة  حضـور  	-

الدقيـق، وقـد كانت بطلب مـن الملكـة. ويذكر مبلغ 

مـا يرصف على العسـكر كل سـنة، وعدد العسـكر 

أهـل  إلى  اسـتنادا  الإنجليـزي،  الجيـش  في  البري 

الخبرة.

وصف حديقة الحيوانات. 	-

غريبـة: يعـرض تحت هـذا العنـوان وصـف الأيلّ،  	-

وسـمّاه الأين )L›élan(، ووصفـا للكنغر، وإن كان 

يسميه. لا 

وصف معامل السلاح. 	-

عجيبـة: يصـف فيهـا المهاريـسَ، وهـي نـوع من  	-

المدافـع العظيمـة، ويذكـر أنواعا أخرى مـن المدافع 

قريبا. أحدثـوه 

سـبب اكتشـاف القوة البخارية: يذكـر الفاسي قصة  	-

الاكتشـاف، ويعـود إلى أن صبيا كانت بيـده ناعورة 

صغيرة من كاغيـد، فجعلهـا متصلة بِجُعَـبٍ في فم 

بقَْـرِجٍ، أي إبريـق، على نار، وبعـد اشـتداد غليان 

المـاء فيـه جعلـت تـدور بقـوة ذلـك البخـار، فرآه 

رجـل فاسـتنبط البابـور )vapeur( المعروف.

مصنـع  أي  الخشـب،   )fábrica( فَبِْكَـةِ  وصـف   	-

الخشـب.

وصـف معرض عام: أتـى على وصف مسـجد، ذكر  	-

أن قبتّـه نقلـت مـن الأندلـس، مكتوب على أرضها 

عبـارة )لا غالـب إلا اللـه(، تدوسـها الأقـدام، فعبّ 

عن اسـتنكاره وشـكا الأمـر إلى أحد عظمـاء الدولة، 

فشـاركه الاسـتياء من ذلـك، ووعـده بمخاطبة أهل 

الدولـة لإزالته مـن هناك.

وصف تدريبات الرماية. 	-

وصف معرض النبات. 	-

عجيبـة: تتنـاول فيهـا تقنيـة زراعيـة تمـارس في  	-

قبـاب مركبة من خشـب وزجاج، في داخلها أشـجار 

وأزهـار، مـن شـأنها تسريـع إثمار الأشـجار.

رحلة الصفار إلى فرنسا
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وصف البنك. 	-

وصف معمل الزجاج. 	-

مكتـب  أي   ،)le télégraphe( التلغـراف  وصـف  	-

البرق: قصـده الوفـد للاطمئنـان على الوضـع في 

المغـرب، خاصة وقـد وردهـم النبأ باجتيـاح الريح 

ويعرتف  فـاس.  مدينـة  الكوليرا،  أي  الصفـراء، 

الرحالة بعجـزه عن وصف آلية اشـتغال التلغراف، 

فهـو ممـا يـدق وصفـه ويصعـب ذكره.

وصف قنطرة لندن. 	-

عظمـاء  شـيعّهم  وقـد  اللندريـز:  مـن  خروجهـم  	-

القـوم.

وصف مرسى صموت. 	-

تنبيـه: ذكر فيه عـدد المراكـب عند النجليـز، وتبلغ  	-

وألفا. مئتني 

العودة إلى ثغر طنجة. 	-

أما الكردوديّ فجاء المضمون الرحليّ عنده على النحو الآتي:
السفر من فاس. 	-

الوصول إلى طنجـة ووصف تحصيناتهـا: ويتحدث  	-

عن مظاهـر عناية السـلطان الحسـن الأول بالأمور 

الجهاديـة. ويحـدث أن يجتـاح الطاعـون المملكـة 

الإسـبانية فيبقـون في طنجـة ريثمـا ينجلي الحال.

ظهور التلفون بطنجة. 	-

 ،)la frégate( انجلاء الطاعـون وركوب الفرقاطـة 	-

وهـي مـن السـفن الحربيـة، وجههـا إليهـم ملـك 

إسـبانيا، ووصف مراسـيم المغادرة، وفرح السـفير 

المغربي. بالوفـد  الإسـباني 

الإبحـار إلى الأندلس: يصف حفاوة الاسـتقبال، التي  	-

لقيهـم بها العسـكر والطبجية والرؤسـاء والبحرية 

على ظهر الفرقاطـة، ويذكـر نزولهـم بالقامرة، في 

المحـل الرفيع المنتخـب منها.

خصـص   :)Cádiz( قـادس  مدينـة  إلى  الوصـول  	-

حيـث  حافـل،  رسـمي  اسـتقبال  المغربـي  للوفـد 

لقيـه بشـاطئها حاكـم المدينـة وكبراؤهـا وقوادها 

 )coches( الأكـداش  الوفـد  وركـب  وعسـكرها. 

للتنقـل بـرا.

التـزاور: وصـف محـل اجتمـاع الإسـبان لتدبير  	-

الْمَلِـكِ. صـورة  وفيـه  الرعيـة،  أمـور 

مشـاهدة بعـض حصـون قـادس: وسـؤال الوفـد  	-

المغربـي قائـدَ المخـزن عـن الأبـراج، بغيـة معرفة 

كيفيـة بنائهـا، ومقارنتهـا بأبـراج طنجـة الجديـدة.

بنبـإ  وإخبارهـم   :)Madrid( مدريـد  إلى  السـفر  	-

بالعسـكر. يسـتقبلوهم  لـم  لذلـك  الملـك،  احتضـار 

وصـف مدريـد، قاعـدة ملـك الإسـبان: يذكـر مـا  	-

أحدثـه النصـارى فيهـا مـن مبـان جيـدة، وطرق 

متسـعة منبسـطة، ومـا فيها مـن دكاكني جمعت 

مـن أنـواع السـلع ومنتخـب التحـف.

وفـاة ملك الإسـبان: خـوف الوفـد بعـد ورود نعي  	-

الملـك مـن اضطراب الأحـوال ووقـوع الفتنـة، لكن 

شـيئا مـن ذلـك لم يقـع، لوجـود اتفاق على كيفية 

انتقـال الحكم مـن قديم، تكـون بمقتضـاه زوجته 

مـن بعـده السـلطانة، وإن وضعـت حملهـا فـكان 

ذكـرا يـؤول الأمر إليه بعـد بلوغـه، وإلا يرجع لأكبر 

الملك. بنـات 

أول اجتمـاع بوزيـر الخارجيـة الإسـباني الجديـد  	-

ووعـد  الاسـتقبال،  حفـاوة  وصـف  المأتـم:  أيـامَ 

كلهـا. السـلطان  أغـراض  بقضـاء  الوفـدَ  الوزيـرُ 

زيـارة إصطبالت الملكـة: وصـف مـا فيهـا مـن  	-

الخيـل.

زيـارة متاحـف مدريـد: وصـف مـا تزخر بـه من  	-

تماثيـل رخاميـّة ضخمـة، ومن أنـواع المعـدن مما 

لا حرص لـه، كل معـدن مكتـوب في ورقـة بجانبـه 

اسـمه والمحلّ الـذي وجد فيـه، ومن أنـواع الطيور. 

ويصـف دار الصناعـات المغربية، وهـي دار جديدة 

البنـاء واسـعة الفنـاء. ويتأسـف على وجـود لوحٍ، 

فيـه آيات مـن القـرآن الكريـم، بيـد النصارى.
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الحديقـة  الرحالـة  يصـف  الحيـوان:  حديقـة  	-

رُ الملائكـةَ وآدم  وحيواناتهـا، وينُكِْـرُ لوحـاتٍ تصَُوِّ

وعيىس. ومريـم  وحـواء 

وصـف كنيسـة ومحـل كتب: وجـدوا فيـه من كتب  	-

المسـلمين نحـو العشرين مجلـدا، مـن جملتها جزء 

من صحيـح البخـاري بقلـم مغربي.

اسـتقبال الملكةِ السـفارةَ المغربيةّ: بعد انقضاء أيام  	-

الحـداد العرشةِ، وتسـعة بعدهـا، اسـتقبلت الملكة 

الوفـد المغربيّ، فقـرأ كلٌّ كلمتهَ. ويشير الرحالة إلى 

أن كلمـة الوفـد المغربـي ترجمت إلى الإسـبانية قبل 

ملاقـاة الملكـة. ويؤكد، في نهايـة الاسـتقبال، إكمال 

الغـرض مـن السـفارة وجميـل الكرم الـذي قوبلوا 

العسـكرية  القـوة  بـه، مسـتقلّ مـا يحُكـى عـن 

للإسـبان، اعتمـادا على ما رأتـه عينـاه منهم.

السـفر إلى قرطبـة )Córdoba( في بابـور الْبَِّ: كان  	-

بقصـد زيارة مسـجدها. ويسرتعي انتبـاه الرحالة 

اتصـال إنـارة المدن الإسـبانية كلهـا ليلا.

مسـجد قرطبـة: يصفـه متحرّسا على ضياعه من  	-

يد المسـلمين، بعـد خمسـمئة وأربعـة وأربعين عاما 

عاشـتها قرطبـة في كنف المسـلمين.

ذلـك في  )Granada(: وكان  إلى غرناطـة  الذهـاب  	-

بابـور البر، ومـروا في طريقهـم إليها بعـدة مدن، 

 .)Baena( وليبينيه )Antequera( منهـا: أنطكيرا

باسـتقبال  المدينـة  ولمـا دخلوهـا خصهـم حاكـم 

حافـل، وصحبهـم في الأكداش، المعـدّة لهم، إلى محل 

نزولهـم، فمـروا بعقبة غمـارة، التي رجـح الرحالة 

أنهـا كانـت محـل سـكنى فريق مـن قبيلـة غمارة 

المغربيـة، وبغابة ملتفة الأشـجار، كانـت من مقابر 

. لمسلمين ا

زيـارة الحمـراء: يرجّـع الكـردوديّ نغمـة الحسرة  	-

على اسـتيلاء النصارى على تلك المعالـم التي كانت 

للمسـلمين بالأمـس، وهـو يصـف بديع بنـاء قصر 

الحمـراء، ومـا فيه مـن النقوش.

بنـي  ملـوك  محـل   )Sevilla( لإشـبيلية  الذهـاب  	-

عبـاد: يصـف إشـبيلية ودورهـا ومـا فيهـا مـن 

الضيـاع الحسـنة، وقرص المعتمـد بن عبـاد، الذي 

لـم يبـق منـه إلا المشـاهد للمعتبر، متحرّسا على 

مـاضي المسـلمين فيـه.

زيـارة معسـكر إشـبيلية: يصـف الرحالـة محـلّ  	-

العسـكر بالاتسـاع واحتـواء كل ما يحُتـاج إليه من 

رولان بارت
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الآلات الطبيـة وأنـواع الأدويـة وغير ذلـك. ويحضر 

الكـردودي،  يصفـه  عسـكريا،  اسـتعراضا  الوفـد 

مفضّال الترتيـب العسـكري المغربـي على نظيره 

الإسـباني.

زيـارة مصنـع المدافـع: يصـف المصنـع ومرافقـه  	-

والطـرق الخارجة عنـه، ويذكر، مرة أخـرى، عناية 

السـلطان بأمـور الجهـاد، وسـعيهَ إلى الاسـتغناء 

بالجنـد المغاربـة المدرّبني عـن سـواهم مـن الأجانب.

الرجـوع إلى الوطـن: ركـب الوفـد الفرقاطـة التـي  	-

حملتـه في ذهابـه، ميمّمـا وجهه إلى ثغـر طنجة. ثم 

منهـا ينتقـل للقـاء السـلطان بفاس.

تتواتـر في المضامني السـابقة سِـمَةُ الاحتفـاء بمظاهر 

الحداثـة الأوربيـة، وبصفـة خاصـة تلـك العمرانية 

والعسـكرية والثقافية، مع رصـد الغريب والعجيب 

في كل ذلـك. هـذا مـع وجـود محـاور موضوعاتيـة 

مطّـردة، وعلى رأسـها:

وصف أشـواط الرحلة: بـدءا بمغـادرة الوطن بحرا  	-

نحـو الوجهـة الأوربية المقررة، وهـي لحظة طافحة 

بالتعبير عن مكابـدة فـراق الوطن والأهـل، مرورا 

الرحالـة، وانتهـاء  التـي زارهـا  الأجنبيـة  بالبالد 

بالرجـوع إلى مـكان الانطلاق. وهذه البنيـة الدائرية 

من أبـرز مقومـات الفـن الرحالة.

والمواضـع،  البلـدان  بوصـف  الجغـرافي،  الجانـب  	-

الشـعوب  عـادات  بوصـف  الإنسـانيّ،  والجانـب 

 . ئصهـا وخصا

وصف الاستقبال الذي يحظى به الوفد السفاري. 	-

السـفاري  الوفـد  نشـاط  وصـف  إلى  التخلـص  	-

كلّلـت  مهمـة  وهـي  مهمتـه:  أداء  على  وحرصـه 

الثالث. الرحالت  في  بالنجـاح 

ذكـر الأهوال والكـوارث: مثل الرياح الشـديدة  	-

التـي أرغمت مركب الصفار على الرسـو بمـرسى بندر، 

والمبيـت بـه.)59( ووبـاءِ الرّيـح الأصفـر، أي الكوليرا، 

التـي داهمـت فـاس ومـا والاهـا،)60( والطاعـونِ الذي 

حـلّ بـأرض الإصبنيـول، وقضى على أزيـد مـن مئة 
)61 ( ألف.

بَ في رحلتي  والملاحـظ أن الاحتفـاءَ المذكـورَ قـد أشُِْ

الصفـار والفـاسي انبهـارًا وإعجاباً بالحداثـة الغربية، 

لا يقلّـل منـه ما شـاركا فيه ثالثهمـا من إنـكار بعضٍ 

ممـا رأيـاه من عـادات القوم، كمجـاري البـول التي لا 

يخلـو منهـا طريـق،)62( ومـا يتخبطـون فيه مـن كفر 

وضالل،)63( وكاللوحـات التي تمثـل الأنبيـاء،)64( ومِنْ 

، والدّعاءِ عليـه، والتحسِّ على أحوال  لَعْنِ الآخَـرِ الغربيِّ

المسـلمين.)65( على حين يتوارى ذلكـمُ الاحتفاءُ بالحداثة 

الغربيـة عنـد الكـردودي، فتصّاعـد روحُ التحّـدي في 

نصّـه، ونـرى الأمـلَ والتفـاؤلَ بإمـكان التفـوّق على 

الحداثـة الغربيـة، أو مجاراتهـا على الأقـل، قَـدِ اهْتزََّ 

وَرَبـَا. ولقد كان الكـردودي، وهو ابن داعيـة التحديث 

المـؤرخ الأديـب محمد بـن عبد القـادر الكـردودي )ت 

1852 ه(،)66( صاحـب »كشـف الغمّـة، ببيان أن حرب 

النظـام حـق على هـذه الأمـة«، في كل ذلك يصـدر عن 

وعي عميـق بأن الدولـة المغربية آخذة في الانسالخ عن 

أسـمال القديـمِ، بفضل الحركـة الإصلاحيـة التحديثية 

التي باشرها السـلطان الحسـن الأول. وكثيرا ما يشـيد 

بهـا الكـردودي، مركـزا على الجانـب العسـكري، أو 
بعبارتـه: أمورِ الجهـادِ.)67(

ويسـتوقفنا مصطلـحُ الجهـاد، الـذي يرتدد صداه 

في أرجـاء الرحلـة، وكأنمـا هـو رَسُـولَُ نفَْـسٍ تنَاَزَعُهَا 

في عليائهـا غَايتَـَانِ: الواقـع والمأمـول، واقـعُ التّبـص 

الأوربـيّ بالمغـرب، وأملُ اسـتعادة الفـردوس المفقود. 

نلمـسُ الواقـعَ عندما يصف الكـردودي، مثال، تجديدَ 

عَـنْ  »تغُْنِـي  يقـول:  منـه،  والمقصِـدَ  طنجـة  أبـراج 

سِـوَاهَا، وَتخَْشىَ الْعِـدَى عَظِيـمَ بلَْوَاهَـا، وَجَلَـبَ ]...[ 

سِـتَّةً مِـنَ الْمَدَافِـعِ عَظِيمَـةَ الْجِـرْمِ، لِمُقَابلََـةِ الْعَْـدَاءِ 

فَـاعِ وَالْخَْـذِ بِالْحَـزْمِ«.)68( ويعلـو هاتـفُ المأمولِ  وَلِلدِّ

عنـد حديثـه عـن مواطـن الإسالم بالأندلـس، وقـد 

آلـت إلى أيـدي النصـارى، ومـن ذلـك قولـه: »وَنـَوَدُّ 
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تطَْهِيرهَُ ]يقَْصِـدُ قَرْصَ الْمُعْتمَِدِ بـْنِ عَبَّادٍ[ مِـنْ دَنسَِ 

كِنَي، وَرُجُوعَـهُ لِمَا كَانَ عَلَيـْهِ«،)69( وقولهُ: »جَعَلَ  الْمُشِْ

اللـهُ جَمِيعَ ذَلِـكَ ]أيَْ قُرْطُبـَةَ[ غَنِيمَةً لِلْمُسْـلِمِيَن، بِجَاهِ 

سَـيِّدِ الْمُرْسَـلِيَن«.)70( ويحتـدم تشـوُّفُه للمأمـول فال 

يجد غير التوجـه إلى خير مسـؤول، يقـول: »قَاصِدِينَ 
قُرْطُبـَةَ، أعََادَهَـا اللـهُ دَارَ إسِْاَلمٍ«.)71(

وكان ممـا يعـزّز وعيـه السـابق، ويؤجـج سَـوْرَةَ 

التحّـدي، إيمانـُه الراسـخُ بتوافـر مقومـات الحداثـة 

للدولـة المغربيـة. ونتبني ذلـك في مـا كان يعقـده من 

حُ في أغلبها كفّةَ  مقارنـات، أو على الأصح موازنـاتٍ، يرَُجِّ

، وأجتـزئ بموازنته  الدولـةِ المغربيـّة والإنسـانِ المغربيِّ

بني المغاربـة وبني الإسـبان، وبين عسـكر السـلطان 

وبني عسـكر إشـبيلية؛ يقـول في الأولى: »وَعُقُـولُ أهَْلِ 

ةً، وَفِطْنتَهُُـمْ  مَغْرِبِنـَا أكَْثـَرُ مِنهُْـمْ ]أيَِ الِْسْـباَنِ[ حِـدَّ

هُ«.)72( وفي الثانيـة يقـول:  بلََغَـتْ مُنتْهََـى الْمَْـرِ وَحَـدَّ

»وَأيَـْنَ ذَلِـكَ مِنْ ترَْتِيبِنـَا الْعَجِيـبِ، الَّـذِي لَ يزَْدَرِيهِ إلَِّ 

كَ ترََى خُيوُلَنـَا الْعَرَبِيَّةَ ]...[  خَائِـنٌ فِ دِينِهِ مُرِيبٌ، فَإِنّـَ

عَلَيهَْا فُرْسَـانٌ لَ يـُدْرَكُ شَـأوُْهُمْ فِ الْفُرُوسِـيَّةِ ]...[ إنِْ 

ءٌ عَـنِ الظَّفَرِ  زَحَفُـوا لِمَوَاطِـنِ الْحُـرُوبِ، لَ يعُْوِزُهُمْ شَْ

بِالْمَطْلـُوبِ، أوَْ بـَرَزُوا لِمُلَقَاةِ الْعَسَـاكِرِ، لَ تجَِـدُ مِنهُْمْ 
إلَِّ مَـنْ هُـوَ بِقَرْنِـهِ ظَافِـرٌ، وَلِعَدُوِّهِ قَاهِـرٌ«.)73(

ونجـده أحيانـا يسـاوي بني الطرفين، كقولـه، وقد 

زار معسـكرَ إشـبيلية: »وَجَمِيـعُ ذَلِـكَ مِثـْلُ مَـا يفَْعَلهُُ 
عَسْـكَرُ سَـيِّدِناَ، لَ فَـرْقَ بيَنْهَُـمْ وَبيَنْنَاَ«.)74(

ولا يشـول ميـزان الطرف الإسـباني في نـصّ الرحلة 

إلا مـرّةً واحـدةً، حني وازن الرحّالة بين أبـراج طنجة 

وأبـراج قادس، يقـول: »وَفِ هَذَا الْبُْجِ مِدْفَعَـانِ كَبِيراَنِ 

ـتَّةِ الْمَجْعُولَةِ بِثغَْـرِ طَنجَْةَ ]...[  أكَْبَُ مِـنَ الْمَدَافِـعِ السِّ

رِهِمَـا لَ مِـنْ أفَْوَاهِهِمَا،  غَيرَْ أنََّهُمَـا يعُْمَـرَانِ مِـنْ مُؤَخِّ

 ، وَلِجَْـلِ ذَلِكَ يسَْـتخَْدِمُهُمَا ثمََانِيةَُ أنُاَسٍ لَ خَمْسَـةَ عَشََ

وَحَرَكَتهُُمَـا ]أيَْ مِدْفَعَـيْ بـُرْجِ قَـادِسَ[ أخََـفُّ بِكَثِيرٍ 

مِـنْ حَرَكَـةِ مَدَافِـعِ طَنجَْـةَ«.)75( فال يملك بـإزاء ذلك 

إلا القـولَ: »وَلَيـْتَ مَدَافِعَهَـا ]أيَْ طَنجَْـةَ[ كَانـَتْ تعُْمَرُ 

رِهَا كَهَـذِهِ ]مَدَافِعِ قَـادِسَ[، إذِْ لَـوْ كَانتَْ كَمَا  مِـنْ مُؤَخِّ
تمََنَّينْـَاهُ لَكَانـَتْ جَامِعَـةً مَانِعَةً«.)76(

وأعـود في نهايـة هذا المدخـل لأختم بما ذكرتـه، آنفا، 

مـن كون رحلـة الكـردودي رحلـةً سـفاريًّة وزيـادةً؛ 

وذلـك أنهـا قـد تجـاوزت الخطـاب الرحليّ السـفاري 

المعهـود، لتتبـوأ منزلة مرشوع النهضة المنشـود.

مَدْخَلُ الْغَيِِيَّةِ: الَْخَرُ وَالْفَضَاءُ وَسُؤَالُ النَّهْضَةِ

لقـد درج الـدرس الفلسـفيّ المعـاصر على قرص 

الغيريـة على الآخـر الإنسـاني، والحال أنهّـا، في خطاب 

الثقافـة  ومنهـا  متعـددة،  أشـكالا  تتخـذ  الرحلـة، 

والفضـاء وسـائر الكائنـات والمفاجآت التـي قد تعتري 
الرحلـة...)77(

على  المدخـل  هـذا  في  الاهتمـام  سـينصب  وعليـه، 

تجََلِّينْيِ للغيريـّة أساسـييّن، وهمـا: الآخـر والفضـاء.

غَيِْيَّةُ الْخَرِ

تشرتك النصـوص الثلاثـة في كونها ترصـد الغيرية 

ة؛ الفرنسـيةّ في رحلـة الصفـار، والإنجليزيةّ في  الأوربيّـِ

رحلـة الفـاسي، والإسـبانيةّ في رحلـة الكردودي.

يحكـم تصـوّرَ الرحالني الثلاثـة الآخـر الأوروبـي 

والمنطلـق  الدينـي  المنطلـق  أساسـيان:  منطلقـان 

الآخـر  في وضـع  الدينـي  المنطلـق  يتجلى  السـياسي. 

والحكـم عليـه وفق صـورة نمطية مسـتقرة في المخيال 

فهـذا  النصرانـي.  الكافـر  صـورة  هـي  الإسالمي، 

الصفـار يفزع لرؤيـة الصليب، ويظنه صاحـبَ جناية 

علّقـوه، لأنـه بلـغ مـن الإتقـان ما يجعـل من يـراه لا 

يشـك في أنه آدمي مصلـوب.)78( ولا يلتفـت الصفار، في 

ذلـك، إلى جماليـة النَّحْتِ والفنّ التشـكيلي، وإن سـجّل 

اعتنـاء الفرنسـيين بهمـا، حتى إنـه، على حـد قوله، لا 

يخلو محـلّ ولا بيت مـن التصاويـر والتماثيـل،)79( بل 

يسترسـل فيعقـد فقـرات يجـادل فيهـا، مـن منظوره 

الدينـي، في موقـف النصـارى، مسـتعرضا أدلـة نقلية 

تفنـّد مزاعمهم وتبطـل معتقدهم، اسـتقاها من القرآن 

الكريـم ومن إرشـاد السـاري لشرح صحيـح البخاري 
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للقسـطلاني.)80(

وقد اسرتعى انتباه الكـردودي، أيضا، مـا تحفل به 

الحضـارة الإسـبانية من كبير اعتناء بالفن التشـكيلي، 

ومـن اعتنائـه بتنـاول الموضوعـات الدينيـة مـن مثل 

الملائكـة والأنبيـاء، فسـلك مسـلك سـابقه في رد ذلـك 

كلـه إلى الكفـر، وفي التدليـل على بطلان زعـم النصارى 

صلـبَ المسـيح مـن القـرآن الكريـم،)81( واصفـا الآخرَ 

نـَسِ،)82( وكأنمـا يرجّـع على  الإسـبانيَّ بالرِّجْـسِ وَالدَّ

أسـماعنا قولـه عـز وجـل: ﴿يأَيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا إنَِّمَا 

كُـونَ نجََـسٌ، فَاَل يقَْرَبوُا الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ بعَْدَ  الْمُشِْ

عَامِهِـمْ هَـذَا﴾، ]سـورة التوبة، الآيـة: 28[.

أمـا الفـاسي فلـم يتجـاوز مجـرّد تصنيـف الآخـر 

واتبـاع  الكفر/النصرانيـة  دائـرة  في  الإنجليـزي 

الأهـواء،)83( بـل سـعى إلى تفسير الاختلاف بني هوية 

الأنـا المؤمـن وبني هويـة الآخـر الكافر وتفسير واقع 

الهويتني تقدما وتخلّفـا، فميزّ بين قسـمين من العقل: 

العقـل النورانـي، وهـو خـاص بالمؤمـن، وبـه يـدرك 

المسـائل المعنويـة كالإيمـان باللـه وبملائكتـه ورسـله 

وكل مـا يقرّب مـن رضى الله تعالى، والعقـل الظلماني، 

الـذي خصّ بـه الكافر، وبه يـدرك الأشـياء الظلمانية، 

الكافريـن  تزيـد  التـي  البخاريـة،  القـوة  كاسـتنباط 
إمعانـا في كفرهـم.)84(

ويلفـت الانتبـاه أن الصفـار، وهـو يعـرض بعـض 

ملامـح الآخر الفرنيس ذات الصبغة الإنسـانية، أي تلك 

التـي يشرتك فيهـا مـع سـائر البرش، كان يبحث عن 

تأصيل إسالمي للمسـألة، فيعود إلى سـنة رسـول الله 

وإلى سيرة السـلف الصالـح. ونظير ذلك مـا فعله بعد 

الحديـث عن ولع الفرنسـيين بالمرسح، )التياترو(، وما 

ينطـوي عليـه المرسح مـن تأديـب النفـوس وتهذيب 

الأخالق وراحـة القلـب والبـدن.)85( وقـد يكـون وراء 

ذلك السـعي أمران: تسـويغ حضوره إلى تلـك الأماكن، 

أو تقريـب الشـقة بني هويـة الأنا/الرحالـة وهويـة 

الآخـر الفرنيس، من خلال المشرتك الإنسـاني.

ويطـل علينـا المنطلـق السـياسي مـن خالل وسـم 

الآخـر الأوروبـي في النصـوص الثلاثـة بصفـات مثل: 

الطغـاة والبغـاة.)86( وكذلـك من خلال جنـوح الصفار 

والكـردودي إلى المـداراة، التـي اتفقـا على عدّهـا أمرا 

واجبـا؛ يقول الصفـار متحدّثـا عن كلمة رئيـس الوفد 

المغربـي أمام الملك الفرنيس: »وَذَكَرَهُ، أيَضًْـا، بِمَا يلَِيقُ 

ـا فِيـهِ مُدَارَاتـُهُ وَذِكْـرُ جِنسِْـهِ وَرَعِيَّتِهِ بِمَـا فِيهِ  بِـهِ مِمَّ

لَهُـمْ مَـدْحٌ ]...[ وَكُلُّ ذَلِكَ مِـنَ الْمُدَارَاةِ الْوَاجِبـَةِ فِ مِثلِْ 

ذَلِـكَ الْمَقَامِ«)87( ويسـتدل الصفار على وجـوب المداراة 

بمَثـَل وأربعة شـواهد شـعرية وحديث نبـوي شريف.

)88( ويزيـد عليـه الفاسي، مميـزا بين المـداراة والمداهنة، 

يقول: »وَالْمُـدَارَاةُ وَاجِبـَةٌ، وَالْمُدَاهَنةَُ مُحَرَّمَـةٌ، وَالْفَرْقُ 

نيْاَ  بيَنْهَُمَـا، كَمَـا قَالَ الْقَاضِ عِيـَاضٌ: الَْمُدَارَاةُ بـَذْلُ الدُّ

يـنِ  نيْـَا، وَالْمُدَاهَنـَةُ بـَذْلُ الدِّ يـنِ وَالدُّ لِجَْـلِ صَاَلحِ الدِّ
نيْاَ«.)89( لِجَْـلِ صَاَلحِ الدُّ

قوامهـا  رؤيـة  عـن  يصـدر  الكـردودي  كان  ولمـا 

المجاهـرة بتحدي الآخـر الإسـباني، كادت رحلته تخلو 

رحلة محمد الفاسي
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صـحّ  إن  واحـدة،  إشـارة  إلا  المـداراة،  نفسـحة  مـن 

وضعهـا موضـع المـداراة، وهـي قولـه، بعـد زيـارة 

ـنِيَن  متاحف مدريـد: »ثمَُّ خَرَجْناَ مِـنْ هَذَا الْمَحَلِّ مُحَسِّ
لَهُـمْ عَمَلَـهُ«.)90(

ويبـدو أن خطاب المـداراة كان علة تمييـز الرحالين 

مسـتويين:  بني  الأوروبـي  الآخـر  سـلوك  في  الثلاثـة 

الظاهـر والباطـن؛ ظاهـرِ مـا يلقاهم به من البشاشـة 

والرسور والترحـاب أنىّ نزلـوا،)91( وباطـن ما يضمره 

بمـا يعرضـه  المغربـي،  الوفـد  إخافـة  مـن رغبـة في 

للعسـاكر  وسرد  حربيـة  مراكـب  مـن  أعينـه  على 

واسـتعراضات عسـكرية،)92( ومـن التربـّص بالمغرب، 

حتـى ألفينـا الصفـار، مثلا، يقـول: »وَمِـنْ بعَْـدِ الْغَدِ، 

دِ الْعَسَـاكِرِ  ـلْطَانُ ]يقَْصِدُ مَلِكَ فَرَنسَْـا[ بِسَْ أمََرَ لَناَ السُّ

وَاسْـتدَْعَاناَ لِلْفُرْجَـةِ فِيهَا، مُباَلَغَـةً فِ إكِْرَامِنـَا وَالِعْتِناَءِ 

هُ لَ يفَْعَـلُ ذَلِـكَ إلَِّ لِمَـنْ هُوَ عِنـْدَهُ فِ  ّـَ بِنـَا ظَاهِـرًا، لِنَ
حُظْـوَةٍ، وَزِيـَادَةً فِ تبَكِْيتِناَ وَالتَّنكِْيتِ عَلَينْـَا باَطِناً«.)93(

 ، ويتـوارى المنطلقـان السـابقان، الدينيُّ والسـياسيُّ

في بعـض اللحظـات النصيـّة، فنـرى خطابـا واصفـا 

بالإنـاسيِّ  وصفتـه  أن  أبالـغ  لا  لعلي  موضوعيـا، 

ولا  شـاردة  يرتك  لا  كان  أن  )anthropologique(؛ 

واردة ترتبـط بعـادات الآخـر وأعرافه، ممـا وقع تحت 

أعني الرحالني وتلقفته أسـماعهم، إلا وسـعها وصفا 

وتفسيرا. ويحرض هـذا المنطلـق الحضـورَ الأكبر في 

رحلـة الصفـار، ربما لأنهـا الأطول. وينقل لنـا الصفار 

طائفـة مهمـة مـن عـادات الآخـر الفرنيس في المـأكل 

والملبـس والتجـارة والنزهـة وعشـق النسـاء والخلـوة 

بهـنّ والضيافـة والفرجة والغنـاء والرقـص،)94( تمثل 

مـادة إناسـية مهمـة، جديـرة بـأن تخصّ بدراسـات 

مسـتقلة. بينمـا يقل حضـور هـذا المنطلـق في رحلتي 

الفاسي والكـردودي، اللتني اكتفيتا بالجانب الرسـميّ 

والعسـكري، وما شـاهداه مـن عادات الآخـر في حفلات 
السـفارية.)95( الوفود  اسـتقبال 

وأختـم الحديـث عـن غيريـة الآخـر بالتنصيـص 

على انفـراد رحلـة الصفـار بتقديـم صـورة للمرأة 

 : الفرنسـية ذات ثلاث جوانـب؛ أولها الجانـب الْخِلْقِيُّ

تناولـه تـارة أولى باقتضـاب، فذكر أنّ نسـاء فرنسـا 

ذوات حـظّ مـن الجَمـال والبيـاض وخِصْـبِ الْبدََنِ.

)96( وقـرّر في مـا يشـبه المقارنـةَ بمـا عهده في نسـاء 

أهـل بلده، وبلغـةٍ لا نخُْطِـئُ فيها اصطالحَ الفقهاء، 

قائال: »وَسَـوَادُ الْعَنْيِ وَالْحَاجِبنْيِ مَعْـدُومٌ عِندَْهُمْ، 

ادِرُ لَ حُكْـمَ لَـهُ«.)97( وعـاد تارة أخـرى، فأطلق  وَالنّـَ

العنـان لفـرس الوصـف، متتبعـا محاسـن النسـوة 

اللائـي حرضن ليلـة الرقـص، التـي يقيمهـا الملـك 

كل عـام، وكاشـفا عـن طَـرَفٍ مـن صَـدَفِ سـجعه 

الجميـل، الـذي لا نجـده إلا في مـا نـدر مـن مواضع 

معلومـات مـن نـص الرحلـة، وكأنمـا هـذا الارتقـاءُ 

بأدبيـّة اللغة قد اسـتتبعه إعجـابٌ بِالنِّسْـوَةِ وانفعالٌ 

، يقول: »فَإِذَا تِلْكَ الْقُصُـورُ كُلُّهَا قَدِ  شـديدٌ بِحُسْـنِهِنَّ

امْتأَلتَْ بِبنَاَتِ الـرُّومِ، الْباَرِعَاتِ فِ الْحُسْـنِ وَالْجَمَالِ، 

مُتجََـرِّدَاتِ الْجَْيـَادِ وَالنُّحُـورِ، رِقَاقِ الْخُصُـورِ، ثِقَالِ 

مُوسَ  دُورِ، يخُْجِلْنَ بِحُسْـنِهِنَّ الشُّ الْرَْدَافِ عِرَاضِ الصُّ

وَالْبـُدُورَ، عَلَيهِْـنَّ مِـنَ الْحُليِِّ وَالْحُلَـلِ مَـا لَ يصَِفُـهُ 

رْنَ عَـنْ أذَْرُعٍ  وَاصِـفٌ، وَلَ يضَْبِطُـهُ عَـارِفٌ، قَدْ شَـمَّ

كَأنََّهُـنَّ الْبرَقُْ الْخَاطِـفُ، يبَهَْـرْنَ الْعُقُـولَ بِلَمَاهُـنَّ 

الْمَعْسُـولِ، وَرَشَـاقَةِ الْقُدُودِ، وَحُمْرَةِ الْخُـدُودِ، وَتثَنَِّي 
الْمَعَاطِفِ«.)98( وَتلَْيِنِي  الْغُصُـونِ 

بني  الرحالـة  ويميـّز   : الْخُلقُِـيُّ الجانـب  والثانـي 

صنفين من نسـاء فرنسـا: العفيفاتِ، وغَيرِْ الْعَفِيفَاتِ، 

وهـؤلاء لا يبـالى بهـن ويسـتنكف أهـل المـروءة مـن 

الـكلام معهن والسالم عليهن.)99( وينبّـه إلى أنَّ الْعُرْفَ 

الفرنيسَّ لا يـرى عيبـا في رقص المرأة بحضـور زوجها 

مـع غيره، ولا في تحـدّث النسـاء مـع الرجـال، بل إن 
ذلـك هو المطلـوب، لكـن مع عفـة وصيانـة.)100(

وينضـاف إلى الجانبين السـابقين جانـبٌ ثالث يكمل 

صـورة المرأة الفرنسـية كمـا تمثلّها الصفـار، ويتصّل 

بإسـهامها في الحياة الاقتصادية، من خلال مشـاركتها 
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ـبِ عِناَيـَةً لَ تقََاعُـدَ فيها وَلَ  الرجـالَ في العناية بالتَّكَسُّ

تكََاسُـلَ، حتـّى إنهّـا زاحَمَتهُْـمْ إنِْ لَـمْ نقَُـلْ فَاقَتهُْمْ فِ 
لِكَ.)101( ذَ

ةُ الْفَضَاءِ غَيْرِيَّ
يتـوزّع الفضـاء الغيريُّ في النصـوص الثلاثـة على 

قسـمين: فضاء تـام الغيريـة، وفضاء غير تـام الغيرية، 

إن صـح التعبير. ويحرض الأول في رحلتـي الصفـار 

والفـاسي، ومحـلّ الثانـي رحلة الكـردودي.

بيـان ذلـك أن الرحالـة في الرحلتني الأوليني يكون 

بـإزاء فضـاء ذي سـياق ثقـافي وحضـاري مغايـر كل 

المغايـرة؛ فلقـد انصرفـت رحلـة الصفـار إلى فرنسـا، 

ورحلـة الفاسي إلى إنجلرتا، وتوجّهت رحلـة الكردودي 

إلى فضـاء قـد كان له عهد طويـل بالوجود الإسالمي، 

امتـد مـن تاريـخ فتـح الأندلـس، سـنة 91 ه على يد 

طريـف البربـري، أو سـنة 92 ه على يـد طـارق بـن 

معاقـل  آخـر  غرناطـة،  مملكـة  سـقوط  إلى  زيـاد، 

المسـلمين، سـنة 897 ه.)102( لأجل ذلك، كان إحسـاس 

إحساسـا  الإسـباني/الأندلسي  بالفضـاء  الكـردودي 

مختلفـا، تنازعـه النفـس فيـه إلى زمن الوصـال، زمنِ 

الوجـود الإسالمي بالأندلـس.

عـن  والفـاسي  الصفـار  حديـث  كان  هـذا،  وعلى 

الفضـاء الغيريّ، مِـنْ أوّل فضاء ولجـاه إلى آخر فضاء، 

وبني ذلـك ما شـاهداه من مـدن ومرافق ومؤسسـات، 

حديـثَ إعجاب وانبهـار، تبعـا لإعجابهمـا وانبهارهما 

بالمدنيـة الأوروبيـة، وما تزخر بـه من سـيماء الحداثة 

والتطـور. يقـول الصفار واصفـا أول عتبـات الفضاء 

»وَهِـيَ   :)Port- Vendres( بنـدر  مـرسى  الفرنيس، 

مَرْسً صَغِيرٌ، لَكِنَّهَا لِِتقَْانِهَا وَإحِْكَامِ صَنعَْتِهَا وَحُسْـنِ 

مَدَاخِلِهَـا وَبِنـَاءِ شَـوَاطِئِهَا تلَْحَـقُ أوَْ تفَُـوقُ الْكَبِيرةََ«.

)103( ويقـول واصفـا الفنـدقَ، ويسـميه الأوكنضة، من 

الكلمـة الإيطاليـة )locanda(: »وَهِـيَ دَارٌ كَبِيرةٌَ ذَاتُ 

بيُـُوتٍ كَثِيرةٍَ ]...[ وَكُلُّ بيَتٍْ فِيـهِ فِرَاشٌ وَاحِـدٌ أوَْ أكَْثرَُ 

بِغِطَائِـهِ وَوِطَائِـهِ وَسُـتوُرِهِ، وَالْـكُلُّ فِ غَايـَةِ  وْمِ،  لِلنّـَ

النَّظَافَـةِ وَاللِّنِي. وَقَدْ تكَُـونُ أرَْضُهُ مَفْرُوشَـةً بِالزَّرَابِيِّ 

ويسـميها  الملكيـة،  المطبعـة  ويصـف  دَةِ«.)104(  الْجَيّـِ

دار الإسـطنبا )estampa( قائال: »وَهِـيَ، أيَضًْـا، مِنْ 

نـْعِ«.)105( ويصـف الفـاسي بورصمـوت  أعََاجِيـبِ الصُّ

)Portsmouth(، أول أبـواب الفضـاء الغيريّ بالقول: 

ةِ مَـا  ا، وَبِهَـا مِـنَ الْعَـدَدِ وَالْعُـدَّ »وَهِـيَ عَظِيمَـةٌ جِـدًّ

لنـدن،  وصـف  في  ويقـول  كَثـْرَةً«.)106(  يحُْصىَ  لَ 

)اللندريـز(: »وَهَـذِهِ الْمَدِينـَةُ مِـنَ الْمَدَائِـنِ الْعِظَامِ، مَا 

يـَارُ بِهَذِهِ  رَأيَـْتُ أعَْظَـمَ مِنهَْـا«،)107( وفي ديارهـا: »وَالدِّ

زُ بِالْعَْـدَادِ عَلَ  . وَتتَمََيّـَ الْمَدِينـَةِ مُتشََـابِهَةٌ، إلَِّ مَـا قَـلَّ

أبَوَْابِهَـا«،)108( وفي قنطرة بلندن يقـول: »وَهَذِهِ الْقَنطَْرَةُ 

وَجَـوْدَةِ  لِطُولِهَـا  وَصْفِهَـا،  عَـنْ  الْوَاصِفُـونَ  يعَْجِـزُ 
بِناَئِهَـا«.)109(

ولا يكـدّر صفـو هـذا الإعجـاب بالفضـاء الغيري 

عنـد الصفـار، إلا مـا كان مما نـص عليه مـن مظاهر 

القبـح، وفـق معيـاره الديني، حني قـال واصفا قصر 

اللوفـر: »وَالْحَاصِـلُ هُـوَ قَرْصٌ مَشِـيدٌ ضَخْـمٌ ظَرِيفٌ 

مُزَخْـرَفٌ، لَـوْلَ كَثـْرَةُ مَـا فِيـهِ مِـنَ التَّصَاوِيـرِ، فَإِنَّهَا 
حُسْـنهَُ«.)110( تقَُبِّحُ 

ويطلـع علينـا الفـاسي، بعـد الـذي مـر، بعبـارات 

يقـول:  إذ  الإنجليـزي،  الفضـاء  تعكـس رغبتـه عـن 

»ثـُمَّ اعْلَـمْ أنََّ نظََرَنـَا فِ هَـذِهِ الْشَْـياَءِ إنَِّمَـا كَانَ تبَعًَـا 

وَإسِْـعَافًا فِ خَاطِـرِ مَلِكَتِهِـمْ، إذِْ طَلَبتَْ مِنَّا ذَلِـكَ مِرَارًا، 

أنَْ  بعَْـدَ  الْيسَِيرِ،  زْرِ  النّـَ هَـذاَ  رُؤْيـَةِ  إلَِ  فَسَـاعَدْناَهُمْ 

بنْـَا عَـنْ مَوَاضِـعَ كَثِيرةٍَ وَرُؤْيـَةِ عَجَائِـبَ أخُْـرَى  أضََْ
ا إلَِيهَْـا الْمَسِيرَ«.)111( طَلَبـُوا مِنّـَ

ويتبني من قولـه أنه قد فقد ما عهدنـاه في الرحالين، 

معرفـة  إلى  وتـوق  اسـتطلاع  حـب  مـن  كانـوا،  مـذ 

الفضـاءات الغيرية. وهذا ما لا يسـتقيم بحـال، خاصة 

بعد الـذي عرفناه مـن تصـوّره الكتابـة الرحلية، ومن 

إعجابـه الصريـح بالفضاء الغيريّ الإنجليـزي. ولذلك 

يمكـن أن نرجـع ما عبّ عنه في النـص الأخير إلى أمرين: 
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تأكيـد حرصـه على أداء مهمته ضمن الوفد السـفاري، 

حيـث إن إنجاحها هـو أولى غاياتـه ومنتهاهـا. وكذلك 

فقـد جاء حكمه على الفضاء الغيري فرعـا من تصوّره 

للآخـر الكافر. وفي هذا السـياق نفهم تقسـيمه الفضاء 

حسـب ثنائية: الجنة/السـجن، انطلاقا من الاستشـهاد 

نيْـَا سِـجْنُ الْمُؤْمِـنِ،  مرتني بالحديـث الشريـف: )الَدُّ

ةُ الْكَافِـرِ(؛ فكأنـه أراد أن يسـوّغ، مـن جهـة، ما  وَجَنّـَ

يعلمـه مـن واقـعِ تقابـل الفضاءيـن: الفضـاءِ البدويّ 

 ، والمتخلّـف، فضاءِ الـذات، والفضـاءِ المدنـيِّ والحداثيِّ

فضـاء الآخـر، فلم يعـدم الحيلـة في مرجعيتـه الدينية. 

وأراد مـن جهـة ثانيـة تقديـم الدليـل الشرعـيّ على 

سالمة موقفـه الزاهد في جنـة الفضاء الغيريّ. وبذلك 

يكـون إعراضـه عن الفضـاء الغيريّ أمرا مقبـولا، إن 

لـم نقـل مسـتحبّا، إذِ الإضرابُ عـن فضـاء الكفـر غيرُ 

بعيـد عـن الإضرابِ عن الكفر نفسِـه.

ولما كانـت غيرية الفضـاء، الذي نزل بـه الكردودي، 

غيريـةً غير تامـة، وجدنـاه يكثر مـن مقارنـة حاضر 

الفضـاء الإسـباني بماضيـه الأندليس، فنـراه يحدّثنا 

عـن عظمـة مـا بنتـه أيـدي المسـلمين، يقـول، مثال، 

واصفا مسـجد قرطبة: »يـَدُلُّ عَلَ مَـا كَانَ عَلَيـْهِ مُلوُكُ 

ـأنِْ، وَمَا كَانَ  الِْسْاَلمِ مِـنْ ضَخَامَةِ الْمُلْـكِ وَرَفِيـعِ الشَّ

ـلَفُ الْمُهْتدَِيـنَ مِـنَ الِعْتِنـَاءِ بِأمََاكِـنِ  عَلَيـْهِ حَـالُ السَّ

يـنِ«.)112( والرحالـة في تلك المقارنة يصـوّر ما لحق  الدِّ

المآثـر الإسالمية بعدمـا آلـت إلى الإسـبان، مـن طمسٍ 

لهوّيتهـا، وتشـويه لمعالمهـا، يقـول: »وَرَأيَنْـَا فِ ناَحِيةٍَ 

مِنْ نوََاحِي الْمَسْـجِدِ ]يقَْصِدُ مَسْـجِدَ قُرْطُبـَةَ[ فِ طَرَفِهِ 

كَنِيسَـتهَُمُ الَّتِـي اقْتطََعُوهَـا مِنـْهُ، وَفِيهَـا تصََاوِيرُهُـمْ 

وَمَحَـلُّ خُطْبتَِهِمْ، وَمَـا يتَعََبَّدُونَ بِـهِ وَيتَقََرَّبـُونَ بِهِ مِنْ 

أصَْناَمِهِـمْ ]...[ وَلَـمْ تبَـْقَ بِهَـذَا الْمَسْـجِدِ صَوْمَعَةٌ، بلَْ 

لوُا أعَْلَهَا بِمَا ينُاَسِـبهُُمْ«. جَعَلوُهَـا مَحَلَّ ناَقُوسِـهِمْ، وَبدََّ

)113( ويحـرص على نفي ما قـد يتبـادر إلى الذهن، من 

إرجـاع مزية العمـارة بإسـبانيا/الأندلس إلى النصارى 

الإسـبان، يقـول: »ارِْتحََلْناَ لِِشْـبِيليَِّةَ، مَحَلِّ مُلـُوكِ بنَِي 

ادٍ ]...[ وَهُـوَ بسَِـيطٌ فَسِـيحٌ، تمَِيـلُ النُّفُـوسُ إلَِيهِْ  عَبّـَ

فكتوريا ملكة إنجلترا
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حَسَـنةَِ  يـَاعِ،  الضِّ مِـنَ  آلَفٍ  عَلىَ  اشْـتمََلَ  يحُ،  وَتسَْرَتِ

ـا أحَْدَثهَُ  الْمَنظَْـرِ كَثِيرةَِ الِنتِْفَـاعِ ]...[ وَلَيـْسَ ذَلِكَ مِمَّ

النَّصَـارَى بعَْدَ اسْـتِيلَئِهِمْ عَلىَ أرَْضِهَا، بـَلْ كَانَ كَذَلِكَ 

وَقْـتَ سُـكْنىَ الْمُسْـلِمِيَن بِهَـا«.)114( وإنْ كان يعرتف، 

في  والجمـال،  بالإتقـان  الإسـبانية  للعمـارة  أحيانـا، 

مثـل قوله واصفـا مدريـد: »ذوُ أبَنِْيـَةٍ مُرْتفَِعَـةٍ وَطُرُقٍ 

مُسْـتقَِيمَةٍ تمَُـرُّ فِيهَـا الْكَرُّوصَـاتُ وَالْكَْـدَاشُ، فِ اللَّيلِْ 

وَالنَّهَـارِ مُـرُورَ الْفَـرَاشِ ]...[ وَقَـدْ حَازَ مِـنَ الْحَضَارَةِ 

أجَْمَلَهَـا، وَاحْتـَوَى عَلىَ دَكَاكِنَي جَمَعَـتْ مِـنْ أنَـْوَاعِ 
ـلَعِ وَمُنتْخََـبِ التُّحَفِ جِلِّهَـا«.)115( السِّ

المقارنـةَ وجهـة أخـرى، فيقـارن  الرحالـة  ويـولّ 

بني الفضـاء الأندليس وبين الفضـاء المغربـي، ليثبت، 

بعـد التأمـل، التشـابهَ بينهمـا، يقـول: »وَعِنـْدَ مُرُورِناَ 

ـلُ فِ  تِهَـا ]يقَْصِـدُ الْحَمْـرَاءَ[ وَطُرُقِهَـا، كُنـْتُ أتَأَمََّ بِأزَِقَّ

ورِ وَأبَنِْيتَِهَـا فَأجَِـدُ أكَْثرََهَـا مُناَسِـباً لِبَوَْابِ  أبَـْوَابِ الـدُّ
دُورُ الْمُسْـلِمِيَن، وَقَرِيـبٌ مِـنْ بِناَءَاتِهِـمْ بِمَغْرِبِناَ«.)116( 

ويقـول أيضـا: »وَدُورُ أبَوَْابِهَا ]أيَْ إشِْـبِيليَِّةَ[ قَرِيبةٌَ مِنْ 
أشَْـكَالِ أبَـْوَابِ دُورِ مَغْرِبِنـَا«.)117(

ويتجـاوز الكـردودي المقارنـةَ، فيوازن بني الفضاء 

الإسـباني وبني الفضـاء المغربـي موازنة ينترص فيها 

انترص مـن قبـل للإنسـان  المغربـي، كمـا  لفضائـه 

المغربـي، يقول: »وَمَـعَ كِبرَِهِ ]يقَْصِدُ الْجِناَنَ[ وَحُسْـنِ 

مَنظَْـرِهِ، فَمُطْلَقُ جَنَّاتِناَ أشَْـهَى وَأحَْلَ، وَأرَْفَعُ مَحَاسِـناً 

وَشَـكْلً، وَقَاهَـا اللهُ مِـنْ رِجْـسِ الْكَافِرِينَ وَدَنسَِـهِمْ«.

)118( وَمِـنْ هَـذاَ الْبـَابِ، أيضـا، جعله المـكان المخصص 

لأنـواع الصناعـات المغربيـة في متحـف مدريد أحسـن 
المتحـف.)119( في  مكان 

ولـم تكـن المقارنـة بني حـاضر الفضاء الإسـباني 

وماضيـه الأندليس أن تخلـو مـن التعبير عـن حالات 

النفس المتحرّقـة على ضياع الفضـاء الأندلسي، تعبيرا لا 

يفتـأ ينكأ مصـابَ المسـلمين في الأندلس، ويبلـغُ ذروته 

عنـد قوله: »وَقَـدْ ضِقْنـًا ذَرْعًا حِنَي رَأيَنْاَ مَـا رَأيَنْاَ مِنِ 

ارِ عَلىَ أمََاكِنِ الْمُسْـلِمِيَن ]...[ وَشَـاهَدْناَ  اسْـتِيلَءِ الْكُفَّ

فَـاتِ الْقَْـدَارِ، مَـا آلَ إلَِيهِْ أمَْـرُ هَذَا الْمَسْـجِدِ  مِـنْ تصََُّ

الْعَظِيـمِ الْمِقْـدَارِ ]مَسْـجِدِ قُرْطُبةََ[، مِنْ نقَْلِـهِ مِنْ أيَدِْي 

ـارِ ]...[ فَلْيبَكِْ الْباَكُـونَ عَلَيهِْ مِنْ  الْمُسْـلِمِيَن لِيَدِْي الْكُفَّ

، وَللـه الْمَْـرُ مِنْ قَبـْلُ وَمِـنْ بعَْدُ«. غَيرِْ حَرْصٍ وَلَ عَـدٍّ
)120(

سُؤَالُ النَّهْضَةِ
ولنـا، بعد الذي مـرّ، أن نعرضَ على النصـوص الثلاثة 

سـؤالَ النهضـة، فنسـائلَها: لمـاذا تقـدّم الآخـر الغربـي 

وتأخـر الأنـا المغربيّ؟

لا بد بداءة من الإشـارة إلى اتفـاق النصوص الثلاثة على 

كـون النهضـة منبتةّ عـن العامـل الديني، كفـرا وإيمانا، 

فمنـاط النهضـة والحداثـة نواميس كونيـة، قوامها الأخذ 

بمجموعـة من الأسـباب الحضاريـّة الموضوعيـة والمادية، 

ولا اعتبـار فيهـا ألبتـة للمعتقـد الدينـي أو لخصيصـة 
خص بهـا الأوربيون دون غيرهـم.)121(

يرُْجِـعُ الصفّـار ما بلغـه المجتمـع الفرنسي مـن تقدّم 

وحداثـة، إلى أسـباب ثلاثة:

صحـة الأسـاس: وذلـك أنهـم: »يبَنْـُونَ أمُُورَهُمْ  	-
أسََـاسٍ«.)122( أصََـحِّ  عَلىَ  كُلَّهَـا 

وتمـام التدبير: ويتخـذ مظاهـر ثلاثـة: ضبط  	-

القوانني واحترامهـا، وإتقـان الأمـور، والنظـام الغريب، 

بـْطِ وَالْحَـزْمِ وَالِعْتِناَءِ  يقـول: »وَمَـدَارُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلىَ الضَّ

الْشَْـياَءِ  وَوَضْـعِ   ]...[ الْمُُـورِ  فِ  الْغَفْلَـةِ  وَعَـدَمِ  امِّ  التّـَ

أشََـدَّ  وَمَـا  أحَْزَمَهُـمْ،  »فَمَـا  ويقـول:  مَحَلِّهَـا«،)123(  فِ 

قَوَانِينهَُـمْ  وَأضَْبـَطَ  أمُُورَهُـمْ،  أتَقَْـنَ  وَمَـا  اسْـتِعْدَادَهُمْ، 

]...[ وَإنَِّمَـا ذَلِـكَ بِنِظَامِهِـمُ الْعَجِيبِ، وَضَبطِْهِـمُ الْغَرِيبِ، 

وَاتِّبـَاعِ قَوَانِينِهِمُ، الَّتِي هِـيَ عِندَْهُمْ لَ تنَخَْـرِمُ«.)124( ومما 

يمكـن إلحاقـه بتمـام التدبير الاعتنـاءُ التـام والتبرّص 

العـام بأمـور الدنيـا والجـد كل الجـد في عمـارة الأرض 
بالبنـاء والغـرس وغيره.)125(

والتخطيـط: وهو ما عنـاه بقوله: »وَيسَْـتعَِدُّونَ  	-
وُقُوعِهَـا«.)126( قَبـْلَ  لِلْمُُـورِ 
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ويـرد الفـاسي تلـك الحداثـة إلى عامـل أسـاسي، هـو 

اجتهـاد الإنجليـز في إصلاح الدنيـا، يقول: »كَيـْفَ تحََيَّلوُا 
ى أدَْرَكُوا مِنهَْـا مُناَهُـمْ«.)127(  عَلىَ إصِْاَلحِ دُنيْاَهُـمْ، حَتّـَ

وقـد بـدا له أن هـذا الاجتهاد على منزلتين: تهتـم أولاهما 

بـإدراك المسـائل النظريـة وتحصيلهـا حتـى تصير في 

حكـم الضروريات، لينطلـق عنان العقـول في ثانيتهما إلى 

اسـتنباط أشـياء كثيرة، منها القـوة البخاريـة، ولعل هذا 

مـا عناه، وهـو يلخص سـبب تفـوق الإنجليز وسـبقهم، 

بالقـول: »وَالْحَاصِلُ أنََّهُـمْ أتَعَْبـُوا أنَفُْسَـهُمْ أوََّلً فِ إدِْرَاكِ 

الْمَسَـائِلِ النَّظَرِيَّةِ، وَكَابـَدُوا عَلَ تحَْصِيلهَِـا، حَتَّى صَارَتْ 

ورِيَّاتٍ، وَلَ زَالوُا يسَْـتنَبِْطُونَ بِعُقُولِهِمْ أشَْـياَءَ  عِندَْهُـمْ ضَُ
كَثِيرةًَ«.)128(

أمـا الكـردودي فيتولى غير سـبيل سـابقيه، مهوّنا من 

شـأن الحداثـة الإسـبانية، بالنظـر إلى مثيلاتهـا الأوربية، 

وْلَـةُ ]أيَْ إسِْـباَنِياَ[، وَإنِِ اقْتفََـتْ أثَـَرَ  بقولـه: »وَهَـذِهِ الدَّ

ا اسْـتنَبْطَُوهُ،  غَيْهَِـا، فَإِنَّهَـا لَـمْ تبَلْغُْ بعَْـضَ الْبعَْـضِ مِمَّ

وَلَ عَلِمَـتْ مِنْ صِناَعَتِهِـمْ مَا صَنعَُـوهُ«،)129( وقد كان قبل 

ةَ  ذلك اسـتقل قوة إسـبانيا العسـكرية، حيث أعلـنَ: »وَمُدَّ

قُ مَـا يحُْكَى عَنهُْـمْ مِنَ  مُكُوثِنـَا هُنـَاكَ، لَـمْ نـَرَ مَا يصَُـدِّ

الْقُـوَّةِ الْعَسْـكَرِيَّةِ«، وإن اسـتدرك قائال: »الَلَّهُـمَّ إلَِّ أنَْ 

يكَُـونَ ]أيَِ الْعَسْـكَرُ[ مُفَرَّقًـا فِ مُدُنِهِـمْ وَبِلَدَاتِهِـمْ، فَإِنَّ 
دَهَـا يوُذِنُ بِالْكَثـْرَةِ«.)130( تعََدُّ

والكردودي في كل ذلك مسـتميت في رفـع لواء التحدي، 

مؤمـن بمؤهالت المغـرب وبنجاح مـا هو مـاض فيه من 

محـاولات الإصالح والتحديـث. لكن هـذا مـا كان مانعه 

مـن الاعرتاف للآخـر الإسـباني بالاجتهـاد في مسـايرة 

الحداثـة الغربية، يقـول: »وَلَكِنَّهَا ]أيَْ إسِْـباَنِياَ[ لَمْ تهُْمِلْ 

تْ فِ  ا، بلَْ جَدَّ ذَلِـكَ إهِْمَـالً كُلِّيًّا، وَلَ جَعَلَتـْهُ وَرَاءَهَا ظِهْرِيّـً

َ مِنْ ذَلِـكَ، وَهُمْ جَـادُّونَ فِ مَا  إدِْرَاكِـهِ، فَأدَْرَكَـتْ مَـا تيَسََّ
سَـلَكَهُ غَيْهُُمْ مِـنْ تِلْكَ الْمَسَـالِكِ«.)131(

وصَفْـوَةُ الْقَـوْلِ: إن الرحالني الثلاثـة قـد أجابـوا 

عـن سـؤال النهضة، وإشـكال التحديث، على اختلاف 

هواجسـهم ومقاصدهـم، فحـدّدوا عوامـل ثلاثة كبرى 

هيـّأت للآخـر الأوربـي أن يرتقـي في مـدارج الحداثة، 

وجِمَاعُهَـا التنظيـم والتخطيـط والاجتهـاد. وقـد كان 

الكـردودي أكثـر الثلاثـة إيمانـا بقـدرة المغـرب على 

التـي  للأسـباب  الحداثـة،  إدراك  في  الغـرب  مطاولـة 

بنا. مـرّت 

مَةِ خَاتِمَةٌ كَالْمُقَدِّ
لقـد تبني لنا مـن هاتـه المقاربـة المتعـددة المداخل 

النمـاذج  السـفارية، مـن خالل  الرحلـة  أن خطـاب 

الثلاثـة المدروسـة؛ رحلة الصفـار إلى باريـس والرحلة 

الإبريزيـة للفاسي  والتحفة السـنية للكردودي، يكشـف 

عـن جملـة مـن الثوابـت والمتغيرات.

الرحالت  أن  يتضـح  التاريخـي،  المسـتوى  فعلى 

تشرتك في رصـد مراحـل من المغـرب الحديـث، مغرب 

القرن التاسـع عشر، وهذا ثابت عام، وإن كان السـياق 

التاريخـي الخـاص بكل رحلـة ذا فُـرادة وخصوصية، 

قـد أتينا على ذكرهـا في أوانها.

ويبرز ثابـت ثالث تسـفر عنه دراسـة العتبـات، ألا 

وهو الانسـجام بين محفـل العنوان وبين صـدر الرحلة 

ومقطعهـا، وهـذا أمر تجـاري فيـه الكتابةُ السـفاريةُّ 

أعـرافَ الكتابة التـي تواضع عليهـا الكتـّاب في تراثنا. 

مـع مـا خصّت به عتبـة المقدمـة من إبـراز موضوعات 

ثابتـة، هـي: جهـود السـلطان في الدفـاع عـن الأمـة، 

وفي إحيـاء معالـم الديـن، وعزمه على إيفاد السـفارة، 

والثنـاء على قـرار السـلطان عقـد السـفارة، والحديث 

الفضفـاض عـن الغايـة منهـا، ووقـوع الاختيـار على 

الكاتـب ضمـن الوفـد السـفاري، والدعـاء للسـلطان 

بالنرصة على أهـل العصيـان. وشـذت موضوعتـان 

همـا: التهيـّب مـن الإقـدام على كتابـة الرحلـة عنـد 

الصفـار، والاعتـداد بالنفـس عنـد الكـردودي، وجدنا 

رجعهمـا في مقطعـي الرحلتني، إمعانـا في التواضع في 

الأولى، واعتـدادا بالنفـس في رحلـة الكـردودي.

وقـد كان رابـعَ تلكم الثوابـت اتفاقُ المؤلفني الثلاثة 
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بوصفهـا  السـفارية،  للكتابـة  واضـح  تصـوّر  على 

كتابـة اغرتاب، غايتهـا الإفـادة والإمتـاع، وإن اختلفوا 

في تمثـّل أطوارهـا وصيغهـا، بـدءًا من مرحلـة التقييد 

بمرحلـة  مـرورا  والمشـاهدات،  الوقائـع  وتدويـن 

الاختيـار والانتقـاء، على اختالف عواملها الشـعورية 

واللاشـعورية، وانتهـاء بالإخراج النهائـي، إنْ كتابة أو 

. ملاءً إ

وقـد رأينـا، حني دراسـة مضامني المتـون الثلاثة، 

تراوحَهـا بين الانبهـار بالحداثة الغربيـة، وبين تحدّيها 

والتهويـن مـن أمرهـا، إيمانا بمـا كان المغـرب آخذا في 

نهجـه مـن سياسـات إصلاحيـة، وبمؤهالت المغـرب 

المعتبَرَة. وتطّـرد فيها، إلى ذلـك، موضوعـاتٌ مركزية، 

وهـي: وصـف أشـواط الرحلـة، والجانـب الجغـرافي، 

السـفاري،  الوفـد  اسـتقبال  ووصـف  والإنسـاني، 

ووصـف نشـاط الوفد وجهـودة التـي تكََلَّـلُ بالنجاح، 

ـتْ بهـا الرحلة. وذكـر الأهـوال والكـوارث التـي حُفَّ

وجـاء مدخـل الغيرية ليقـرر حضور ثابت سـادس، 

وهـو تواتر منطلقـات ثلاثة، تحكم تصـوّر غيرية الآخر 

في النصـوص المدروسـة، وتتمثـل في منطلقني ذاتيني 

همـا: الدينـي، والسـياسي، وفي منطلـق موضوعي، هو 

المنطلـق الإنسـاني، الـذي كان قويّ الحضـور في رحلة 

الصفّـار. وقـد انفـردت فيه بمحطـات تقـلّ فيها حدة 

التقابـل بني هويـة الرحالـة وهويـة الآخـر، فتقـرّب 

بينهما مسـاحاتُ المشرتك الإنسـاني. وانفـردت رحلة 

الكـردودي بتحدّي الآخـر والتهوين من شـأنه. ويتميز 

الصفـار وهـو بـإزاء الغيريـّة الفرنسـية، بالالتفات إلى 

صـورة المـرأة في المجتمـع الفرنسي، فوقـف وقفات دالة 

على مكانتها وما تضطلـع به في مجتمعهـا، وإن بدا في 

وقفاتـه تلـك مخايل مقارنتهـا بنظيرتهـا المغربية.

الرحالت في رصـد  الثوابـت اشرتاكُ  وكان سـابعَ 

الفرنيس في رحلـة  الفضـاء  أوروبـي؛  فضـاء غيري 

الصفـار، والإنجليـزي في رحلـة الفاسي، والإسـباني في 

رحلـة الكـردودي. بالرغـم من تغيرّ مراتـب الغيرية، 

بني غيريـة تامـة في الرحلتني الأوليني، وغيريـة غير 

عبد الله العروي
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تامة الغيريـة في رحلة الكردودي إلى إسـبانيا/الأندلس، 

وبالرغـم مـن تبايـن الموقف مـن الفضاء الغيري بين 

بالنفـور  المشـوب  الصفـار، والانبهـار  الانبهـار عنـد 

عنـد الفـاسي، والتقليـل من قيمـة الفضاء الغيري عند 

الكردودي.

وحني عرضنا سـؤال النهضة على الرحالت الثلاثة، 

ألفيناهـا تخـرج علينـا بثابت ثامـن، وهو إرجـاع علة 

تقـدّم الآخـر إلى ما أخذ بـه تنظيم وتخطيـط واجتهاد، 

متفقـة على أن الحداثـة والتقـدم الحضـاري لا علاقة 

الماديـة  بالأسـباب  الأخـذ  بالديـن، وإنمـا قوامـه  لـه 

والنواميـس الكونيـة. ويمتـاز الكـردودي عن سـابقيه 

بإيمانـه القـويّ بقـدرة المغـرب على اللحـاق بركـب 

الحداثـة، وبتقليلـه من أمـر الحداثـة الإسـبانية، وهو 

مـا يجعلـه، بحـقّ، صاحب مرشوع ورؤيـة حداثيتين 

إصلاحيتني، لا تقالن في شيء عمـا نـادى بـه والـده 

المـؤرخ الأديـب محمد بـن عبد القـادر الكـردودي.

تحفـل  المتغيرّات،  وتلـك  الثوابـت  هاتـه  وبني 

النصـوص الثلاثـة بكثير مـن القضايـا والظواهر، من 

مثـل أدبية الرحلـة ومسـتوياتها، والتنـاص وقضاياه، 

وآليـات الرسد واشـتغالها، والصّور النمطيـّة وتأثيرها 

في تمثـّل غيريةِّ الآخـر والفضاءِ، والقضيـة المصطلحية، 

التـي أتيـت على جانـب منها، تقتيض مداخـل أخرى 

تقربنـا زلفى إلى النص السـفاري، الذي لـم أبالغ عندما 

وصفتـه بدِيـوان الإنسـان، وسـجلِّ الأمـم والشـعوب. 

لذلـك أختـم بمـا بـدأت بـه مـن التنصيص على كون 

نـص الرحلـة السـفارية نصّا جمعـا، ويقتيض قراءة 
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مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد هي مبدأ أساسي في التربية الإسلامية، وقد حثت عليها النصوص 

الشرعية، ومن ذلك قول الله تعالى: }وَلَكُمْ فِ الْقُرْآنِ سَبِيلٌ مِنْ كُلِّ مَا تسَْألَوُنَ{ ]النحل: 64[.

وقد حرص الأنبياء على مراعاة الفروق الفردية بين أتباعهم، وذلك من خلال تنويع أساليب التربية 

والتوجيه، وتقديم العناية والرعاية لكل فرد حسب احتياجاته وقدراته.

ومن الأمثلة على مراعاة الفروق الفردية في تربية الأنبياء ما يلي:

كان  فقد  للمخاطبين:  والنفسية  العقلية  المستويات  النبوي حسب  الخطاب  تقسيم  	•

النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العامة بلغة بسيطة وواضحة، ويخاطب العلماء 

بلغة أكثر عمقًا وتعقيدًا.

التعامل مع الأفراد حسب خصائصهم الشخصية: فكان النبي صلى الله عليه وسلم  	•

يتعامل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأسلوب مختلف عن تعامله مع عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه، وذلك حسب طبيعة شخصيتيهما.

بتنمية  يهتم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فكان  الفردية:  القدرات  بتنمية  الاهتمام  	•

قدرات أصحابه المختلفة، فكان يكلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالمهام الإدارية، 

ويكلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمهام العسكرية، ويكلف علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه بالمهام القضائية.

التسامح مع الاختلافات: فكان النبي صلى الله عليه وسلم متسامحًا مع الاختلافات  	•

بين أتباعه، وكان يحترم آرائهم وأفكارهم، ويشجعهم على الحوار والنقاش.

وهكذا، فإن مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد هي مبدأ مهم في التربية الإسلامية، ويسهم 

في تحقيق أهداف التربية وتنمية شخصية الفرد بشكل كامل ومتوازن.

كاتب وباحث مصري 

مراعاة الفروق الفردية 
عند الأنبياء

محمود سلامه الهايشه
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جمعية الأدب والأدباء ومركز سعود 
البابطين ينظمان ندوة في الرياض ترصد 
جهود الراحل الكبير عبدالعزيز البابطين

مروان الرحيلي-مجلة أحد الثقافية

نظّمـت جمعية الأدب والأدباء ومركز سـعود البابطين الخيري للتراث والثقافة مسـاء السـبت 

)2مـارس2024م( نـدوة كربى في المركز بحي الصحافـة بمدينة الريـاض عنوانهـا "عبدالعزيز 

البابطين: رمـز العطـاء الثقافي والإنسـاني" بحضـور الشـيخ عبداللطيف بن سـعود البابطين، 

ومعـالي الدكتـور عبداللـه بـن عبدالمحسـن التركي، ورئيـس مجلس أمنـاء مؤسسـة عبدالعزيز 

بـن سـعود البابطين الثقافية الأسـتاذ سـعود بـن عبدالعزيـز البابطين، ورئيس مجلـس إدارة 

جمعيـة الأدب والأدبـاء الأسـتاذ حاتم بن فهـد الرويثي. 
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وقـد بـُدئ الحفـل بآيات مـن القـرآن الكريـم، ثم 

بـدأت النـدوة بـإدارة الدكتـور زيـاد بـن عبداللـه 

الدريـس الأمني العـام لمركـز عبداللـه بـن إدريـس 

المتخصصني  مـن  أربعـة  فيهـا  وشـارك  الثقـافي، 

الثقـافي، وكان  الراحـل وعملـه  والراصديـن لمسيرة 

أول المتحدثني معـالي الدكتـور عبدالعزيـز خوجـه 

)وزيـر الإعالم والثقافـة السـابق( إذ شـارك بورقة 

في  ثقافـة  وزارة   .. البابطني  "عبدالعزيـز  عنوانهـا 

كيـان إنسـان"، وفيه شـدّد معاليه على نجاح الشـيخ 

البابطني في توظيـف المـال في خدمـة الثقافـة، وفي 

خدمـة اللغـة العربيـة، ومـع اهتمام خاص بالشـعر 

العربـي لكونـه شـاعرًا وله ثلاثـة دواويـن مطبوعة. 

أمـا الأسـتاذ محمد رضا نرص الله عضـو مجلس 

الشـورى سـابقًا فقـد شـارك بورقـة عنوانهـا "بيير 

عبدالعزيـز  اسـتثمر  كيـف  والبابطني:  بورديـو 

البابطني في الرأسـمال الثقـافي؟"، واسـتهلها بقصة 

طريفـة عندمـا تحـدث عـن نماذج مـن الفقـر الذي 

يعيشـه الأدبـاء مستشـهدًا بمحمود غنيـم الذي كتب 

بيتـًا يرى فيـه اسـتحالة أن يجمـع الأديب بني المال 

والشـعر، ليخلـص نرص اللـه مـن ذلـك إلى قـدرة 
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الشـيخ البابطني على الجمـع بني المـال والشـعر 

حني يقـول في نهايـة الورقـة: "هكـذا اسـتثمر عبد 

فأصبـح  الثقـافي،  الرأسـمال  في  البابطني  العزيـز 

بفضـل ذلـك وسـيطاً بني الـدول بعدمـا كان بائعاً 

جـوالاً! وذلك بإتقانـه توجيه هذا الرأسـمال في المجال 

العـام، بوصفـه محـركاً يمنح الفـرد قـوة اجتماعية، 

واحتلالـه موقع التأثير المعنوي؛ لا داخـل المجتمعات 

العربيـة والإسالمية وحدهـا؛ بـل والعالمية. 

لذلـك حصل على رأسـمال رمزي شـعَّ بالأوسـمة 

والألقاب وشـهادات الدكتوراه الفخريـة، كاسراً بذلك 

تشـاؤم الشـاعر محمـود غنيـم، بجمـع عبـد العزيز 

البابطني الفريـد بين الشـعر والمال، وبين الرأسـمال 

المـادي والرأسـمال الثقافي". 

ومن بني المشـاركين في الندوة أسـتاذ الأدب والنقد 

بجامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسالمية الدكتور 

فـوّاز بن عبدالعزيـز اللعبون الذي أعـدّ ورقة عنوانها 

"عبدالعزيـز البابطني: الشـعر والإنسـان"، وقال في 

مسـتهلها واصفًـا الشـيخ عبدالعزيـز البابطني: هو 

رجـل البر والعطـاء وفقيد الأدب والثقافـة، وإنه بهذه 

النـدوات جديـر، فطالمـا أقـام المنتديـات والملتقيـات 

والنـدوات، وأحيـا أسـواق عـكاظ لا سـوق عـكاظ 

واحـد، ويسـوغ لي أن أقول: في العصر الجاهلي سـوق 

عـكاظ، وفي العرص الحديـث عبدالعزيـز بن سـعود 

لبابطين. ا
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هـذا الرجـل طالمـا غمرنـي بنبلـه وتحفيـزه وأنـا 

طالـب على مقاعـد الدراسـة لا يأبـه بـي أحـد؛ إذ 

كان يدعونـي للكثير مـن الملتقيـات الدوليـة، ويفتح 

لي الآفـاق، ويعرفنـي بالأدبـاء والمثقفني ويحتوينـي 

احتـواء أب لابنـه، ويعلـم الله كـم أدين لـه بالفضل، 

وكـم أرانـي عاجـزاً عـن رد بعـض فضله، ومـا هذا 

العربـي  العالـم  أدبـاء  حفـز  فقـد  بغريـب،  عليـه 

ومثقفيـه كبارهـم وصغارهم، وسـتظل آثـاره وآلاؤه 

حـاضرة لا تغيـب.

وأضـاف يقـول: لقـد أحب وطنـه العربـي الكبير، 

وأحـب ثقافتـه العربيـة، وأحـب لغته العربيـة محبة 

خاصـة، وأحـب الأدب العربي قديمَـه وحديثهَ، وأحب 

الأدبـاء والمثقفين وأحبـوه، وكأنمـا خلقه اللـه ليحُِب 

ويحَُـب، لا لِيكَْـره أو يكُْرَه.

وقـد ترجـم هذا الحـب بالأفعـال والدعم السـخي، 

ونافـس  كيانـات،  بهـا  تقـوم  لا  بجهـود  فنهـض 

تنجـزه بعـض  الثقافيـة مـا  بمنجـزات مؤسسـاته 

الـوزارات. 

ثـم توقـف اللعبـون عنـد خصائص شـعره فقال: 

بماضيـه  واعتـزازه  معدنـه،  أصالـة  "تسـتوقفني 

وبيئتـه، وهـا هـي عناويـن دواوينـه تؤكـد ذلـك، إذ 

إنهـا كلها عناويـن من بيئتـه العربية: بـوح البوادي، 

ومسـافر في القفـار، وأغنيات الفيـافي، وكان بمقدوره 

التالل،  في  ومسـافر  الجبـال،  بـوح  يجعلهـا  أن 
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وأغنيـات الروابـي، وهـو حقـا كان يجـوب الجبـال 

والتالل والروابـي في مختلـف أنحـاء العالـم، لكـن 

عاطفتـه الأصيلـة مرتبطـة بنشـأته وأصولـه، ولـذا 

بـاح للبـوادي، وسـافر في القفار، وغنـى للفيافي، ومن 

معالـم تجربته الشـعورية وفاؤه الشـديد لأحبابه، فلا 

تـكاد تجـد في دواوينـه مـا يدل على تنـوع الأحباب، 

وكأنـه يناجي حبيبـا واحدا لا يعرف سـواه، ولا يريد 

سـواه".  يعرف  أن 

أمـا ورقـة الدكتـور محمـد مصطفى أبو شـوارب 

نائـب الأمني العـام لمؤسسـة البابطني الثقافية فقد 

جـاءت بعنـوان "العروبـة في مرشوع عبـد العزيـز 

البابطني الثقـافي .. أرقـام ودلالات"، وأشـار إلى أن 

مؤسسـة البابطين نظّمت حتـى الآن 18 دورة، وظفر 

بجوائزها 91 شـاعرًا وناقـدًا عربياً، وصدر عنها 567 

كتابـًا، كمـا أن المؤسسـة نظّمت ثلاثة عرش مهرجاناً 

للاحتفـاء بربيـع الشـعر العربـي، وسـبعة ملتقيات 

أدبيـة، وتوقف أبو شـوارب عند المشروعـات الضخمة 

التـي نهضـت بها المؤسسـة، وهي: "معجـم البابطين 

للشـعراء المعاصريـن" في تسـعة أجـزاء، و"معجـم 

التاسـع  القرنني:  في  العربيـة  لشـعراء  البابطني 

عرش والعشريـن" في 25 جـزءًا، و"معجـم البابطين 

لشـعراء العربية في عصـور الدول والإمـارات" في 25 

جـزءًا كذلـك، وأشـار إلى أن المؤسسـة تعمـل حاليـًا 

على معجم يسـتكمل عصور الشـعر العربـي، وربما 

يطبـع في مئـة وعشريـن مجلـدًا، ويضـم المعجم 45 

ألف شـاعر وشـاعرة. 

النـدوة عـن مئتني يتقدمهـم  وقـد زاد حضـور 

الشـيخ عبداللطيـف بـن سـعود البابطني، وشـارك 

في المداخالت :الشـيخ عبداللطيف البابطين، وسـعود 

بـن عبدالعزيـز البابطين واللـواء عبدالله السـعدون، 

ود. محمـد آل زلفـة، ود. عـادل المكينـزي ود.محمـد 

العـزّام، وأحمـد الحمـدان، وعبدالله الدريهـم، وبندر 

الصالـح، وغيرهـم. وفي نهايـة النـدوة سـلّم الشـيخ 

عبداللطيـف البابطين الـدروع للمشـاركين في الندوة، 

كمـا خـص جمعيـة الأدب والأدبـاء بـدرع، وفي حين 

تسـلم الشـيخ البابطين درعًـا تكريمياً مـن الجمعية.
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العروبة في مشروع عبدالعزيز 
البابطين الثقافي.. أرقام ودلالات

فليـس مـن شـك في أن الحديـث عن 

جوانـب إسـهامات الراحـل عبدالعزيـز 

الفـذ  الرجـل  ذلـك  البابطني  سـعود 

دائمًـا  نسـتضيء  الـذي  المثـال  النـادر 

بسيرته السـاطعة ومسيرته الناصعة - 

يحتاج إلى صفحات طـوال، لا إلى كلمات 

معـدودات، لـذا آثـرت أن ألتـزم في هذا 

الحديـث بالإيجـاز الشـديد، والاقتصار 

على ملمـح واحـد مـن ملامـح مشروع 

الثقـافي؛  البابطني  سـعود  عبدالعزيـز 

مركـزًا على تلـك النزعـة العربيـة الخالصـة المخلصة 

التـي تميز بها ذلـك الرجل القحطانـي الأصل النجدي 

المنبت الذي تعلقت نفسـه بالشـعر منذ صبـاه الباكر، 

وكان أول مـا عرفـه منه فـن النبط، ولكن قـوة الهوية 

العربيـة في ذاتـه اجتذبتـه إلى الشـعر الفصيـح ديوان 

العـرب وفنهـم الأول، فأفنى حياتـه في إبداعه وخدمته، 

وقـدم لـه مـا لـم يقدمـه أحد على مـر العصور.

بالشـعر  اختصاصهـا  في  رائـدة  مؤسسـة  فأنشـأ 

العربـي، واختـار أن يطلقهـا مـن القاهـرة في لفتـة 

ثقافيـة ذكيـة ودلالـة عروبيـة رمزيـة لا تخفـى على 

أحـد، كمـا لا يخفـى على أحـد أنه اسـتطاع بـكل ما 

قـدم مـن فكـره وجهـده ووقتـه ومالـه أن يجعل من 

العربـي  الشـعر  مؤسسـته علامـة فارقـة في تاريـخ 

الحديـث؛ بعـد أن وقـف وراء الاتجاه المحافـظ حينما 

بلـغ ذروة أزمتـه وتراجعه عندما أنشـأ -رحمـه الله- 

مؤسسـة جائـزة عبدالعزيـز سـعود البابطني للإبداع 

الشـعري قبـل خمسـة وثلاثني عامًـا، لتصبـح هـذه 

المؤسسـة نقطـة تحـول فاصلـة في مسيرة الأصالـة 

الشـعرية المعاصرة من خالل ما قدمته 

المؤسسـة على مـدى ثماني عرشة دورة 

لتوزيـع جوائزهـا التي ظفر بهـا واحد 

وتسـعون شـاعرًا وناقـدًا مـن مختلف 

أرجـاء الوطـن العربـي ومـن مختلـف 

مـا  خالل  ومـن  الأصيلـة،  اتجاهاتـه 

شـهدته دورات توزيـع هـذه الجوائـز 

من نـدوات أدبيـة ومهرجانات شـعرية 

شـارك فيهـا مئـات الشـعراء والنقـاد 

والإعلاميني، ومـا صاحـب  والباحثني 

تلـك الـدورات من إصـدارات بلغ مجموعهـا مع غيرها 

مـن إصـدارات المؤسسـة سـبعة وسـتين وخمسـمائة 

إصـدار أدبـي ونقدي وشـعري وثقـافي؛ مع مـا كانت 

تحملـه كل دورة مـن تلك الـدورات من اسـم واحد أو 

أكثـر من أعالم الأصالـة الشـعرية على امتـداد تاريخ 

الشـعر العربـي في إشـارة واضحـة إلى دعم المؤسسـة 

ذلـك الاتجـاه العربـي الأصيل وذلـك فضلً عـن إقامة 

ثلاثـة عشر مهرجانـًا للاحتفـاء بربيع الشـعر العربي 

أدبية. ملتقيـات  وسـبعة 

ولم يكتـف الراحل الكبير -رحمه اللـه- بما يقدمه 

للشـعر العربـي من تحفيـز لمبدعيه وتفعيل لأنشـطته 

بـل اتجه أيضًـا إلى قواعده العريضـة، فأطلق قبل ربع 

قـرن مرشوع الـدورات التدريبية المجانية للشـباب في 

علم العـروض وتذوق الشـعر ومهارات اللغـة العربية 

التـي بلـغ عددها إحـدى وعشريـن وخمسـمائة دورة 

بالتعـاون مع سـت وخمسني جامعة عربيـة وأجنبية 

وأربعـة  وتسـعمائة  وسـتون  أربعـة  فيهـا  تخـرج 

وعرشون ألف دارس ودارسـة كان من بينهم العشرات 

د. محمد مصطفى أبوشوارب
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مـن المبدعني الذين يتصدرون المشـهد الشـعري اليوم 

والمئـات من قـراء الشـعر العربـي ومتذوقيـه والآلاف 

من محبـي اللغـة العربية.

ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تذكـر جهود 

عبدالعزيـز سـعود البابطني في سـبيل الشـعر سـجل 

حضـارة العـرب وثقافتهم دون أن نتوقـف طويلً أمام 

المرشوع الشـعري الأبـرز الـذي أطلـق فكرتـه وتبناه 

وتحـدى به نفسـه رغـم مناصحة المقربني بالانصراف 

عنـه، وسـخر لـه كل ما يحتـاج مـن إمكانـات هائلة.. 

وهـو بال شـك »معجـم البابطني لشـعراء العربية«، 

ذلـك العمـل الموسـوعي التاريخـي الاسـتثنائي الـذي 

يجمـع بين دفـات مجلداته كل من كتب الشـعر العربي 

على مر العصـور دون إقصـاء لأي سـبب ودون تمييز 

على أي أسـاس؛ ليصبـح هذا المعجـم غير المسـبوق - 

أضخـم عمـل موسـوعي في تاريـخ الشـعر العربي بما 

يشـتمل عليه من سير الشـعراء ونصوصهـم الإبداعية 

ومصـادر دراسـتهم في دقـة ومنهجيـة لافتـة، رغـم 

حجمـه الهائـل إذ صـدر معجـم البابطني للشـعراء 

تشـتمل  كبـار  أجـزاء  تسـعة  في  المعاصريـن  العـرب 

على أربعـة عشر ومئتني وثلاثـة آلاف شـاعر، وصدر 

معجـم البابطني لشـعراء العربيـة في القرنين التاسـع 

عرش والعشرين في خمسـة وعشرين جزءًا تشـتمل على 

تسـعة وثلاثني وثمانيـة آلاف شـاعر، وصـدر معجم 

البابطني لشـعراء العربيـة في عرص الـدول والإمارات 

في خمسـة وعشريـن جـزءًا كذلك غير أنه يشـتمل على 

اثنني وسـتين وأربعمائـة وتسـعة آلاف شـاعر؛ ومـن 

المنتظـر أن يبلـغ عـدد مجلـدات المعجـم عنـد اكتماله 

باسـتيفاء عصـور الشـعر العربـي بـإذن اللـه تعـالى 

نحـو عشريـن ومئـة مجلد تشـتمل على نحو خمسـة 

وأربعني ألف شـاعر وشـاعرة.

ولم يقصر عبدالعزيز سـعود البابطني -رحمه الله- 

وفـاءه لعروبته على خدمة الشـعر العربي فحسـب، بل 

سـعى إلى خدمة اللغـة العربية بوصفهـا جوهر الهوية 

العربيـة وآيـة حضارتهـا وثقافتهـا فسـعى إلى تمكين 

العربيـة بني أهلها من خالل دورات تدريبيـة مجانية 

في أصـول العربيـة ومهاراتهـا أقامهـا بالتعـاون مـع 

العديـد مـن الجامعـات العربية كمـا مر بنا مـن قبل، 

كما سـعى إلى نرش العربية بني الناطقني بغيرها من 

خلال سلسـلة كـراسي عبدالعزيز سـعود البابطين للغة 

العربيـة والثقافـة الإسالمية وثقافـة السالم العـادل 

التـي بلـغ عددهـا واحـدًا وعشريـن كرسـيًّا بالتعاون 

مع كبريـات الجامعـات العالميـة كجامعات أكسـفورد 

وميتشـجين وليـدن وباليرمـو وقرطبة وبكني وغيرها.

ويكفي أن نشير على عجالـة إلى مشروعين عظيمين 

في هـذا الإطار:

أولهمـا - مرشوع تعريـب جمهوريـة جـزر القمر 

الـذي انطلـق سـنة تسـع وألفني مـن خالل إقامـة 

خمـس عرشة دورة سـنوية لمـدة خمسـة عرش عامًا 

بنـاءً على طلـب الرئيس أحمـد عبدالله سـامبي رئيس 

آنذاك. القمـر  جـزر 

معلومـات  كتيـب  تصحيـح  مرشوع   - ثانيهمـا 
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في  السـياحيين  المرشـدين 

بمملكـة  الأندلـس  إقليـم 

الـدورات  وتنظيـم  إسـبانيا 

المرشـدين  لهـؤلاء  التدريبيـة 

المعلومـات  مـن  أسـاس  على 

بـدلً  الصحيحـة  التاريخيـة 

مـن المعلومـات الزائفـة التـي 

كانوا يسـتعملونها قبل إنشـاء 

بجامعـة  البابطني  كـرسي 

وألفني،  أربـع  سـنة  قرطبـة 

شـهد  الـذي  الكـرسي  وهـو 

غرناطـة  في  نظائـره  مـع 

إقبـالً  وإشـبيلية  ومالقـة 

شـديدًا لدراسـة اللغة العربية 

والتاريـخ الإسالمي ممـا دفع 

إلى  الأندلـس  إقليـم  حكومـة 

التفكير في جعـل اللغة العربية 

بالإقليـم. العـام  التعليـم  مـدارس  في  ثانيـة  لغـة 

وقد لفـت ذلك العطـاء الأنظار على كافة المسـتويات 

حتى ليصـف الرئيس قيس سـعيد رئيـس الجمهورية 

التونسـية الأسـتاذ عبدالعزيـز البابطني في لقائه معه 

سـنة إحـدى وعشريـن وألفني بأنـه طـارق بـن زياد 

لثاني. ا

وفي ظنـي أنـه كان جديـرًا بهـذا الوصـف المنصـف 

ولغتـه  ووطنـه  أمتـه  لخدمـة  نفسـه  نـذر  لرجـل 

وثقافتـه.. وليـس أدل على ذلـك من مبادراتـه الجريئة 

وغير التقليديـة في سـبيل العروبـة.

ومنهـا على سـبيل المثـال لا الحصر توجهـه إلى فتح 

آفـاق عمـل المؤسسـة بعـد أحـداث الحـادي عشر من 

التاسـعة سـنة أربـع  سـبتمبر لتشـمل منـذ الـدورة 

وألفني نـدوة عـن الحـوار الحضـاري مع الغـرب من 

أجـل تمكني أسـس التعايـش السـلمي وقبـول الآخر.

وقـد شـهدت هـذه النـدوة على مـدى سـت نسـخ 

متواليـة تفاعاًل جـادًا مـن المعنيين في الرشق والغرب 

العزيـز  عبـد  أطلـق مـن خلالـه  أساسًـا  وأصبحـت 

البابطني سـنة تسـع عرشة وألفني المنتـدى العالمي 

لثقافـة السالم العادل الـذي أصبح منبراً بـارزًا للدفاع 

عـن العروبة والمنافحة عـن قضاياهـا العادلة على نحو 

مـا شـهدنا في النسـخة الثالثـة التـي أقامتها مؤسسـة 

عبـد العزيـز سـعود البابطني الثقافية بالقاهـرة قبل 

أيـام قليلـة.. وهـي النسـخة التي بـادر إليهـا الراحل 

الكريـم بنفسـه وخططهـا وأعد لهـا غير أن إرادة الله 

عـز وجـل اقتضت أن يكـون انعقادها بعـد رحيله عناّ.

رحمك الله يا أبا سعود وأثابك عنا خير الثواب.
ورقـة مقدمة في نـدوة ذكـرى عبدالعزيـز البابطين 

بتنظيـم مـن جمعيـة الأدب والأدبـاء ومركـز سـعود 

الثقافي  البابطني 
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الإبل المطمئنة لنظرية العقد 
الاجتماعي...

 كيف كسرت السيارة ظهرها؟!

تركي الدخيل

جمعية الأدب والأدباء ومركز 

سعود البابطين ينظمان ندوة في 

الرياض ترصد جهود الراحل الكبير 

عبدالعزيز البابطين

صاحب السمو الملكي 

الأمير سلمان بن سلطان 

بن عبدالعزيز أمير منطقة 

المدينة المنورة في 

مجمع الملك عبدالعزيز 

للمكتبات الوقفية

صادرة عن جمعية الأدب والأدباء في المدينة المنورة



عبدالعزيز البابطين.. 
وزارة ثقافة في كيان إنسان

لقـد أحسـن القائمـون على النـدوة 

التكريميـة للفقيـد العزيـز عبدالعزيـز 

عَنوَْنوهـا  حني  البابطني  سـعود 

العطـاء  رمـز  البابطني  »عبدالعزيـز 

الثقـافي والإنسـاني« فهذا الرجـلُ أفنى 

حياتـَه كلَّها لرفـع رايةِ الثقافـةِ والأدبِ 

ـعرِ وتعزيزِ قيمـةِ اللغـة العربية. والشِّ

ـه أجنحـةُ  في هـذا المقـال الـذي تحفُّ

الثقافـةِ، ويفُيضُ عليـه الأدبُ فُيوضاتِ 

الجمـالِ والإبـداع، يحـوم حـولي طيف 

الـودودةِ  بابتسـامتِه  البابطني  عبدالعزيـز  الشّـيخِ 

ووجهِه السّـمحِ مبتهجًا وهو يسـمعُ مِن وراء سُـجُفِ 

دُ: الغيـبِ ألسـنةَ الحاضرينَ تـُردِّ

لا تخْشَ ضيعةَ ما تركتَ لنا سُدًى ...

فالوارثونَ لما ترَكْتَ كثيرُ

فيطمئنُّ أنَّ ما نذَرَ لـه عمُرَه حبّا بالعربيةِ وعشـقًا 

ـعرِ مسـتمرٌ بفضـل المحبين وهـمْ كُثـُر. فما كان  للشِّ

الإخالصُ بذَرتـَه والشّـغفُ ترُبتـَه والحـبّ سُـقياه 

سـينبتُ وتتفتـّحُ أوراقُـه وتنضـجُ ثمارُه بـإذن الله.

على  بنُِيـت  صداقـةٌ  الراحـلِ  بالعزيـزِ  ربطتنـي 

التقديـرِ المتبـادلِ، وجمعتنـا لقـاءاتٌ عدّة في مشـارقِ 

الأرضِ ومغاربِهـا، وقـد أسـهمَ الشـيخُ عبدالعزيز عن 

طريـقِ مؤسسـته في تقليدي الميداليـةَ الذهبيةَ الشرفيةَ 

للشـعرِ بمدينـة فيرونـا الإيطاليـة في اليـومِ العالمـي 

للشـعر، كمـا تشرفـتُ السـنةَ الماضيـةَ 

المؤسسـةِ  جائـزة  على  بالحصـولِ 

التكريميـةِ وهـي كمـا تعلمـون جائزةٌ 

لا تخضـع للتحكيـمِ بـل تعتمـدُ آليـةً 

خاصـةً يشرف عليهـا رئيسُ المؤسسـةِ 

البابطني  الشـاعر عبدالعزيـز سـعود 

. بنفسِه

لقـد كان الشـيخ عبدالعزيز البابطين 

فاقـت  بـل  لوحـدِه،  للثقافـة  وزارةً 

دولٌ  وراءَهـا  تقـف  وزاراتٍ  جهـودُه 

رُ لها إمكانـاتٌ ولكنها تفتقدُ رؤيتـَه وتنقصُها  وتسُـخَّ

عزيمتـُه، وقـد علّمَنا التاّريـخُ أنّ الرجلَ يكـونُ أحيانا 

بألـفٍ وأحيانا أخرى بأمّـةٍ كاملةٍ، وهكذا كان الشـيخ 

دَتْ أياديـهِ وتنوّعَتْ خدماتهُ  عبدالعزيـز البابطين. تعدَّ

للغـةِ القـرآنِ وآدابِها:

ليسَ على الله بمُسْتنَكَْرٍ ...

أنْ يجمعَ العالَمَ في واحِدِ

بنـى للشّـعراءِ دولـةً وصنع لهـم مجدًا وأعـاد لهم 

اعتبـارًا كادوا أن يفقدونـَه بعـد أن تتالـتِ الضّبـاتُ 

على جسـدِ القصيـدةِ الأصيلـةِ. كما أعاد الشـيخ مجدَ 

الشـعرِ وفكّـرَ في هذا باكـرا فمنذ خمسٍ وثلاثين سـنةً 

أسّـسَ »مؤسسةَ عبدالعزيز سـعود البابطين الثقافية« 

التـي أطَلقتْ إحدى أشـهرِ الجوائزِ الشـعريةِ في العالم 

العربـي، والتـي عرَّفَـتْ بمواهـبَ مغمـورةٍ وكرّمَـتْ 

عبدالعزيز خوجه
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تجاربَ مشـهورةٍ، ولأنَّ مـا كان الإخالصُ رائدَه ينمو 

فتحـتِ المؤسسـةُ فروعًـا في دولٍ كثيرةٍ مـن العالَم كلُّها 

تشير بيـد الامتنـان إلى الشـخص الـذي كان وراء هذا 

وبـذلَ من مالِـه ووقتِه وتفكيرهِ ليتحوّلَ الحلـُمُ واقعًا 

والأمـلُ حقيقةً.

ولـم يركـنِ الشـيخ عبدالعزيـز إلى نجـاحِ الجائـزةِ 

معاجـمِ  مرشوعَ  أطلـق  بـل  مصداقيـةً  واكتسـابِها 

الشـعراءِ من رئيسـهِم وحاملِ لوائِهم امـرئ القيس إلى 

المعاصريـنَ وكـمْ من شـاعرٍ مغمـورٍ انبعـثَ كالعَنقاءِ 

مـن رُكام الجرائـدِ القديمـةِ والكتبِ العتيقةِ ليسـتوي 

ديوانيـّةِ  في  المعانـي  أربـابَ  يجُالـس  سَـوِيًّا  مُبدِْعًـا 

»معجـمِ البابطني لشـعراء العربية«. وهـو جهدٌ ليس 

ولكنْ: بالقليـلِ 

لا يعرِفُ الوَجْدَ إلَّ مَن يكُابِدُهُ ...

بابةَ إلَّ مَن يعُانيها ولا الصَّ

واهتمـامُ الشـيخ عبـد العزيـز البابطين لـم يقتصْر 

على إرسـاءِ دعائـمِ دولـةِ الشـعراء فقـط، بـل كان 

ينظرُ بعنِي الرّائي إلى المسـتقبلِ ويعلمُ يقينـًا أنّ الأممَ 

لا تقـوم إلّ على أسـاسٍ مـنَ العلـمِ متيٍن، فأنشـأ قبل 

خمسنَي سـنةً بتمامِها أي في سـنة 1974 بعثةَ سعود 

ها  البابطني الكويتيـة للدّراسـات العليـا، ولـم يقصِْ

على أبنـاء بلـدِه الكويـت الحبيبـةِ وهو حـقٌّ مشروعٌ 

فالأقربـونَ أولى بالمعـروف، بـل سـقى غيثهُـا بلدانـًا 

عربيـةً وإسالميةً كثيرةً وتخـرّجَ بفضل اللـه وفضلِ 

تلـك المنحَِ آلافٌ مـنَ الطلبةِ يلهجـونَ اليومَ بمـا أتاحَه 

لهم الشـيخ عبدالعزيز من سُـبلُِ المعرفـةِ وتلك لعَمْري 

هـي المصداقُ العملي لقولِ نبيِّنـا الحبيـب )ص(: »إذَِا 

مَـاتَ ابـنُ آدمَ انقَْطَـعَ عَنهُْ عَمَلـُهُ إلَِّ مِنْ ثاَلثٍ: صَدَقَةٍ 

جَارِيـَةٍ، أو عِلْـمٍ ينُتْفََـعُ بِـهِ، أوَْ وَلَـدٍ صَالِـحٍ يدَْعُو لَهُ« 

وقـد جمـع الشـيخ عبدالعزيـز بفعلِـه هـذا الثلاثةَ في 

واحـدٍ فهـي صدقـةٌ جاريـةٌ وعلـمٌ نافـعٌ وهـم أولادُه 

الأدبِ. رحِـمُ  أنجبتهُْم 

ولعـلَّ الشـيخَ عبدالعزيز البابطني ظَلَمَ شـاعريتّهَ 

وهـو يحتفـي بشِـعرِ الآخريـنَ، فمـن يقـرأ دواوينـَه 

في  و»مسـافر  البـوادي«،  »بـوح  المطبوعـةَ  الثلاثـةَ 

القفـار«، و»أغنيـات الفيـافي« يعُْجَب ويعَْجَـب لتجربةٍ 

شـعريةٍّ لهـا فرادتهُـا ومفرداتهُـا اتخّذتْ مـنَ الباديةِ 

موطنـًا ومِـن قِيمَِهـا دلياًل. عىس الآنَ وقـد أفضى 

الشـيخُ الشـاعرُ إلى ربّـهِ واكتملـتْ تجربتـُه أن يضُـاءَ 

عليهـا كمـا هـي جديـرةٌ بـه والبركـةُ في جيـلِ النُّقادِ 

الذيـن كان لهـم أيضًـا داعمًـا.

قصـةُ الشـيخِ عبدالعزيز هي ببسـاطةٍ حكايـةُ المالِ 

حني يكـونَ في خدمـةِ الثقافـةِ، وكلُّ مـا نسـمعُه عن 

التنميـةِ الثقافيـةِ المسـتدامةِ والاقتصـادِ الثقـافي نجدُ 

مفاعيلَـه التطبيقيـةَ فيمـا أنجـزه الشـيخ عبدالعزيز، 

أنْ  ذِكْـرُه بمجـرّدِ  فكـم مِـن رجـلِ أعمـالٍ انطـوى 

وُوري الرتابَ في حني يبقـى ذكـرُ الشـيخِ مسـتمرًا 

بغرسِـه الـذي كان وللـهِ المثـلُ الأعلى »كَـزَرْعٍ أخَْرَجَ 

شَـطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْـتغَْلَظَ فَاسْـتوََى عَلَ سُـوقِهِ« ولعلَّ 

زُ الميسـورينَ على  ما قـام بـه الشـيخُ عبدُالعزيـزِ يحُفِّ

الاسـتثمارِ في قطـاعِ الثقافةِ والأدبِ وفي ذلـكَ فليتنافسِ 

. لمتنافسونَ ا

البابطني  سـعود  عبدالعزيـز  الشـيخَ  اللـه  رحـم 

كفـاءَ مـا قـدّمَ للشّـعراءِ والطلَبـَةِ والمثقفنَي، وشـدَّ 

اللـه على يـدَيْ شـقيقه الأكبر وراعي موهبته عاشـق 

المخطوطـات والنـوادر الشـيخ عبد اللطيـف ومن معَه 

الكريمة. إخوانـه وأسرتهـم  مـن 

عرِ يرَفَعُ مَجدَهُ ... إن قيلَ مَن للشِّ

ويشُيدُ ما ينَهَدُّ مِن أركانِهِ

نظََرَ القَصِيدُ إليكَ نظرةَ عاشِقٍ ...

وأشارَ نحوَكَ باسِمًا ببنَانِهِ.

*وزير الثقافة والإعلام الأسبق

ورقة مقدمة من د. عبدالعزيز خوجة في ندوة خاصة 

بالراحل عبدالعزيز البابطين بتنظيم من جمعية الأدب 

والأدباء و مركز سعود البابطين الثقافي 
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رحـم اللـه رجل البر والعطـاء فقيد 

الأدب والثقافـة الشـيخ عبدالعزيـز بن 

سـعود البابطني -رحمه اللـه-، فطالما 

أقـام المنتديـات والملتقيـات والنـدوات، 

وأحيـا أسـواق عـكاظ لا سـوق عـكاظ 

واحـد، ويسـوغ لي أن أقـول: في العصر 

العرص  وفي  عـكاظ،  سـوق  الجاهلي 

سـعود  بـن  عبدالعزيـز  الحديـث 

البابطني.

بنبلـه  غمرنـي  طالمـا  الرجـل  هـذا 

وتحفيـزه وأنـا طالب على مقاعد الدراسـة لا يأبه بي 

أحـد؛ إذ كان يدعونـي للكثير مـن الملتقيـات الدولية، 

والمثقفني  بالأدبـاء  ويعرفنـي  الآفـاق،  لي  ويفتـح 

ويحتوينـي احتـواء أب لابنـه، ويعلم الله كـم أدين له 

بالفضـل، وكـم أرانـي عاجـزاً عـن رد بعـض فضله، 

ومـا هـذا عليـه بغريـب، فقـد حفـز أدبـاء العالـم 

العربـي ومثقفيه كبارهـم وصغارهم، وسـتظل آثاره 

وآلاؤه حـاضرة لا تغيـب.

لقـد أحـب وطنـه العربـي الكبير، وأحـب ثقافته 

العربيـة، وأحب لغتـه العربيـة محبة خاصـة، وأحب 

الأدب العربـي قديمَه وحديثهَ، وأحـب الأدباء والمثقفين 

وأحبـوه، وكأنمـا خلقـه الله ليحُِـب ويحَُـب، لا لِيكَْره 

يكُْرَه. أو 

بالأفعـال  الحـب  هـذا  ترجـم  وقـد 

لا  بجهـود  فنهـض  السـخي،  والدعـم 

تقـوم بهـا كيانـات، ونافـس بمنجزات 

مؤسسـاته الثقافيـة مـا تنجـزه بعض 

الـوزارات.

بصفتـي  عنـه  أأتحـدث  أدري  لا 

أكاديميـّاً وناقـداً، أم بصفتـي جزءاً من 

أسرته وهـو جزء من أسرتـي، وتعلمون 

وهـل  أصيـل،  لعبونـي  نصفـه  أن 

سـتغلبني موضوعيتـي أم عاطفتـي، لا بـأس فلْطُلق 

للموضوعيـة والعاطفـة معـا، فمؤداهمـا في  العنـان 

النهايـة واحـد، فالموضوعية تقـول إنه عـراب الثقافة 

والأدب وشـاعر التلقائيـة، وهـذا مـا تقولـه العاطفة 

. يضا أ

وعـوداً إلى شـعره الذي عرفت فيه نفسـه الإنسـاني 

منـذ أهدانـي ديوانـه الأول بـوح البوادي منـذ ثلاثين 

عامـا، وعشـت معـه تفاصيل كثيرة عرفت منهـا أنه 

عـذب الـروح طاهـر القلب أصيـل المعدن.

ثـم تأملـت ديوانيـه الأخيريـن مسـافر في القفـار، 

الأصيـل،  نهجـه  الفيـافي، ومـا حـاد عـن  وأغنيـات 

مبانيـه ومعانيـه. الراقـي في  وسـموه 

د. فواز اللعبون

عبدالعزيز البابطين.. الشعر والإنسان
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وهذه أبرز معالم تجربته الشعورية:
أصالـة معدنه، واعتـزازه بماضيه وبيئتـه، وها هي 

عناويـن دواوينـه تؤكـد ذلـك، إذ إنهـا كلهـا عناوين 

مـن بيئتـه العربية: بـوح البـوادي، مسـافر في القفار، 

بـوح  يجعلهـا  أن  بمقـدوره  وكان  الفيـافي،  أغنيـات 

الجبـال، ومسـافر في التالل، وأغنيـات الروابـي، وهو 

حقـا كان يجوب الجبـال والتلال والروابـي في مختلف 

أنحـاء العالـم، لكن عاطفتـه الأصيلة مرتبطة بنشـأته 

وأصولـه، ولـذا باح للبوادي، وسـافر في القفـار، وغنى 

. في للفيا

ومـن معالـم تجربتـه الشـعورية وفـاؤه الشـديد 

لأحبابـه، فال تـكاد تجـد في دواوينـه مـا يـدل على 

لا  واحـدا  حبيبـا  يناجـي  وكأنـه  الأحبـاب،  تنـوع 

يعـرف سـواه. ومـن  أن  يريـد  يعـرف سـواه، ولا 

معالـم تجربته الشـعورية أيضـاً حبـه العفيف، فلا 

تقـع عينك في شـعره على عاطفـة جانحـة، أو معنى 

مبتذل، أو أي شـكل من أشـكال التجـاوز. ومن ذلك 

أيضـاً طهـارة روحـه، فـكل نصوصه تـدل على قلب 

سـليم، وروح نقية، لا حقد، ولا خصـوم، ولا معارك. 

واتصالـه  مضامينـه،  روحانيـة  أيضـاً  ذلـك  ومـن 

باللـه وهـو يحوكها، وفشـو نزعـة إيمانيـة في كل ما 

. ه يسطر

أما تجربته الفنية فيمكن أن أوجز معالمها في الآتي:
صـدق تجربتـه الفنيـة، فهـو لا يتكلف في شـعره، 

والشـعر يأتي منـه بتلقائيـة محببة خارج مـن الروح 

إلى الـورق مبـاشرة، وأصالتـه الشـعرية، فهـو معتـد 

بقوالـب الشـعر العموديـة، ولا يخـرج عـن أوزانهـا 

قوافيها. وأنظمـة 

وكذلك رومانسـية رؤاه الشـعرية مع متانة مفرداته 

وصياغاتـه، وهـذا الامتـزاج دليل على ثقافـة أصالية 

وحديثة اسـتطاع الشـاعر المزج بينهمـا باقتدار.

ومـا يميزه كثرة الاسـتحضارات التراثية في شـعره، 

وهـذا يؤكد أنـه على صلـة قويـة بالموروث الشـعري، 

وأنـه حفظ منـه الكثير في صبـاه، واختزنـه في ذاكرته، 

ثـم انعكس على شـعره انعكاسـا أنيقا.

والأن أطـوف بكـم على بعـض نصوصه الشـعرية 

التـي تؤكـد مـا سـبق ذكرتـه عـن ملامـح تجربتـه 

الشـعرية والفنيـة يقـول:

ــرت ــن ص ــا لم ــب أهديه ــارة القل عص

ــدِ ــر بالكم ــي العم ــنين تق ــول الس ط

يعصرنــي مــازال  عمــراً  أحببتهــا 

والجلــدِ البــن  بــن  تبــدد  وقــد 

رفيقــة الــدربِ لــو تــدري عواذلنــا 

ــدِ  ــه النك ــن غص ــى م ــا المن ــا بنين آن

دنيـاهٌــــم بهــــم  لــــضاقت  إذاً 

وغــدوا كمــن اتلفــت عينــاه الرمــدِ

يامودعتــي  يومــا  أذكــر  مازلــت 

بيــدِ يــدًا  نبقــى  بــأن  فيــه  اشرتِ 

ــي ــتطيع ملهمت ــو اس ــدرب ل ــه ال رفيق

ــدِ ــك يارغ ــاً من ــعر صرح ــت للش اقم

كلهــم  والعشــاق  العشــق  ليذكــر 

حبــاً كــواه النــوى في أمســه وغــدِ

وقال:

الفــؤاد  حــن  مــا  كل  اذكرينــي 

تطــوف  ذكــراي  بالأفــق  وبــدت 

البعــاد  القلــب  ماتعــب  واذا 

الخســوف  عنــد  قمــري  وتــوارى 

الغيــوم تبــدو  عندمــا  اذكرينــي 

غــرد الطائــر  وبهــا  ســمائي  في 

النجــوم فــوق  خلــه  ليناجــي 

أنشــد للحــب  هائمــاً  مســتثارً 

صبــا هبــت  كلمــا  اذكرينــي 

تطــر روحــي  ركبهــا  في  وسرت 
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والصبــا  حبــي  حيــث  لمعانــي 

يســر منــه  وطــراً  قضينــا  قــد 

وقال في وداعه لنخلة في فرنسا:

فراقنــا حــان  نيــس  في  نخلــة  يــا 

وأعــود نخلتــي  يــا  نلتقــي  هــل 

الهــوى  في  ذكرياتــي  مــاضي  اجــر 

ويســود  الأسى  نفــي  في  ويضــج 

وتردديــن نصيحــة لــك مــا خبــت

حــدود منــك  للصــر  فمــا  اصــر 

وقال:

قلبــي صميــم  العــذاب  آلــف  كــم 

العذابــي  مــن  الفــؤاد  ســئم  فقــد 

دروبـًـا في  مــرا  الضديــن  كلا 

والسرابــي المعتــق  الألــم  مــن 

وصــالاً  مــن  فــؤادي  ييــأس  فلــم 

الحرابــي  مــن  العــذاب  مــل  وقــد 

هجــري  أن  ســنيني  ضنــت  وقــد 

الأيابــي  دون  بشــاطئ  ينــوخ 

قلبــي  بــأن  الســنون  تــدروا  ولــم 

وللعتابــي  للعقــاب  تجلــد 

عمــري  دروب  العــذاب  فعذبــت 

وقــد خــر العــذاب صريــع مابــي

إلى أن قال:

حتــى  صنويــن  والهــوى  ســأبقى 

آبــي  مــا  يدنــو  أو  الحــب  يمــوت 

وقال:

يرتجــي  ظمــآن  وهــو  فــؤادي  كأن 

ــه  ــت مرابع ــاب ول ــن الأحب ــالاً م وص

ــا ــانً حوله ــب وله ــوف القل ــاً يط ولقي

فتنقضــوا مــن فــرط الحنــن مضاجعــه

حســبتها  الطيــور  كتغريــد  ونجــواً 

لقلبــي شــفاء لــن تجــف منابعــه 

ــةً ــودن ليل ــل تع ــعري ه ــت ش ألا لي

نشــايعه ووداً  وصــاً  بهــا  فملنــا 

ــا ــه المون ــب ريان ــؤوس الح ــا ك شربن

فمــا غنــى نديــب الليــل شــوقاً ينازعــه

ــا  ــر وده ــى الده ــى ع ــن أن ــا ل خليلي

مواجعــه أحزنتنــا  فــؤاداً  وجــرح 

ورثى نفسه يقول:

التــي  الأرض  تأكلنــا  وغــدًا 

والتــي  ســنين  غلبناهــا  قــد 

آلتــي منــي  تكــر  أن  بعــد 

الحزيــن بالعمــر  اللحــن  فيضيــع 

الدنــا هــذه  مــرهً  إلهــي  يــا 

تتعــب القــاصي وتدمــي مــن دنــا

أمدنــا بعمــرً  العشــق  أتــوارى 

ســكون في  انثوينــا  ترونــا  أم 

ننتظــروا الــذي  المــوت  إنــه 

المنتظــروا بعدنــا  يأتــي  ثــم 

نظــروا مــن  في  الحكمــة  وتــرى 

اليقــن  فيــه  الــذي  اليــوم  إنــه 

وأختم بـ 

مــا مــات مــا مــات مــن عاشــت مآثــرُهُ

ــهِ ــا مخازي ــذي تحي ــتُ إلا ال ــا الميْ  م

مَعدِنـُـهُ طــاب  لمــا  دفنـّـاه  نعــم 

قــد يدَفــنُ الذهــبَ اللمّــاعَ مُغليــهِ

ورقة مقدمة من د.فواز اللعبون  في ندوة خاصة 

بالراحل عبدالعزيز البابطين بتنظيم من جمعية الأدب 

والأدباء و مركز سعود البابطين الثقافي 
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رأس المال الثقافي بين 
بيير بورديو وعبد العزيز البابطين!

السـاخر محمـود  الشـاعر المرصي 

غنيـم، حـاول الترويـح عـن صديق له 

سُقـت محفظتـه بقولـه:

ف دمعك الغالي ن عليك وجفِّ هوِّ

لا يجمع الله بين الشعر والمال.

أمـا زميلـه إبراهيـم المازنـي الكاتب 

البائـس ذائـع الصيـت، فقـد اضطرته 

ظـروف الفقـر إلى بيـع مكتبتـه -وهي 

أعز مـا يملـك الكاتـب- وحينمـا ذهب 

ذات يـوم لرشاء بعـض الزيتـون، فوجئ بـأن الورقة 

الملفوفـة بـه لـم تكـن سـوى ورقـة مـن أوراق أحـد 

! ته مؤلفا

هـذا التبخيـس لقيمـة الثقافـة والإبـداع في العالـم 

العربـي، تقابلـه صورة نقيضـة في مجتمعـات أميركا 

وأوروبـا، كشـف عنهـا تقريـر نشرتـه شركـة »ويلث 

في  الأمـوال  رؤوس  تتبـع  عـن   ،2018 إكـس« سـنة 

يـن مـن الأثرياء الذيـن تبلغ  العالـم، في تبرعـات الخيِّ

ثـروة الواحـد منهم ثلاثني مليـون دولار، قـد منحوا 

-وقتهـا- نحـو 153 مليـار دولار للأعمـال الخيرية في 

العالـم. ويؤكـد التقريـر أن مـا قدمـه هـؤلاء الأثرياء 

يعـادل إجمالي إنفـاق الحكومـة الفيدراليـة الأميركية 

على الرعايـة الصحيـة والتعليـم والثقافـة، بينمـا لم 

يتجـاوز ما قدمـه أثرياء منطقـة الشرق الأوسـط بما 

فيهـم أثريـاء العالـم العربـي 5 في المائـة مـن إجمالي 

تبرعـات الأثريـاء في العالم!

من هنا تكمـن أهمية ما قدمه عبـد العزيز البابطين 

من دعـم للتعليـم والثقافة والإبداع الشـعري، قياسـاً 

يـن، أمثـال:  على نظرائـه مـن أثريـاء العـرب الخيِّ

رجـل الأعمال السـعودي عبـد المقصود 

خوجـة، والإماراتـي سـلطان العويس، 

والكويتيـة الدكتـورة سـعاد الصبـاح، 

القطـان،  المحسـن  عبـد  والفلسـطيني 

الحميـد  عبـد  الآخـر  والفلسـطيني 

شـومان، عبر مجالسـهم، ومطبوعاتهم 

الثقافيـة، وجوائزهـم العلميـة والأدبية.

هـؤلاء هـم مـن يشـملهم مصطلـح 

»رأس المـال الثقـافي« الـذي صكـه بيير 

بورديـو عالم الاجتمـاع والمنظر الثقـافي الفرنسي، على 

أنـه »رأسـمال رمـزي« يحصل عليـه الأفـراد والنخب 

القـدرات  مجمـوع  وهـو  المؤسسـات،  أو  الثقافيـة 

الأثريـاء،  عليهـا مـن  للحائزيـن  المتميـزة  والمواهـب 

يحصلـون  مـا  إلى  إضافـة  وحضورهـم،  بتفوقهـم 

عليـه مـن مكاسـب ماديـة، وبذلـك يحظـون بالمكانة 

الاجتماعيـة داخـل الحقـل الثقـافي، وبهـذا يحصلون 

على رأسـمال اجتماعـي، يتمثـل في مدى تأثير الثري 

المحسـن في المجـال العام، وهـو بهذا يحصـل في نهاية 

المطـاف على رأسـمال رمزي، من شـهادات وأوسـمة 

وألقـاب، نظير مـا اقتطعـه مـن رأسـماله المـادي في 

دعـم المشروعـات التنمويـة المختلفـة.

يقـول بيير بورديـو في آخر فصل مـن كتيِّبه »الرمز 

والسـلطة« المعنون بـ»الرأسـمال الرمـزي والطبقات 

الاجتماعية«: »أن تكون نبيالً معناه أن تبذر، محكوماً 

عليـك بالرفه والبـذخ، وقد احتـد الميـل إلى التبذير رداً 

على الارتقـاء الاجتماعـي للأثريـاء الجـدد... في قرون 

مضـت، فمـا الذي يميـز الفـارس الأصيل عـن حديث 

؟ لنعمة ا

محمد رضا نصر الله
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ذلـك أن الثانـي بخيـل، أمـا الأول فهـو نبيـل؛ لأنـه 

يرصف كل مـا لديه بكامـل الانرشاح، وإن كان مثقلاً 

بالديون«.

مـن هنـا ندخـل إلى سيرة عبـد العزيـز البابطني 

الـذي قادته الحاجـة إلى المال والترقـي الاجتماعي نحو 

العمـل أمينـاً لمكتبـة مدرسـة ثانويـة الشـويخ سـنة 

1954، مدفوعاً بتعشقه الشـعر النبطي، مقتدياً بأخيه 

الأكبر عبـد اللطيـف البابطني الـذي ألـف –وقتها- 

مختاراتـه )معجم شـعراء النبـط(. هـذا، وقد تمكن 

عبـد العزيز مـن تنظيم وقتـه، بالعمـل صباحاً في 

أمانـة المكتبة، وعرصاً بفتـح دكان في حولي، 

وليالً الدراسـة النظاميـة، حتـى حاز 

شـهادة الثانوية العامـة. وإذ تمكن 

المـادي،  رأسـماله  مراكمـة  مـن 

عبر حصولـه على وكالات تجارية 

إلى  يعـود  نفسـه  وجـد  أجنبيـة، 

الشـعر  بقـراءة  القديـم  عشـقه 

العربـي الفصيح، ونظـم قصائده 

على النمـط الخليلي.

فاجـأ   1989 سـنة  ومنـذ 

المجتمـع الأدبـي في العالـم العربـي بإطالق 

»جائـزة عبـد العزيـز البابطين للإبـداع الشـعري« في 

القاهـرة، مسـتعيناً بعلاقات مَـن أصبح أمينهـا العام 

)عبـد العزيـز السريع، وهـو الكاتب المسرحـي( بأدباء 

وشـعراء العالـم العربـي؛ حيـث وُزعـت الجوائـز على 

الفائزيـن بهـا لأول مـرة في مايـو )أيـار( مـن عـام 

1990، وكانـت سـنوية حتى عـام 1992؛ حيث رُفعت 

بعـد ذلـك العـام إلى قيمتهـا الحاليـة وصـارت تمُنح 

مـرة واحـدة كل سـنتين.

وقـد تطـورت الجائـزة إلى مؤسسـة، وأصبـح مـن 

أهدافهـا:

إقامة مسـابقة عامة في الشـعر العربـي ونقده، مرة 

واحـدة كل سـنتين، ضمـن دورات المؤسسـة، وتكريم 

المبدعني في هـذه المجـالات، وإصدار سلسـلة »معاجم 

البابطني« لشـعراء العربيـة المعاصريـن والراحلني، 

المؤسسـة  دورات  شـعراء  عـن  مطبوعـات  وإصـدار 

بالتزامـن مـع إقامتها، تتضمـن: دواوينهـم وأعمالهم 

وأدبهـم،  سيرهم  عـن  وأبحاثـاً  الأخـرى،  الإبداعيـة 

وإقامـة نـدوة أدبيـة مصاحبـة للـدورة عن شـاعرها 

تتضمـن أبحاثـاً عـن بعـض قضايـا الشـعر ونقده، 

والأديـان،  والثقافـات  الحضـارات  لحـوار  وأخـرى 

ومنهـا  نوعيـة مختلفـة،  ملتقيـات شـعرية  وإقامـة 

البابطني  النبطـي، وإنشـاء مكتبـة  ملتقـى الشـعر 

المركزية للشـعر العربي والدراسـات الأدبيـة والنقدية 

وإنشـاء  والشـعراء،  بالشـعر  المتصلـة  والتاريخيـة 

المكتبة السـمعية للشـعر العربي، من خلال تسـجيلات 
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صوتيـة ومرئية لمختارات مـن قصائد شـعراء العربية 

القدامـى والمعاصريـن، بأصـوات فنانني وإذاعيني، 

والاتصال بأسـاتذة أقسـام اللغة العربيـة في الجامعات 

العربيـة، وأقسـام الاسـتشراق في الجامعـات الأجنبية، 

وإيجـاد فـرص للتعـاون معهـم فيمـا يهـم الشـعر 

العربـي إبداعـاً ونقداً ودرسـاً.

وبعـد أحـداث التفجير الأول لمركز التجـارة العالمي 

في نيويـورك سـنة 1993، تعرضـت صـورة الإسالم 

السياسـية  الدوائـر  مـن  شرسـة  لهجمـة  والعـرب 

والوسـائل الإعلاميـة في أميركا وأوروبـا. وجدنـا عبد 

العزيـز البابطين يوظف رأسـماله المـادي والاجتماعي 

والثقـافي والرمزي توظيفـاً ذكياً، بإنشـاء مركز لحوار 

الحضـارات سـنة 1994، عامالً على إحيـاء نشـاط 

ثقـافي وشـعري في قرطبـة، برعايـة الملـك الإسـباني 

خـوان كارلـوس في »دورة ابـن زيدون« عشـيق ولادة 

بنت المسـتكفي، الشـاعرة الجميلة التي مكَّنت عاشقها 

مـن صحـن خدهـا! مسـتثمراً هـذه الدلالـة الرمزيـة 

في التعايـش العربـي الإسـباني، قبـل حلـول محاكـم 

التفتيش الكنسـية المظلمـة والظالمـة، في تاريخ الحوار 

ى عنها من  الحضـاري بني العـرب والغرب، ومـا تأتّـَ

منـع الصالة في مسـجد قرطبـة. وأتذكـر هنـا حني 

قمنـا بزيارته -وقتـذاك- وكذلك قصر الحمـراء الباهر 

بطـرازه المعمـاري، كيـف عمل عبـد العزيـز البابطين 

على تصحيـح مفاهيم المرشـدين السـياحيين المضللة، 

الشـخصية  إلى  المعـاصرة  الغربيـة  النظـرة  بتعديـل 

العربيـة، بإضافـة البعـد الثقـافي العربي والإسالمي 

المغيـب في الجنـوب الأندليس، على ألسـنة المرشـدين 

. حيين لسيا ا

ونظـراً لمـا حققـه البابطين من اسـتثمار رأسـماله 

المربـع )المـالي والاجتماعـي والثقـافي والرمـزي( دعاه 

رئيـس الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ميروسالف 

لا شـجاك في السـابع من سـبتمبر )أيلـول( 2017 إلى 

إلقـاء كلمـة من على منبر الأمـم المتحـدة بنيويورك، 

بعـد لقاء أجـراه البابطين مـع المعهد العالمي للسالم. 

وقـد تمركـزت كلمتـه حولـه، مؤكداً على الدعـوة إلى 

التعايـش بني الشـعوب، والحـوار بني الحضـارات، 

ودعـم الروابط بني الثقافة والسالم ماديـاً ومعنوياً، 

بحضـور مندوبـي الـدول في الأمـم المتحـدة، وممثلي 

والقطـاع  المدنـي  والمجتمـع  الأكاديميـة  الأوسـاط 

. ص لخا ا

جامعـة  في  التحـدث  إلى  البابطني  دُعـي  وكذلـك 

وأكاديميـة  ثقافيـة  فعاليـة  دعـم  حيـث  أكسـفورد؛ 

في هـذه الجامعـة العريقـة، بالتعـاون مـع الاتحـاد 

الأوروبـي ومنظمـة »اليونيسـكو«، أنقـذ في إطار ذلك 

وقفيـة قديمـة لتعليـم اللغـة العربيـة، كانـت قائمـة 

فيهـا منذ سـنة 636م في سـياق دعمه السـخي لبرامج 

تعليـم اللغـة العربيـة في فرنسـا وإيطاليـا وإسـبانيا 

آسـيا  جمهوريـات  مـن  وعـدد  والصني،  وأميركا 

الوسـطى، ولـم يسـتثنِ جـزر القمـر النائية مـن هذه 

البرامـج، بابتعـاث مئـات من الطلبـة من تلـك البلدان 

إلى تعلـم اللغـة العربية في بعـض الجامعـات العربية.

هكـذا اسـتثمر عبـد العزيـز البابطين في الرأسـمال 

الثقـافي، فأصبح بفضل ذلك وسـيطاً بني الدول بعدما 

كان بائعـاً جوالاً! وذلـك بإتقانه توجيه هذا الرأسـمال 

في المجـال العـام، بوصفـه محـركاً يمنـح الفـرد قوة 

اجتماعيـة، واحتلالـه موقـع التأثير المعنـوي؛ لا داخل 

المجتمعـات العربية والإسالمية وحدها؛ بـل والعالمية. 

لذلـك حصـل على رأسـمال رمـزي شـعَّ بالأوسـمة 

والألقاب وشـهادات الدكتـوراه الفخريـة، كاسراً بذلك 

تشـاؤم الشـاعر محمـود غنيـم، بجمـع عبـد العزيـز 

البابطني الفريـد بين الشـعر والمـال، وبين الرأسـمال 

المـادي والرأسـمال الثقافي.

ورقـة مقدمـة مـن  الأديـب والإعلامـي محمـد رضا 

عبدالعزيـز  بالراحـل  خاصـة  نـدوة  في  اللـه  نرص 

البابطني بتنظيم مـن جمعيـة الأدب والأدبـاء و مركز 

سـعود البابطني الثقـافي 

العدد )2( أبريل 2024م76



حديث الروح 

هشام أزكيض

إني تركتك في روضتك الخالدة،

فلا تغادري خطاك كالقمر المسافر،

واقتفي أثري لحظة الوداع،

 كي تنجو منك أجنحة الليل

هناك سمعت كل الأنباء كما هي في النجوم

 فعدت وحيدا بلا وداع،

فأكتبي اسمك واسمي تحت نغمات الكواكب،

أو على أوراق الحياة ...

البعيدة عن عبق التاريخ

*****

اسقي دمعتي هنيهة كي أرى مقلتي،

برياحين السماء الصافية،

اروي لأشجاني حكايات غرائب زمني...

في زمن حصان طروادة....

تحت موشحات موسيقى الخريف

******

قالت لي في دجى الليل

والقمر يسكنني: سئمت من سقف هذا الكون،

صمت البحيرة الراكدة يخيفني،

وتفاحة الوادي خطفت بسمتي،

وفي الصباح قلت لها: غيابك حجب القمر،

 فبزغت أسطورتي كأحلام العمر،

ربما نسيت ما فاتك، فغاب أملي

******

بين موجات الحياة هتفت نفحات الحنين،

لم يعد سفري يقوى على طي المسافات،

قصائدي جعلت من كل المسافات نقطة واحدة،

بعدما رمت حروفها خارج المجاز...

لتصحو صحف اليوم من سباتها

ولتعلن أن ما سيأتي لم يعد مستحيلا

فكل الحروف بدأت تتساقط في الحين

بين دمعة زمني وأوراق تاريخي. 

المغرب—كاتب وقاص صحفي
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في لحظة غضب

إني أسـكن في حـي راق من أحياء مدينتي وأسـعار 

الإيجـار والتملـك فيـه غاليـة إلى حـد مـا ,لذلـك أثار 

اسـتغرابي اسـتجار شـابٌ للمنـزل الذي أمـام منزلي 

وهيئتـه تدل على أنه مـن أصحـاب الِدَخْـل المحدود، 

ولكنـي تجاهلت الأمـر أو بـل الأحرى شـغلتني أمور 

الحيـاة والعمـل عـن ذلـك المسـتأجر الغريـب حتـى 

كانـت تلـك الليلـة التـي حـارب النـوم فيهـا عينـي 

فنهضـت ووقفـت في شرفة منـزلي أتأمل سـكون الليل 

ولسـكون الليـل وهدوئه نسـيج من المشـاعر المختلفة 

لا تعلـم , أ هـي مشـاعر الطمأنينـة أم الخوف؟!

ولما الخوف؟

هكـذا كنـت أتسـاءل وأنـا أقـف في شرفـة غرفتي 

وبحركـة لا إراديـة أغمضـت عينـي وفتحـت ذراعـي 

أمامي للفـراغ 

لا أعلـم مغـزى تلك الحركـة ولكني شـعرت برغبة 

جامحـة لفعلها.

لـم يقطـع مشـاعري المتصارعـة إلا صـوت نحيب 

قطـع سـكون الليـل، فاسـتعذت بالله من الشـيطان 

الرجيـم وأخـذت أصغـي جيدا لصـوت ذلـك النحيب 

الموجـع حتـى أهتـدي لمصـدره ولـم أسـتغرق وقتـا 

طويال حتـى وَجَـدَتُ أن مصدره ,هو جـاري الغريب 

ذاك .

خَرَجَـتْ مسرعـا إليه وممـا زاد اسـتغرابي أن بابه 

لـم يكـن موصـدا كمـن كان ينتظـر أحـداً. و وجدته 

منطرحـا لا يقـدر على النهـوض واقتربـت منـه فإذا 

هـو محمـوم يرتجف جسـده الهزيل من شـدة وطّئتْ 

الحمـى اتصلـت بمنـزلي وطلبت منهـم أن يحضروا لي 

دواءً خافضـا للحـرارة وأن يجهـز السـائق سـيارتي 

لأحمـل جـاري إلى أقرب مستشـفى.

ومـا أن اسـتقرت حالتـه وفتـح عينيه ,, سـألته ما 

بـه ولكنـه نظـر إلي نظـرة العاجـز الكسير وصمت 

ورغـم هـدوءه إلا أنـي أحسسـت بأنه يعيـش معركة 

داخله. في 

فالصمـت معركة كبيرة في دواخلنـا لا يمكن فهمها 

أو تحليـل معانيهـا والكثير يـرى فيه السالمة، ولكن 

الحقيقـة أن الصمـت، مـن أعظـم أنـواع الكَبـَدْ، التي 

يواجههـا الإنسـان ,ولا يقـدر على إتقـان فنونـه إلا 

الكبيرة. النفـوس 

لذلـك ليـس مـن الصـواب أن نقـول آثـر الصمت 

شـجاعا  يكـون  أن  آثـر  نقـول  أن  الصـواب  ولكـن 

الصمـت. معركـة  ويخـوض 

 لذلـك نظـرتُ لجاري نظـرة الرحمـة واقتربتُ منه 

وضممتـه إلي ,وكأنـه ينتظـر تلـك اللحظـة فأجهـش 

بالبـكاء والنحيـب وكان صوته ضعيفـا متقطعا وهو 

يقـول أتعرف مـن أنا؟؟

أنـا فالن الفلانـي وذكـر لي اسـم تاجر وثـري من 

أكبر تجـار مدينتنـا وأعظمهـم ثراءً.

أبعدتـه ونظـرتُ في عينيـه، وعيناي تهتـف به قبل 

لسـاني ولما حالـك هكذا؟

فأجابنـي لقد كنت فتـى لا يعرف الحالل والحرام 

نشـأتُ في نعـم اللـه أتقلـب فيهـا ذات اليمني وذات 

الشـمال. كنـت تاجراً منـذ نعومة أظفـاري أعلم كيف 

أحقـق الأربـاح وأغير الخسـارة إلى نجـاح, حتى أتى 

ذلـك اليـوم و يـا ليتنـي هلكـتُ قبلـه ثـم زفـر زفرة 

تقُطـعَ نيـاط القلـب وصَمَـتَ ، وبين ذهـولي وفضولي 

أقسـمتُ عليه أن يكمـل فقال أخشى إن أكملتْ, أنك لا 

  غالية المطيري 
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تسـتطيع أن تعيـش بقِيـتْ أيامـك إلا وأنـت تدعو علي 

والثبور. بالويـل 

وما زلتُ به حتى استطرد في حديثه وقال:

دخلـت المنـزل بعـد أن أمضيـت الليـل في حفالت 

بطفلي  وإذا  غرفتـي  إلى  ذهبـت  وكعادتـي  وذنـوب 

ينتظرنـي  السـلم  على  أعـوام  الأربعـة  ذو  الصغير 

بحبـور، فأغضبنـي بتعلقـه بـي ودفعتـه مـن علـو 

جٌ بدمائه، ثـم مضيت ونمت.  فسـقط على الأرض مُضََّ

فلمـا أفقـت مـن صبـاح الغـد إذا بطفلي وحبيبي قد 

فـارق الحيـاة ومنـذ ذلـك اليوم لـم يهنـأ لي مطعم أو 

مرقـد فأصبحـت كالنائحة الثـكلى يقتلني شـوقي له، 

فصوتـهُ وضحكاتـهُ مـا زالـت تـرن في وجداني.

 فهـل ينفعنـي النـدم أو يطفـئ وجعـي جاهـا أو 

! لا؟! ما

أنا يا جاري العزيز رجلٌ قتل فلذة كبده.

 فهل لذنبي من توبة ولحزني من دواء؟!!

عندها همهمت ببيت شِعْرِ لأبي نواس

غَيِّهَــا عَــنْ  الَْنَفُْــسُ  ترَْجِــعَ  لَــنْ 

زَاجِــرٌ لَهَــا  مِنهَْــا  يكَُــنْ  لَــمْ  مَــا 
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حضور واسع من المثقفين والأدباء في حفل تكريم 
الأديب الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخَيل

ملاك الأحمدي- مجلة أحد الثقافية

كرّمـت جمعيـة الأدب والأدبـاء بالمدينـة المنـورة، وديوانيـّة 

الذييـب الثقافيـة بالريـاض الدكتـور حمـد بن نـاصر الدخيلّ 

سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  بجامعـة  والنقـد  الأدب  )أسـتاذ 

الإسالمية، وعميـد كلية اللغـة العربية بالرياض سـابقًا(، يوم 

الأربعـاء 17 ربيع الآخر 1445هـ )1 نوفمرب 2023م( في فندق 

مداريـم كـراون بالرياض.
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قدّم الحفـل المذيع خالـد الغانم من إذاعـة الرياض، 

وبـدئ بآيـات مـن القـرآن الكريـم، ثـم ألقـى رئيس 

مجلـس إدارة جمعيـة الأدب والأدباء الأسـتاذ حاتم بن 

فهـد الرويثي كلمـة تضمنـت التنويه بمكانـة المحتفى 

بـه علميـًا وثقافيـًا، ثم قـدّم الشـكر نيابة عـن أعضاء 

مجلـس إدارة الجمعيـة للشـيخ حمـود بـن عبداللـه 

الذييـب وأبنائـه الكـرام على رعايـة الحفـل، وأعلـن 

أن الجمعيـة تمنـح الدكتـور حمـد الدخيـّل عضويتها 

الشرفيـة، ثـم ألقـى الأسـتاذ أحمد بـن حمـود الذييب 

كلمـة نيابـة عن والده الشـيخ حمـود الذييـب صاحب 

مداريـم  فنـدق  ومالـك  الثقافيـة  الذييـب  ديوانيـّة 

تضمنـت التهنئـة للمحتفـى بـه لنيـل هـذا التكريـم 

المسـتحق، مشـيدًا بالشراكة مع جمعيـة الأدب والأدباء، 

ثـم ألقـى الشـاعر عدنـان السـيدّ العوامـي قصيـدة 

عنوانهـا “حامـل الأنـواء” جـاءت في 43 بيتـًا، ومنهـا 

قولـه واصفًـا المحتفـى به:

تعيــدُ مجــدَ تــراثٍ فــرَّ مــن يدنــا

الولــدُ الوالــدَ  فيــه  يعتــبُ  فــكان 

هــا أنــتَ تحفــرُ في أخفــى خزائنــه

ومــا وهــى لــك؛ لا عــزمٌ، ولا جلــدُ

ولا ؟  أرهقتهَــنَّ مــا  تشــكَّيت  ولا 

ــدُ؟ ــى عض ، أو وه ــفٌّ ــك ك ــت ل تورَّم

بعـد ذلك ألقى الأسـتاذ سـعد بـن عايـض العتيبي 

كلمـة المشـاركين تضمنـت اسـتدعاء بعـض الذكريات 

المكرّمـة، مشـيدًا برصانـة مؤلفاتـه  الشـخصية  مـع 

وجـودة تحقيقاتـه، بعدهـا ألقـى الشـاعر عبدالله بن 

سـليمان الدريهـم رئيـس اللجنـة الثقافيـة بمحافظة 

ثـادق قصيـدة عنوانهـا “فـارس التحقيق”

التحقيــقِ بفــارس  اللقـــاءُ  طــاب 

وإمـــام أهـــل النـشـــرِ والتوثيــقِ

ــةٍ ــل ثـقـافـ ــاعٌ بـكـ ــه بـ ــن لـ ولمـ

ــقِ ــل دقي ــة بـكـ ــه مـعـرفـ ولـديـ

بمحفــلٍ للحديــث  تـصـــدر  وإذا 

المنطــوقِ بـروعـــة  الجميــع  بهــر 

يامــن رُزقــتَ رجـاحـــةً وفصاحــةً

ــيقِ ــن رش ــمِ اب ــأوَ العال ــت شـ وبلغ

لكــم شــهدوا  لكتبْكــم  والقارئــون 

والتنســيقِ والإتـقـــان  بالحـفـــظ 
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ــاركًا  ــتُ مش ــد أتي ــعري ق ــد ش بزهي

صديــقِ وكـــل  أدبٍ  ذي  كل  مـــع 

فضلكــم  يذكــرُ  بالقــول  كمحــاولٍ 

ــوقِ ــةٍ وحق ــن قـيـمـ ــم مـ ــا لك عمّ

فلطالمــا  بمدحكــم  عييــتُ  ولــن 

ــقِ ــة التعلي ــانُ بـلاغـ ــرم اللـسـ حُـ

وأبــو ريـــاضٍ فــوق مــا أنـــا قـائـــلٌ

حتــى ولـــو أبـدعـــتُ في التنميــقِ

ــى ــق النه ــت في أفـ ــالٍ أن ــكل حـ وب

وســموقِ إطـلالـــةٍ  في  كـطـويـــق 

ولأجـــل ذلــك تســتحقُ صـراحـــةً

التحقيــق فـــارس  تسمـــى  أن  في 

بعـد ذلـك ألقـى المحتفـى بـه الدكتـور حمـد بـن 

نـاصر الدخيلّ كلمة شـكر فيها جمعيـة الأدب والأدباء 

وديوانيـة الذييـب على تنظيم هـذا الحفل، كما شـكر 

جميع من شـارك في الكتـاب التذكاري “عاشـق التراث 

وفـارس التحقيق” ببحـث أو مقال أو قصيـدة، بعدها 

ألقـى الشـاعر صالـح العَمـري قصيدة منهـا قوله:

ــم ــنُ صدوره ــا تك ــالَ بم ــي الرج ‎ح

مسرعــه بالبشاشــةِ  علينــا  ‎طلعــت 

ســيدٌ منهــم  والــكل  ‎فتســابقوا 

ليجمعــه الجميــل  يســتبق  ‎والــكل 

وحــده رمــزٌ  فــذاكَ  الدخيــلُ  ‎أمــا 

‎قــد جالــس الأدب الرفيــع فأســمعه

فعالــهُ البيــانُ  الــذي حمــد  ‎حمــدُ 

ــه ــاً مطمع ــمِ دوم ــزَ العل ــد كان كن ‎ق

بيننــا تنقــلَ  قــد  المــردُ  ‎فهــو 

‎يبنــي مــن الإبــداعِ حصنــاً رفّعــه

‎شــيخٌ عــى الصهــوات مــن آدابــه

‎جمحــت بــه لــذرى تنــادي أروعــه

بعـد ذلـك بـدأت النـدوة العلميـة عـن الشـخصية 

المكرّمـة، وأدارهـا الأسـتاذ أحمـد المخيـدش الشـمّري 

عبدالرحمـن  بـن  د.محمـد  مـن:  كل  فيهـا  وشـارك 

سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  جامعـة  وكيـل  الربيـّع 

الإسالمية سـابقًا، والدكتور سـعد بن سـعيد الرفاعي 

الناقـد المعـروف، والدكتـوره سـحر بنـت عبدالرحمن 
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الـدوسري عضو هيئـة التدريس بجامعة الأمير سـطام 

بالخـرج، وفيهـا سـلّط الباحثـون الثلاثة الضـوء على 

إنتـاج المحتفـى بـه العلمي، وحللـوا جوانـب كثيرة من 

الزوايـا التـي تفـرد بها في البحـث العلمـي وفي تحقيق 

الرتاث، وعقب الندوة شـارك الأسـتاذ محمـد الجلواح، 

والدكتـور فيصـل السـويدي بمداخلتني، ثـم كرّمـت 

الجمعيـة والديوانيـة المشـاركين في الحفـل بشـهادات 

شـكر وتقديـر، ثـم دُشّـن الكتـاب التذكاري “عاشـق 

الرتاث وفـارس التحقيـق: حمد بـن نـاصر الدخيلّ”، 

ثـم تنـاول الجميع طعـام العشـاء، والتقطـت الصور 

لتذكارية. ا

يذكـر أن الدكتـور حمـد الدخيلّ له أكثـر من ثلاثين 

كتابـًا مطبوعًـا، وكرّمتـه وزارة الثقافـة والإعالم عام 

2016م بوصفـه مـن أبرز محققـي التراث.

حرض الحفـل عـدد مـن زمالء المحتفـى بـه ومن 

أصدقائـه ومحبيه، أبرزهم: د.ناصر بن سـعد الرشـيد، 

عبداللـه  بـن  الـردّادي، والأسـتاذ محمـد  ود.عائـض 

الحمـدان، ود.تركـي بن سـهو العتيبي، ود.حسـن بن 

ود.عبداللـه  التركـي،  ود.إبراهيـم  الحازمـي،  حجـاب 

ثقفـان، ود.عبداللطيـف الحميـد، ود.محمـد المشـوّح، 

ود.نايـف رشـدان، ود.صالـح العليـوي، ود.سـليمان 

العيوني، ود.نـاصر الخنين، ود.علي جمّـاح، ود.إبراهيم 

المزيني، والأسـتاذ عبدالعزيز الحسني، والشـاعر حمد 

العسـعوس، والشـاعر سـعد الغريبي، والأسـتاذ أيمن 

ذو الغنـى، والأسـتاذ إبراهيـم التويـم، وغيرهم.

ويسرنـي أن أضع بين يديكـم الأوراق المشـاركة عن 

الشـخصية المكرّمة :

موسوعة شعر قبيلة بني حنيفة
للدكتور حمد بن ناصر الدخيلّ

)تعريف ونقد(

د.محمد بن عبدالرحمن الربيعّ
ً رئيس النادي الأدبي بالرياض سابقا

-1-
العربيـة  القبائـل  شـعر  بجمـع  الاهتمـام  بـدأ 

وتخصيـص دواوين لشـعر كل قبيلة على حدة في وقت 

مبكـر مـن عصـور تدويـن الشـعر وجمعه مـن رواة 

الشـعر بـل والرحلة إلى مضـارب العرب لرواية الشـعر 

وتدوينـه)1(.

ومـن ذلـك شـعر هذيـل وتميـم وجهينـة وباهلـة 

وتغلـب وبني أسـد ومزينة وغيرهـم مـن القبائل حتى 

عـدّ الآمدي سـتين ديونـاً، وذكـر النديم أن )السـكري 

جمع سـبعة وعشريـن ديونـاً، ومـن تلـك الدواوين أو 

المجاميع الشـعرية ديوان شـعر قبيلة بنـي حنيفة لكن 

بعـض تلـك المجاميع قـد فقدت فلـم يعثـر عليها حتى 

الآن، ومـن هنـا دعـا المعنيـون بجمـع الشـعر العربي 

إلى جمـع وتوثيـق شـعر بعـض شـعراء بنـي حنيفـة 

ديـوان  الخزرجـي  عاتكـة  الدكتـورة  لنـا  فأخرجـت 

)العبـاس بـن الأحنـف الحنفـي( )2(  وجمـع د.حاتـم 

صالـح الضامـن شـعر )بكر بن نطـاح الحنفـي( )3( ، 

وأخـرج الدكتـور الطيـب العشـاش )أخبـار حمزه بن 

بيـض وأشـعاره( )4( ، وجمـع الدكتـور محمـود أبـو 

الخير )ديـوان حـروب الـردة( )5(  وفيـه الكثير مـن 

أشـعار شـعراء بنـي حنيفة.

وأخـرج لنـا الدكتـور حمـد الدخيـّل ثلاثـة دواوين 

لبنـي حنيفـة وتبنى جمـع شـعر القبيلة في موسـوعة 

شـعرية شـاملة وهـذه الموسـوعة التـي أنجـز الدخيلّ 

بعضهـا واسـتمر في العمـل على إكمالهـا وفـق منهج 

علمـي دقيـق هو ما تسـعى هذه الدراسـة إلى الكشـف 

عنـه وتتبـع مسـاراته ومنهجيته.

-2-
لأقسـام الأدب في الجامعـات السـعودية نشـاط كبير 

في جمـع شـعر القبائـل، ويعـدّ الدكتـور عبدالعزيـز 

الفيصـل مـن أوائـل المعنيني بجمـع شـعر القبائـل 
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فكانـت رسـالته لنيـل درجـة الدكتـوراه مـن جامعة 

الأزهر جمعاً ودراسـة لشـعر )بني قشير(، ثم اسـتمر 

في هـذا الاتجـاه فجمـع ودرس شـعر بني عقيـل وبني 

عامر وشـعر عبس فهـو من رواد جمع الشـعر القديم. 

وأذكـر هنـا نموذجـاً مـن جمـع شـعر القبائل من 

خالل رسـائل الماجسـتير والدكتـوراة المقدمة لقسـم 

الأدب بكليـة اللغـة العربيـة بجامعـة الإمـام )6(، ومـن 

: لك ذ

شـعر طـي في العرص الجاهلي لرشـيد بـن فهـد  	-

العمـرو.

شعر قبيلة مذحج لمحمد بن عبدالله منور. 	-

شعر باهلة لراشد بن سعد القير. 	-

شعر كنانة لفهد بن صالح الجربوع. 	-

شعر ذبيان لعلي ناصر جماح. 	-

شـعر بنـي عمرو بـن تميـم لعبدالعزيز بـن محمد  	-

لله. ا لعبد ا

شـعر بني سـعد بن زيـد مناة بـن تميـم لأحمد بن  	-

اليحيى. محمـد 

شـعر بنـي مالـك بـن حنظلـة بـن زيـد منـاة بن  	-

السـعيد. سـليمان  بـن  لعبدالرحمـن  تميـم 

السـعودية  الجامعـات  في  كثيرة  أخـرى  ورسـائل 

والعربيـة.

-3-
تمـرس الدكتـور الدخيـّل في مجـال تحقيـق التراث 

عندمـا سـجّل رسـالة الدكتـوراة في تحقيـق نـص من 

)شرح  وهـو  والأدبيـة،  اللغويـة  النصـوص  أصعـب 

مقامـات الحريـري للمطـرزي( فـكان ذلـك دافعـاً له 

إلى التعمق واسـتيعاب أهـم المصادر التراثيـة فرجع إلى 

المئـات منها لرشح كلمـة أو تحقيق أبيـات أو الترجمة 

لشـاعر فأنجـز الرشح الكبير في أربعـة مجلـدات لما 

الآن. حتـى  تنشر 

ثـم اتجـه بعد ذلـك إلى تحقيـق عدد مـن النصوص 

التراثيـة وجمـع ما تفـرق من أشـعار بعض الشـعراء 

الذيـن فقـدت دواوينهم أو لـم تصنع لهـم دواوين من 

قبـل، ومـن أعماله في هـذا الميدان:

صـدر  وقـد  التيمـي،  أيـوب  بـن  عبداللـه  شـعر  	.1

عـن معهـد المخطوطـات العربيـة بالقاهـرة عـام 

)1422هــ(.

مـن شـعراء اليمامـة المغموريـن: عبدالله السـلولي:  	-

حياتـه وأخبـاره ومـا بقـى مـن شـعره، ونرش في 

العـرب على حلقتين. مجلـة 

رسـالة للمطـرزي بعنـوان )فرس المـولى وحرص  	-

معانيـه( وقد نشرهـا في مجلة جامعـة الإمام محمد 

بن سـعود الإسالمية عـام )1410هـ(، ثـم نشرها 

في كتـاب مسـتقل عـام )1412هـ(.

رسـالة لأبـي أحمـد العسـكري بعنـوان )التفضيل  	-

بني بلاغـة العـرب والعجـم(، وقـد نشرهـا نـادي 

القصيـم الأدبـي عـام )1418هــ(.

شـعر نصيـب الأصغـر اليمامـي: نرش في مجلـة  	-

حلقـات. في  العـرب 

مـن شـواعر اليمامـة المغمـورات: الحجنـاء بنـت  	-

العـرب. مجلـة  في  نرش  الأصغـر  نصيـب 

وأصـدر عن شـعراء وشـواعر بنـي حنيفـة ثلاثة كتب 

: هي

شعر حمزة بن بيض الحنفي. 	- 	

شعر يحيى بن طالب الحنفي. 	- 	

شعر شواعر بني حنيفة في الجاهلية والإسلام. 	-

وسـيأتي الحديث عـن الكتب الثلاثـة مفصلاً في هذه 

الدراسـة المخصصـة لجهـود الدكتور الدخيـّل في جمع 

وتحقيق شـعر قبيلة بنـي حنيفة.

-4-
بـدأ اهتمـام الدكتـور حمـد الدخيـّل بشـعر بنـي 

حنيفـة قبـل ثلاثني عامـاً حيـث نرش بحثـاً في مجلة 

عـام  الإسالمية  سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  جامعـة 
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)1414هــ / العـدد العـاشر( بعنـوان )شـعر حمزة 

بـن بيـض الحنفي(، ثـم طوّر ذلـك البحـث وزاد عليه 

وطبعـه في كتـاب بعنـوان )حمزة بـن بيـض الحنفي: 

النـادي  ونرشه  1418هــ  عـام  وشـعره(  حياتـه 

الأدبـي بالريـاض، ثـم أعـاد نرشه بعـد أن زاد عليـه 

واسـتدرك الكثير ممـا فاتـه وأصـدر الطبعـة الثانية 

عـام )1433هــ( في )392( صفحة عـن دار صادر في 

. بيروت

ويتكون الكتاب من قسـمين: القسـم الأول: الدراسـة 

وجـاءت في ثلاثـة فصول هـي: الأول: قبيلتـه وموطنه، 

والثاني حياتـه، والثالث: الدراسـة الموضوعيـة والفنية 

لشـعره، أما القسـم الثانـي: فـكان خاصاً بمـا جمعه 

من شـعر حمـزة موثقـاً توثيقاً علميـاً دقيقـاً، ثم ختم 

الكتـاب بمجموعـة من الفهـارس الفنية.

أمـا الكتـاب الثانـي فهو بعنـوان )يحيى بـن طالب 

الحنفي( وقـد صدر عن عمادة البحـث العلمي بجامعة 

الإمـام محمـد بن سـعود الإسالمية عـام )1421هـ( 

ويقـع في )190( صفحة، ويتكون من قسـمين: القسـم 

الأول الدراسـة حيـث قـدم المؤلـف دراسـة وافيـة عن 

موطن الشـاعر وقبيلتـه وحياته وشـخصيته ومصادر 

شـعره ثـم دراسـة موضوعيـة وفنيـه لشـعره، أمـا 

القسـم الثاني فهـو مخصـص لجمع شـعره وتوثيقه، 

ثـم مجموعة مـن الفهـارس الفنية.

والكتـاب الثالث بعنوان )شـعر شـواعر بنـي حنيفة 

في الجاهلية والإسالم( جمعـاً وتحقيقاً ودراسـة ويقع 

في )118( صفحـة، وصدر في الرياض عام )1423هـ(، 

ويتكـون الكتاب من قسـمين: الأول: الدراسـة، والثاني: 

المجموع. الشعر 

وكان الدكتـور الدخيـل قـد نرش هـذا المجمـوع في 

مجلـة جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسالمية عام 
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)1421هــ(، العـدد الثانـي والثلاثون.

هـذا تعريـف موجـز بالكتـب الثلاثة التـي أصدرها 

الدكتـور الدخيـّل عن شـعراء وشـواعر بنـي حنيفة.

-5-
بعـد أن جمـع الدخيـّل شـعر )حمـزة بـن بيـض( 

و)يحيـى بـن طالـب( بـدأ يخطـط لمـا هـو أشـمل، 

وهـو جمع شـعر بنـي حنيفـة في الجاهلية والإسالم؛ 

ولذلـك نجـده يقول في مقدمـة كتابه )يحيـى بن طالب 

الحنفـي(: "والنيـة منعقـدة ـ إن شـاء اللـه ـــ على 

جمع شـعر بنـي حنيفـة وتحقيقـه وضبطـه وشرحه 

ليكـون بني يـدي الدارسني، وآمـل أن أوفـق إلى ذلك 

قريبـا؛ً لأنـه جـزء مهم مـن أدب هـذه البالد التي تعد 

المهـد الأول للعربية والأدب العربي شـعراً ونثـراً" )7(  .

لم يتوقـف الدخيلّ عنـد إصدار الكتابني، بل أصدر 

عـام )1423هــ( أي بعـد أربـع سـنوات مـن إعلانه 

عـن المرشوع كتاب )شـعر شـواعر بني حنيفـة(، ولم 

يغفـل عـن مشروعـه الكبير فقـال في المقدمـة: "يمثل 

هـذا المجموع حلقـة من حلقـات اهتمامي بشـعر بني 

حنيفة جمعـاً وتحقيقـاً وشرحاً ودراسـة" )8(.

ومضى عرشون عامـاً بعد ذلك لـم يصـدر الدكتور 

الدخيـّل أعمـالاً أخـرى لشـعراء بنـي حنيفـة، وعندما 

سـألته عما تـم في الموسـوعة أجابني بخطـاب قال فيه: 

"عـدد الشـعراء الذيـن وجدت لهـم شـعراً في مصادر 

الرتاث تسـعون شـاعراً وشـاعرة منهـم سـتة عرش 

شـاعراً مجهولاً عرفتهم باسـم الحنفي نسـباً لا مذهبا. 

ثـم قـال: بلغ عـدد الأبيـات أربعمائـة وسـتين بيتاً". 

ولـم يوضـح الدخيـل هـل هـذا العـدد مـن الأبيات 

شـامل لمـا جمعـه سـابقاً في كتبـه الثلاثـة أم زيـادة 

؟ عليها

ويؤكـد الدخيلّ في تلك الرسـالة أن شـعر بني حنيفة 

قليـل، وهـذا مـا سأناقشـه في الفقـرة التالية مـن هذا 

. لبحث ا
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وبعـد أن عرّفنا بالموسـوعة وما أنُجـز منها ننتقل إلى 

مناقشـة لبعـض القضايـا التـي لا بد من استكشـافها 

ومعرفـة موقـف الدكتور حمـد منها في ضوء مـا دونه 

فيمـا أنجز مـن الموسـوعة، ومن تلك التسـاؤلات:

ما جزم به من أن شعر بني حنيفة قليل؟ 	-

مـا تبنـاه مـن قـولٍ بـأن شـعر الحـاضرة )عرب  	-

المـدر( أقـل بكثير مـن شـعر الباديـة )أهـل الوبر(؟

مـا الحـدود الزمانيـة للموسـوعة؟ وهـل سـتنتهي  	-

إلى  ذلـك  تتجـاوز  ولـن  الأمويـة  الدولـة  بشـعراء 

شـعراء بنـي حنيفـة في عرص العباسـيين ومـا بعده؟

ما الحدود المكانية للموسـوعة؟ هل سـتكون خاصة  	-

بمـن ولـد وعـاش في ديـار بنـي حنيفـة وإن انتقل 

بعد ذلـك إلى مناطق أخرى؟ أما ستشـمل الشـعراء 

الحنفيني وإن ولـدوا وعاشـوا بعيداً عـن ديار بني 

؟ حنيفة

مـا الموقـف مـن شـعر المرتدين مـن بنـي حنيفة؟  	-

هـل لـه وجـود؟ مـا موقعـه مـن الموسـوعة؟

الجمـع  على  مقصـورة  الموسـوعة  سـتكون  هـل  	-

والتوثيـق، أم ستشـتمل على دراسـات لغويـة وفنية 

وتاريخيـة لذلـك الشـعر المجمـوع؟

والتحليـل  بالرشح  سـأتناولها  التسـاؤلات  تلـك 

المخترص وأنـا على يقني أن الإجابة عليهـا حاضرة في 

ذهـن الدكتـور الدخيلّ لكنـي أردت إثارة حـب البحث 

دقيقـة  سـديدة  بإجابـات  لنظفـر  عنـده  والتقيص 

كمـا عوّدنـا في نتاجـه العلمـي المتصف بالعمـق ودقة 

الأحـكام واسـتقصاء القضايـا موضـع البحـث.

-7-
تبنـى الدكتـور الدخيـّل رأي الجاحـظ في أن شـعر 

بنـي حنيفة قليـل، يقول الجاحـظ في كتـاب )الحيوان 

ج380/4( كمـا نقلـه الدخيـّل في كتابـه )حمـزة بـن 

بيـض ص 29(: "وبنـو حنيفـة مـع كثـرة عددهـم 

وشـدة بأسـهم وكثـرة وقائعهـم وحسـد العـرب لهم 

على ديارهـم وتخوفهـم وسـط أعدائهـم حتـى كأنهم 

يعدلـون بكـراً كلهـا ومـع ذلك لـم نـر قبيلة قـط أقلَّ 

منهم". شـعر 

وقـد علـق الدخيـّل على قـول الجاحـظ قائالً: "لم 

يعلـل الجاحـظ سـبب قلـة الشـعر فيهـم"، فالدخيلّ 

يتبنـى رأي الجاحـظ لكنـه ينتقـد الجاحـظ؛ لأنـه لم 

يعلـل لتلك القلة فـأراد هو أن يبحث عـن العلة؟ فقال: 

أرى أن السـبب تحضرهـم واسـتقرارهم وممارسـتهم 

حيـاة الحرض، فنفهم ممـا تقـدم أمرين:

الأول: قلة شعر بني حنيفة.

الثاني: أن السبب هو التحضر.

وهنـا نقـف أمـام الـرأي الجـازم لقلـة شـعر بني 

التـي  التسـاؤلات  مجموعـة  تأتـي  وهنـا  حنيفـة، 

الدخيـّل أن يتأمـل فيهـا  آنفـاً وكان على  طرحناهـا 

وهـي ليسـت بعيدة عـن ذهنـه؛ لأن اجتهـد وغاص في 

المصـادر والمراجـع التـي تعرضـت لشـعر قبيلـة بني 

حنيفـة، أمـا أن السـبب الوحيد لقلة الشـعر هو تحضر 

القبيلـة فأمـر غير مسـلم بـه وكأن البـداوة هي معين 

الشـعر ومنبعـه، والمتتبـع لحركـة الشـعر العربي على 

مـرّ العصـور يجـد أن هـذا الحكـم غير دقيـق فهـل 

دالـت دولـة الشـعر العربـي حينمـا تحرض العـرب 

وانتقـل أكثرهـم مـن حياة البـداوة إلى نعيـم الحضارة 

في العرص العبـاسي والأندليس مثال؟ً، وهـل شـعراء 

الباديـة أكثـر من شـعراء الحـاضرة في تلـك العصور؟ 

نعم لشـعر البادية سـمات وخصائص لغوية، ولشـعر 

الحـاضرة سـمات وخصائـص لغويـة أخرى.

وعـودًا على بـدء للحديـث عـن الجـزم بقلة شـعر 

السـابقة  التسـاؤلات  في  التأمـل  لنعيـد  حنيفـة  بنـي 

فربمـا يكـون لشـعراء القبيلـة شـعر في فرتة )الردة( 

وقـد تجاهله الـرواة والمدونـون خجلاً مما فيـه، وهذه 

القضيـة لهـا مثيـل في اختفـاء شـعر القرشـيين الذين 

كانـوا يقاومـون الإسالم ويهجـون الرسـول الكريـم 
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والصحابـة الكـرام فـكان أن اختفـى ذلك الشـعر بعد 

الدخـول في الإسالم، ومثـل ذلـك ينطبـق بنسـبة أقل 

على الشـعراء )الخـوارج( مـن بنـي حنيفة.

ولعـل الدقـة في الحكـم تقتضي أن يقـال إن ما عُرف 

_حتـى الآن_ من شـعر بنـي حنيفـة قليل وقليـل جداً 

ولا يعبرّ عن قبيلة من أكبر القبائـل العربية وبخاصة 

في العرص الجاهلي والعصور الإسالمية المبكرة.

-8-
الدكتـور الدخيـّل متمكـن مبرز في مجـال الرتاث 

تحقيقـاً وجمعـاً وتوثيقـاً ودراسـة كما أشرنـا إلى ذلك 

ففـي مجـال تحقيق النصـوص فقد بدأ العمـل فيها في 

مرحلـة الدكتـوراه حيـث أبـدع وأجـاد في تحقيق نص 

تراثـي صعب الألفـاظ كثير الشـواهد حافـل بالتراجم 

ليكـون  أهلتـه  قـد  الصعبـة  التجربـة  هـذه  فكانـت 

مـن أفضـل وأدق المحققني والجامعني للرتاث مـن 

السـعوديين؛ ولذلـك نجده قـد ارتقى مرتقـى صعباً في 

كل مـا نرشه مـن تـراث الأقدمين ومـن دلائـل ذلك:

الاسـتقصاء الدقيق للنـص الذي يقوم على تحقيقه  	.1

فال يرتك كتابـاً يظـن أن النـص قـد ورد فيـه إلاّ 

رجـع إليـه؛ ولذلـك لا نسـتغرب أن يحقـق نصـاً 

صغيراً لكنـه يسـتند إلى قائمـة مصـادر ومراجـع 

جـداً. كثيرة 

الحـرص على إيـراد مختلـف الروايات للنـص، بل  	.2

إنـه قـد يرجـع إلى أكثـر مـن طبعـة لكتـاب واحد 

كمـا يتضـح ذلـك مـن رجوعـه لأكثـر مـن نرشة 

لكتـاب الأغانـي.

لا يكتفـي في تحقيقاته بإيـراد الروايات والاختلافات  	.3

التراثيـة  النـص، بـل يسـتخدم ثقافتـه  في قـراءة 

وفهمـه العميـق للنصـوص في ترجيـح روايـة على 

أخـرى فهـو ليـس جماعـاً فقـط بـل هـو محقـق 

. قق مد

دراسـاته للنصوص التي حققهـا أو جمعها ووثقها  	.4

تـدل على علـو كعبـه في مجـال نقـد النصـوص 

وتحليلهـا والاسـتنباط منهـا.

العـرب  المحققني  كبـار  بأسـاليب  كثيراً  تأثـر  	.5

ورمضـان  هـارون  وعبدالسالم  كمحمـود شـاكر 

عبدالتـواب في صناعـة فهـارس كثيرة للنصـوص 

فقـد صنـع لكتابـه عـن )حمزة بـن بيض( تسـعة 

القرآنيـة والشـعر  فهـارس هـي فهـارس الآيـات 

والأمثـال واللغـة والألفـاظ المشروحـة في الحاشـية 

وفهـرس الأعلام وفهـرس القبائل والأمـم والطوائف 

وفهـرس البلـدان والمواضع وأخيراً فهـرس المصادر 

والمراجـع.
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وحتى تبُنى )الموسـوعة( بنـاءً محكمـاً فإنني أقترح 

على الدكتـور الدخيـّل خطـوات معينـة ليسـت غائبة 

عنـه ولا خافية عليـه، ولكن من بـاب التنظيم والترتيب 

للموسـوعة وهي:

تحديـد الإطـار الزمني للموسـوعة وليكن لشـعراء  	.1

بنـي حنيفـة في الجاهلية والإسالم إلى نهاية العصر 

الأموي.

تحديـد الإطـار المكانـي وهو مـن ولد في ديـار بني  	.2

حنيفـة باليمامـة وإن هاجـر بعـد ذلـك وعـاش في 

أخرى. مناطـق 

تشـتمل الموسوعة على شـعر الشـعراء الذين ينطبق  	.3

عليهـم شرطا الزمـان والمكان، ويدخـل من ضمنهم 

مـن سـبق أن أصـدر عنـه الدخيـّل كتبـاً مفـردة 

وبذلـك تشـتمل الموسـوعة على كتبـه الثلاثـة مـع 

والترتيب. البنـاء  إعـادة 

يرُتـب الشـعر المجمـوع في ديـوان القبيلـة الجديد  	.4

القوافي. حسـب 

يتُرجم لكل شاعر منهم ترجمة مختصرة. 	.5

يكُتـب للموسـوعة فصـول تمهيدية عـن تاريخ بني  	.6

حنيفـة في العرص الجاهلي إلى نهايـة العصر الأموي 

العدد )2( أبريل 2024م88



)زمـن الموسـوعة( وعن أماكـن إقامتها وعن أشـهر 

رجالاتها.

يمكـن أن يختـم الجمع بدراسـة لغويـة وأدبية عن  	.7

شـعر القبيلـة المجمـوع على أن تكـون الدراسـة 

يقيمـوا دراسـات  أن  للباحثني  مخترصة ويرتك 

لغويـة وأدبيـة مفصلة على ديـوان القبيلـة المجموع.

تختم الموسوعة بالفهارس الفنية اللازمة. 	.8

وأخيراً أختـم هذا البحـث بما قلته عـن أخي وزميلي 

الدكتـور الدخيـّل في الكلمـة التكريميـة عنـه في اثنينية 

الأسـتاذ عبدالمقصـود خوجـة بجـدة عـام )1436هـ( 

حيـث قلـت عنـه: "حمـد الدخيلّ قـرأ الرتاث العربي 

بنهـم وتعمـق في أسراره وعـرف مصـادره ومظانه، ثم 

اتجـه إلى تحقيـق ونرش عـدد مـن نـوادره، ثـم ركز 

جهـده على شـعراء اليمامـة فـكان السـابق المجلي في 

المجال". هـذا 

			 

الدخيّل بين حنفيين      
د.سعد بن سعيد الرفاعي 

مقدمة:
لا تخفـى حاجة البحث الجاد إلى بـذل الجهد وإعمال 

الفكـر وإخالص العمـل تجويـدا لـه، وتعظـم هـذه 

الحاجـة في الموضوعـات البكـر التـي تقوم على اختراع 

معـدوم، منطلقـا الباحـث إلى جمع شـواهده وشـوارد 

المصـادر والمظـان،  أمهـات  تفرقـت في  التـي  فكرتـه 

وأحسـب أن أسـتاذنا الدكتـور حمد بن نـاصر الدخيلّ 

أحـد الباحثني الجاديـن المخلصني، المنتمـي لثقافتـه 

ومجتمعـه ومنطقتـه الجغرافيـة، لذلـك انطلـق باحثاً 

وراصـدًا لشـعر شـعراء بنـي حنيفـة عبر أكثـر مـن 

بحـث وأكثـر مـن اسـم، بدأهـا ببحثـه عن حمـزة بن 

بيـض الحنفي الـذي نرشه لأول مرة في مجلـة جامعة 
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الإمـام محمـد بـن سـعود الإسالمية عـام 1414هـ/ 

1993م، ثـم طبعه موسـعًا عبر نادي الريـاض الأدبي 

عـام 1418هــ/ 1997م، وأعـاد طباعتـه ثانيـة عام 

1433هــ/ 2013م، ثـم بحثـه عن الشـاعر يحيى بن 

طالـب الحنفـي الـذي طبعتـه ونشرتـه جامعـة الإمام 

محمـد بـن سـعود الإسالمية عـام 1421ه/2000م، 

كمـا أصـدر كتابا ثالثـا ينـدرج ضمن اهتمامه بشـعر 

بنـي حنيفـة، وهو كتاب شـعر شـواعر بنـي حنيفة في 

الجاهليـة والإسالم عام 1423هـ،  كمـا يعمل الدكتور 

الدخيـّل على مرشوع علمـي كبير لجمع شـعر )بني 

حنيفـة( وتوثيقـه، وبلـغ عـدد الشـعراء الذيـن جمع 

شـعرهم سـتين شـاعراً مـن بنـي حنيفـة، وهـو جهد 

جبـار وعمل جليـل أرجـو أن يرى النـور قريبـاً )9(. 

لكل ما سـبق؛ فـإن هذه الدراسـة سـتنطلق لتلمس 

جهـود الدكتـور حمـد الدخيـّل مـن خالل عملـه في 

حمـزة  الحنفيني:  بالشـاعرين  الخاصتني  دراسـتيه 

بـن بيـض ويحيى بـن طالـب، ومحاولة تلمـس أوجه 

الاتفـاق والافرتاق بينهمـا عبر الجوانـب التالية:

أولا: المقدمة:
تعـد المقدمة عتبـة مهمـة لأي دراسـة؛ لكونها تعبر 

عـن وجهة نظـر الباحـث في تنـاول دراسـته وطريقة 

عملـه، وقد قـدم الدخيلّ لدراسـته عن حمـزة بن بيض 

بكون شـعره لـم يجمع، وعـدم نهوض الدارسني بهذا 

الأمـر، وأعـاد الأسـباب التي دفعتـه للدراسـة إلى ثلاثة 

أسباب: 

سـبب تاريخـي جغرافي لكونه ينتسـب لهـذه البلاد  	)1

ولقبيلـة بنـي حنيفـة الوائليـة التـي تقطـن الديار 

التـي يخترقهـا وادي حنيفـة، وهـي المنطقـة التي 

ينتمـي لهـا الدكتـور الدخيلّ. 
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لعرص  ينتسـب  حمـزة  لكـون  لغـوي؛  سـبب  	)2

 . د لاستشـها ا

سـبب أدبي؛ يعود لإغفال شـعره من قبـل الباحثين  	)3

والدارسني، مؤكدًا بصـدق وروح علميـة متواضعة 

في نهايـة مقدمتـه أنـه برغـم الجهد المضنـي الذي 

بذلـه في البحـث عـن شـعره في المصـادر والمظـان 

فإنـه على يقني بوجـود شـعر له لـم يتمكـن من 

الوصـول إليه)10(، ولـم تختلف مقدمتـه التي قدمها 

في كتابـه المطبـوع كثيرا إذ أضـاف لهـا تعريفًـا 

مجلـة  في  نرشه  سـبق  مـا  إلى  وإشـارة  بحمـزة 

عنـه)11(. الجامعة 

في حني انطلـق في مقدمتـه عـن يحيـى بـن طالـب 

الحنفـي بعد التعريف بـه وبموطنه ليشير إلى عمله في 

دراسـة حمزة بـن بيض الـذي طبعه وأنهما مـن قبيلة 

واحـدة، لكنـه أكـد اسـتقلال دراسـته عـن يحيى عن 

الدراسـة السـابقة دون أن يوظف شـيئاً من المعلومات 

التـي اشـتمل عليهـا كتـاب حمـزة، بـل حـرص على 

حنيفـة  بنـي  قبيلـة  عـن  جديـدة  معلومـات  تقديـم 

لاسـتحقاقها ذلـك مؤكدا في الوقت نفسـه أنها تسـتحق 

مسـاحات أخرى للحديـث عنها، ثم انطلـق لبيان عمله 

في دراسـته عـن يحيى ومنهجـه ومصادره التـي اعتمد 

عليهـا مؤكـدا العـزم على مواصلـة البحـث في شـعر 

شـواعر قبيلـة بنـي حنيفـة مسـتقبلا)12( والمقدمتـان 

في الكتابني وإن اختلفتـا؛ فهمـا تتناغمـان وتتكاملان 

لتعبرا عـن الـروح العلميـة المتواضعة للدكتـور حمد، 

وعـن الجهـد الصـادق وجديـة الباحـث،  كمـا تعبران 

عـن انتمائـه للمنطقـة وتراثهـا وعزمـه على مواصلة 

السير في هـذا الطريق، كمـا تتفقان على عـدم تصريح 

الباحث باسـم المنهج الـذي اتبعه في الدراسـة وإن كان 

قـد تحـدث عـن طريقـة عملـه في كليهمـا، والمقدمتان 

الدوافـع  عـن  الحديـث  في  الأولى  توسـع  في  تفترقـان 

والأسـباب المحفـزة للدراسـة؛ في حني أوجـزت الثانية 

وكأنمـا اكتفـت بما ذكـر في مقدمـة دراسـة حمزة بن 

. بيض

ولـم يتحـدث الباحـث الدخيلّ عن تقسـيم دراسـته 

المنشـورة في مجلـة جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود 

عـن حمـزة بن بيـض، فيمـا اسـتدرك ذلـك في الكتاب 

الصـادر عن نـادي الريـاض الأدبي، وقسـم الدراسـة 

رئيسين:  قسـمين  إلى 

لدراسـة حياتـه وشـعره،  الأول: خصصـه  القسـم 

واشـتمل على تمهيـد وفصلين، تضمـن التمهيد الحديث 

عـن قبيلـة بني حنيفة مسـتعرضا شـيئا مـن تاريخها 

وفرسـانها وشـعرائها، ثـم عـرج بالحديـث إلى الكوفة 

بمختلـف جوانبها السياسـية والاجتماعيـة والثقافية في 

عرصه، وتضمـن الفصل الأول نسـبه ونشـأته وصفته 

وأخلاقـه وصلتـه برجـال عرصه، وخصـص الفصـل 

الثاني لدراسـة شـعره دراسـة أدبية.

القسم الثاني: اشتمل على ما جمعه من شعره)13(.

كمـا تحـدث في دراسـته عـن يحيـى بـن طالب عن 

قسمين:  إلى  تقسـيمها 

القسـم الأول: تطـرق إلى قبيلتـه وموطنـه وحياتـه 

ودراسـة شـعره دراسـة موضوعيـة فنيـة.

القسم الثاني: وخصصه لما جمعه من شعره)14(.

فيمـا جاء حديـث الباحـث الدخيلّ عن نسـب حمزة 

موجزا في الدراسـة الأولى تحت عنوان حياته ونسـبه)15(، 

ثـم توسـع في الحديـث عنـه في الكتـاب وأورد أسـماء 

عديـدة لبنـي حنيفـة مـن صحابـة وتابعين وفرسـان 

وشـعراء تحـت عنوان )بنـو حنيفة( )16(، وجـاء حديثه 

في دراسـته عن يحيـى بن طالـب ملتزما بمـا أورده في 

مقدمتـه؛ فتحدث عن قبيلـة بني حنيفة حديثا مسـهبا 

تجـاوز فيـه الحديث عـن أعلامها، واتجـه للحديث عن 

نسـب بنـي حنيفـة وهجراتهـا وتفرعاتهـا ومنازلهـا 

تحـت عنوان )قبيلتـه()17(.

وعنـد حديث الدكتـور الدخيلّ عن موطن الشـاعرين 

لـم يختـص موطـن الشـاعر حمزة بـن بيـض بعنوان 

ذلـك  اسـتدرك  ولكنـه  الأوليـة،  دراسـته  في  مسـتقل 
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في الطبعـة الثانيـة، واختـص موطنـه الكوفـة بأربـع 

صفحـات تحـدث فيها عـن الكوفـة)18(، وفعـل الشيء 

نفسـه مـع يحيى بـن طالب عنـد الحديث عـن موطنه 

اليمامـة، وعـرّج بالحديـث إلى إقليـم اليمامـة ومن ثم 

تطـرق إلى قريتـه البرة العليـا التـي أثبتهـا يحيـى في 

: شعره

فيكمــا اللــه  بــارك  خليــي عوجــا 

ــا صــدور الركائــب)19(  ــرة العلي عــى ال

وكما خصـص أربع صفحـات للحديث عـن الكوفة، 

خصـص مثلهـا للحديث عـن اليمامة موطـن يحيى بن 

طالب)20(.

شـاعر  لـكل  فصال  الدخيـّل  الباحـث  وخصـص 

للحديـث عـن حياتـه، لكنـه أشـار إلى المعضلـة التـي 

واجهتـه في رصـد حيـاة حمـزة بـن بيض في دراسـته 

الأولى قائال: "يشـعر الباحـث أن هناك حلقـة مفقودة 

في حيـاة حمـزة، وهـي حلقة مهمة في دراسـة شـعره، 

والعوامـل المؤثـرة فيـه ..فحمـزة مـن  أولئك الشـعراء 

الذيـن ظلمهـم التاريـخ؛ لأنه لـم يقدم لنا عـن حياتهم 

شـيئا ذا بال يطمئن إليه الباحـث")21(، ثم عـاد بروح 

اهتمـام  عـدم  ليبني  الموسـعة  دراسـته  في  الباحـث 

مؤرخـي الأدب قديمـا وحديثـا بـه مسـتثنيا صاحـب 

كتـاب الأغانـي للأصفهانـي الـذي عـرض طائفـة من 

أخبـاره وشـعره، فجـاء الآخـرون تبعـا لـه، ليرجـح 

الدخيـّل  -بـروح الباحـث المجـد- بعـد ذلك عـددا من 

الأسـباب التـي أدت لغياب أخبـاره، أولها أنـه عاش في 

عرص يحفـل بشـعراء مشـهورين كبـار مثـل: جرير 

والفـرزدق وغيرهمـا؛ ولذلك اسـتأثروا باهتمـام الرواة 

ومؤرخـي الأدب، وثانيهـا: قلة شـعر حمـزة بن بيض 

إما لعـدم وصولـه إلينا وإمـا لقلته أصال، وثالثها: أن 

شـعره كان مـن الشـعر الخفيـف الـذي يؤثر سـهولة 

اللغـة ويتحـاشى وعـورة اللفظ رغم أنه عـاش في عصر 

يعـد امتـدادا للعرص الجاهلي مـن حيـث الاحتفـال 

باللغـة بحسـب رأي بعـض دارسي الأدب، ورواة اللغـة 

وعلماؤهـا لا يحفلـون بمثل هـذا النوع من الشـعر)22(.

كمـا ذهـب الدخيـّل مـع الشـاعر يحيى بـن طالب 

المذهـب نفسـه حني ذكـر أنـه لـم ينـل حظـه مـن 

البيئـة  إلى  ذلـك  معيـدا  والمترجمني  الأدبـاء  اهتمـام 

النائيـة التـي أمضى فيهـا حياتـه، وهـي قريـة البرة 

مـن قـرى اليمامـة التـي لم يكـن فيهـا أدبـاء وعلماء 

مؤرخـون كمـا هـو الحـال في حـواضر المـدن كبغداد 

والبرصة والكوفـة، وكان مـن الممكـن ألا يصل شـعره 

إلينـا لولا رحلتـه إلى بغـداد ثم خراسـان ووصول خبر 

شـعره إلى هـارون الرشـيد لتتوجـه لـه الأنظـار)23(، 

وللحـق فـإن الباحـث الدخيلّ لـم يقنع بما وصـل إليه 

مـن نتيجـة إلا بعـد تطوافـه بعـدد كبير مـن المظان 

والمصـادر من كتـب الأدب والتراجم، ولقـد حاول كاتب 

هذه الدراسـة )كاتـب السـطور( أن يجد جديـدا حول 

حياتيهمـا رغـم المـدى الزمنـي، ورغـم تيسر وسـائل 

البحـث عـن ذي قبـل فلـم يجد مـا يضيف جديـدا إلى 

مـا أورده الدكتور حمـد الدخيلّ عنهمـا، ويبقى تاريخ 

نجـد الأدبي والثقـافي في القرنين الأولني الهجريين مثار 

تسـاؤل لكثير مـن الباحثين عن أسـباب هـذا الغياب؟ 

ولعـل جهـود الدكتـور حمد في تتبع شـعراء وشـواعر 

نجـد تنطلـق مـن هـذا المنطلق.

كمـا توقف الباحـث الدخيلّ عند نسـب الشـاعرين؛ 

فأثبـت نسـب حمزة بـن بيض إلى جـده الأعلى حنيفة 

نقلا عـن جمهرة النسـب ووازن بين المصـادر الأخرى؛ 

فاسـتدرك وحلـل ورجّـح موضحـا شـخصية الباحث 

وعـدم تلقيـه السـلبي للمعلومـة عنـد نقلهـا، ونفـى 

وجـود ابـن لـه اسـمه يزيـد وأوضـح أن ابنيـه همـا 

مخلـد ومجالـد)24( في حني لـم يسـتطع تجاوز الاسـم 

الثلاثـي في نسـب الشـاعر يحيـى بـن طالـب لعـدم 

ذكـر نسـبه من بعـض المصـادر التـي تعُنـى بترجمة 

الشـعراء كالأصفهانـي، كمـا نفى وجود الزيـادة )أبو( 

في طالـب، ورجـح الدخيـّل أن اسـمه يحيى بـن طالب 

الحنفـي وفي بعـض حني يضـاف اليمامـي نسـبة إلى 
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إقليـم اليمامة، وذلـك اسـتنادا إلى المصـادر المتنوعة في 

التاريـخ والأنسـاب التـي عاد لهـا)25(.

وبـدت الحيرة واضحـة لـدى الباحـث الدخيـّل في 

تحديـد تاريـخ ولادة حمـزة بـن بيـض مسـلما بـأن 

محاولـة تحديـد السـنة التـي أبرص فيهـا حمـزة بن 

بيـض الدنيـا ضرب مـن العبـث)26( ومـا ذاك إلا لعدم 

الوقـوف على أي مصدر يتحدث عن ولادته، فاسـتعاض 

عـن ذلـك بالحديـث عـن صلتـه برجـال عرصه وفق 

الأخبـار الـواردة عنـه، فتحدث عـن صلتـه بالمهلب بن 

أبي صفـرة، وتعـرض لحقيقـة صلته 

بعبـد الملـك بـن مـروان نافيـا هـذه 

سـنة  عـن  تحـدث  وعندمـا  الصلـة، 

وفاتـه اسـتعرض مـا أورده الحموي 

شـاكر  وابـن  والصفـدي  والذهبـي 

تاريخني  ذكـروا  الذيـن  الكتبـي 

و120هــ،  116ه  همـا  لوفاتـه 

وبروح الباحث المسـتقلة لم يسـلم 

الدكتـور الدخيـّل بذلـك مسـتندا 

بهـا  على وجـود قصيـدة هجـا 

حمـزة بن بيـض الوليد بـن يزيد 

إبـان خلافتـه، والوليد بـن يزيد 

إلى  قتـل عـام 126هــ ليصـل 

نتيجـة مفادهـا أن وفاتـه كانت بعد عـام 126هـ)27(، 

وكمـا ضاقـت السـبل بالدكتـور الدخيـّل في تحديـد 

سـنة ولادة حمـزة اسـتمرت هـذه الحيرة في تحديـد 

ولادة يحيـى الـذي لـم ترش المصـادر إلى سـنة ولادته 

ولـم  يجـد سـوى قرينة واحـدة تشير إلى عمـره عند 

مغادرتـه اليمامـة متجهـا إلى بغـداد فقـال: 

ألا هــل لشــيخ وابــن ســتين حجــة

ــذر ــن ع ــة م ــو اليمام ــا نح ــى طرب بك

مسـلما بـأن هـذا يعنـي أن عمـره عنـد وصولـه 

بغـداد كان سـتين عامـا، لكنـه يسـتدرك بأنـه ليـس 

لـدى الـدارس دليـل على تحديـد العـام الذي ألـم فيه 

ببغـداد)28(. الشـاعر 

واسـتدراكا على الدكتـور محمـد الربيـّع فإننـا لا 

نعـرف متـى قـال هـذه القصيـدة: أفي بغـداد أم بعـد 

ذلـك أم قبـل الوصـول لها ؟ التـي ذكر الدخيـّل أنه لم 

يمكـث بها طويال لكنه لـم يحدد مـدى معينـًا لذلك!

وتتضـح أمانـة الدخيـّل العلميـة عند تناوله لسـنة 

وفـاة يحيـى بـن طالـب مسـتعرضا الأخبـار في هـذا 

الشـأن وقرائن اتصالـه بإبراهيم الموصلي واستحسـان 

الرشـيد لشـعره، ووفاة الموصلي عام 188هــ، وكان 

يحيـى بـن طالـب قـد تـوفي قبـل 

الباحث  وفـاة الموصلي؛ ليصـل 

وفـاة  أن  مفادهـا  نتيجـة  إلى 

يحيـى بـن طالـب كانـت خلال 

المدة مـن 170ه إلى عام 187هـ 

وأن كل سـنة مـن هذه السـنوات 

لوفاتـه)29(، وهذه  تاريخ محتمـل 

ثمانيـة  تبلـغ  التـي  السـنوات 

متسـعة  بـدت  وإن  عامـا  عرش 

حـد التسـاؤل مـن قبـل الباحثني 

الآخريـن؛ فهـي تعبر عـن تـورع 

معني  بتاريـخ  بالقطـع  الباحـث 

جزافـا دون وجـود دليـل أو قرينـة 

أو تحليـل عقلي منطقـي يقطـع به، 

وهـذا ممـا يحسـب للباحـث لا عليـه.

الشـاعرين  صفـات  عـن  للحديـث  انتقـل  فيمـا 

وأخلاقهمـا؛ فذكـر في الطبعـة الأولى أن حمزة بن بيض 

كان ماجنـا خليعـا بحسـب بعـض المصـادر، ووقـف 

الدخيـّل موقـف الرافـض لهـذا القـول مؤكـدا عـدم 

وجـود مـا يدعـم هـذا القـول في شـعره، مرجحـا أن 

إفراطـه في الدعابـة وحبه الشـديد للنكتـة والدعابة قد 

يكونـان السـبب في هذا القـول)30( وقـد أورد في الطبعة 

الثانيـة بعض نـوادر الشـاعر وفكاهاته وهـي مما زاد 

بـه عـن الطبعـة الأولى)31(.
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فيمـا تحـدث عن صفـات الشـاعر يحيى بـن طالب 

وأخلاقـه، وذكـر بأنـه كان ذا وسـامة وجمـال،  كمـا 

تحدث عـن عدد من سـجاياه وأخلاقه كالكـرم وخدمة 

المحتاجني، وأنـه كان ذا ديـن وتقـوى)32( وقد توسـع 

الباحـث الدخيـّل في الحديـث عـن صفـات يحيـى بن 

طالـب وأخلاقـه أكثر مـن حديثه المقتضـب عن صفات 

حمـزة بـن بيـض وأخلاقـه؛ ولعـل المصـادر والأخبار 

المرويـة عـن يحيـى بـن طالـب قـد أسـعفته بخلاف 

حمزة الـذي يصرح الباحـث الدخيلّ بتجاهـل المصادر 

لترجمتـه فلـم تقـدم مـا يعني على تفسير حياتـه 

وسبر أغـوار نفسـه)33( ولـم يظهـر الباحـث الدخيلّ 

عنـد حديثه عـن صفـات الشـاعرين ركونـه للمصادر 

في  جهـده  واسـتنفر  ذهنـه  أعمـل  وإنمـا  فحسـب، 

اسـتنتاج بعض الصفات اسـتنادا إلى بعـض المعلومات 

– وهـذا ممـا يحسـب لـه – ومثـال ذلـك قولـه عـن 

يحيـى )ووصـف يحيى بأنـه كان سـمحا، ويترتب على 

السـماحة طلاقـة الوجه والبشاشـة عند اللقـاء ودماثة 

الخلـق وطيب العرشة ...()34(، ويقـول في موضع آخر: 

"وعـرف أنـه شـاعر غـزل، ويترتب على هـذه الصفة 

ظـرف الطبـع ولين الحاشـية ولطـف المعرش ودماثة 

الخلـق والبعد عـن الجفـاء والغلظة والكـزازة ...")35(، 

وبقـدر مـا يسـجل للباحث هـذا الاجتهـاد فـإن دلالة 

الغـزل على دماثـة الخلـق فيه نظـر؛ فقد نجد شـاعر 

الغـزل دمـث الخلق وشـاعر الغـزل سيء الخلـق ممن 

يتسـم بفحـش القـول وبـذاءة التعبير.

وافرتق عمـل الباحـث الدخيلّ بني الشـاعرين عند 

حديثـه عـن صلـة الشـاعر حمـزة بـن بيـض برجال 

عرصه كالمهلـب وبني المهلـب وأبان بن الوليـد البجلي، 

في حني تحدث عـن عمل يحيـى بن طالب وعـن تغربه 

عـن وطنـه مفترقـا بذلك عـن حمـزة بن بيـض؛ ولعل 

هـذه أبـرز الافتراقـات في تناول حيـاة الشـاعرين لدى 

لباحث. ا

الدراسة الموضوعية والفنية:

الدخيـّل فصال مسـتقلا  الباحـث حمـد  خصّـص 

الشـاعرين؛  لشـعر  والفنيـة  الموضوعيـة  للدراسـة 

فخصّـص الفصـل الثالـث مـن كتابـه عـن حمـزة بن 

بيـض، والفصـل الثانـي مـن كتابـه عـن يحيـى بـن 

طالـب، والمتتبـع لعمـل الباحـث الدخيـّل في دراسـته 

يجـد تناميا وتطـورا إيجابيا من دراسـة لأخـرى؛ ففي 

دراسـته عن حمـزة بن بيض في طبعتهـا الأولى دخل إلى 

الدراسـة الفنيـة والموضوعية مبـاشرة دون مهاد، وإنما 

أدرج شـعره مبـاشرة تحـت عنـوان )الشـعر الثابـت 

لحمـزة بـن بيـض( مبتدئـا بقافيـة الهمـزة  ومـوردا 

للنصـوص مـع تدويـن  وزن البحر العَـروضي أعلى كل 

نـص، ثم سـبقه بذكر مناسـبة الأبيات ثـم أورد النص 

وأعقبـه بالشرح لمعاني المفردات التـي تحتاج إلى شرح، 

ثـم وضـع عنوانـا فرعيـا لتخريـج النـص وذكـر فيه 

المصـدر أو المصادر التي اسـتقى منها النـص كاملا أو 

جـزءا منـه أو بعض أبيـات إلى أخرى، ثم وضـع عنوانا 

للاختالف في الرواية؛ ليـدون تحته الاختالف في رواية 

النـص عبر المصـادر التـي اسـتقى منهـا، مـع وجود 

حاشـية لـكل صفحة متى اقتضـت الحاجـة لذلك، كما 

رتـّب عرض النصـوص ترتيبـا هجائيا ألفبائيـًا)36(، ثم 

عمـد الباحـث الدخيـّل إلى وضع عنوان خاص بالشـعر 

المنسـوب إلى حمـزة وغيره مـن الشـعراء، كقسـم ثان 

بعد قسـم الشـعر الثابت المنسـوب لحمـزة، وصنع فيه 

كصنيعـه في القسـم الأول مـن حيث الرشح والتخريج 

والموازنـة بني اختالف الروايـات)37(، وما سـبق عمل 

بحثي مضـن جدير بالإجالل والتقدير؛ لكونه يسـعى 

إلى التدقيـق والتمحيـص وتوخـي صحـة الروايـة مـا 

اسـتطاع إلى ذلك سـبيلا.

وعنـد النظـر إلى صنيعـه في كتابـه الثاني)38(وفـق 

التـدرج الزمنـي للإصـدار نجـد أنـه قسـم كتابـه إلى 

قسـمين رئيسني:

يحيـى  شـعر  لدراسـة  وخصصـه  الأول:  القسـم 

وعنونـه بـــ )الدراسـة( وخصص الفصـل الثاني منه 
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للدراسـة الموضوعيـة التـي افتتحها بعنـوان فرعي عن 

مصادر شـعر يحيـى، ذكر فيـه المصادر التـي أوردت 

شـعر يحيـى بن طالـب، وخلـص فيها إلى اسـتعراض 

بعـدد  بيانـًا  ووضـع  مصـدر،  كل  في  الأبيـات  ورود 

الأبيـات ورويهـا في بعض هـذه المصـادر)39(، ثم وضع 

عنوانـا آخـر جديـدا عـن )توثيق شـعره( تحـدث فيه 

عـن أهميـة توثيق الشـعر ونسـبته إلى صاحبـه مؤكدا 

أن على الباحـث )أن يكـون أكثـر دقـة واسـتقصاء في 

تتبـع مصادر الشـعر وروايتـه في كتب الرتاث المختلفة 

حسـب التسلسـل الزمنـي ... مسـتعينا في ذلـك بعـدة 

هي: مقاييـس 

المقياس التاريخي. 	)1

المقياس الشخصي. 	)2

المقياس الروائي. 	)3

الموثق والمقياس الفني أو الأدبي. 	)4

يحيـى،  شـعر  عـن  البحـث  في  عملتـه  مـا  وهـذا 

والتنقيـب عنـه في المصـادر القديمـة المتنوعـة والتأكد 

من نسـبته إليـه بتطبيـق المقاييس التي سـبق ذكرها(

)40(، والدخيـّل بمـا سـبق إنمـا يتحدث عـن منهجه في 

البحـث وإن لـم يسـمه صراحـة.

ثـم بين عـدد المصـادر التـي اعتمـد عليهـا في جمع 

وتوثيـق شـعر يحيـى وبلغـت نحـو خمسني مصدرا 

أو   230 عـام  المتـوفى  الأعرابـي  ابـن  نـوادر  أقدمهـا 

231هــ)41(، ثم اسـتعرض نماذج لبعـض الاختلافات 

في الروايـات، لينتقـل بعـد ذلـك إلى عنـوان جديد أيضا 

عـن كتابه السـابق بعنـوان )موضوعات شـعره( التي 

حددهـا بثلاثـة موضوعـات هـي: الغـزل، والحنين إلى 

الوطـن، والفخر)42(، لينتقل بعد ذلك إلى قسـم الدراسـة 

الفنيـة الـذي تنـاول فيـه موضوعني رئيسني همـا: 

الشـكل والمضمون، وابتـدأ بالمضمون حيـث تناول فيه 

والعاطفة)43(. والأفـكار،  المعانـي 

ثم انتقل إلى الشـكل: وتنـاول فيه الألفـاظ، والجمل 

والتراكيـب، والصورة الفنيـة، والأوزان والقـوافي)44( ثم 

وصـل إلى خاتمـة لدراسـته أجمـل فيها مـا توصلت له 

نتائـج دراسـته الأسـلوبية الرصينـة لشـعر يحيى بن 

.)45 طالب)

أما القسـم الثانـي من كتابه؛ فخصصـه لـــ )جمع 

شـعره وتحقيقـه( وابتـدأ الحديـث فيه بعنـوان فرعي 

عـن )المنهـج في جمع شـعره( وتحدث فيه عـن منهجه 

الـذي اتبعـه في جمـع شـعر يحيـى وتخريجـه، وهـو 

حديـث لا يختلـف كثيرا عمـا سـاقه في مقدمتـه عنـد 

الحديـث عـن توثيق شـعره، غير أنه أسـهب وأضاف 

في إيضـاح عملـه قائال: "...وبعـد جمـع الأبيـات من 

المصـادر المتنوعـة قابلـت بينهـا، ووازنـت في ترتيبهـا 

وورودهـا في المصـادر، ثـم أثبـت القصيـدة أو القطعة 

تلـك  في  لورودهـا  طبقـا  الأبيـات  بترتيـب  محتفظـا 

المصـادر، ولـم أبـح لنفسي الترصف فيهـا بتقديم ولا 

تأخير إلا مـا دعت إليـه ضرورة السـياق وهـذا نادر.

وحرصـت على إخـراج الأبيـات مضبوطة بالشـكل 

إلينـا عبر  الـذي وصـل  أورد شـعره  ولـم  الكامـل، 

المصـادر غفال، بل ربطـت كل قطعـة بالمناسـبة التي 

اسـتدعتها، والسـبب الـذي حمل الشـاعر على قولها؛ 

ليتصـور القارئ الأسـباب والدواعي التـي دعت يحيى 

الشـعر. قول  إلى 

وبعـد إثبات القطع الشـعرية خرّجـت جميع الأبيات 

على جميـع المصـادر التـي رجعـت إليهـا،  ووجـدت 

فيها شـعرا منسـوبا لـه، وإن اختلفت بعـض المصادر 

في نسـبتها إليـه وإلى غيره،  وحاولـت – جهـد الطاقة 

- أن أرتـب مصـادر التخريـج ترتيبا تاريخيا؛ لتسـهل 

معرفـة المتقـدم من المتأخـر،  والناقل والمنقـول عنه ... 

والخطـوة التـي تلـت ذلـك إثبـات الروايـات المختلفة 

للأبيات، وحرصـت على أن أنهج منهج الدقة والشـمول 

في ذكرهـا ...")46(، ليختتـم دراسـته بالكشـافات التي 

اشـتملت على ثمانية شـملت كشـاف القـوافي، واللغة، 

والأعالم، والأعالم المترجمـون في الحاشـية، والقبائـل 

والطوائـف، والبلـدان والأماكـن، والمصـادر والمراجـع، 

95 العدد )2( أبريل 2024م



الموضوعـات)47(. وثبت 

وهكـذا نجـد أنفسـنا أمام باحـث ثبت مجـد رصين 

منهجيـة  وفـق  ويسير  عملـه  وأبعـاد  قيمـة  يـدرك 

مرهقـة مضنيـة تتسـم بالأمانـة والصـدق والاجتهـاد 

المنهج. سالمة  نحـو 

ثـم انتقـل الباحث حمـد الدخيلّ إلى شـعر يحيى بن 

طالـب مسـتعرضا له وفـق الترتيـب الهجائـي؛ متبعا 

نفـس الخطـوات التي اتبعهـا عند عرض شـعر حمزة 

بـن بيـض في الطبعـة الأولى من ذكـر المناسـبة والوزن 

واختالف  والتخريـج  والرشح  والنـص  العـروضي 

الروايـات، وهـي أمـور ذكرهـا صريحـة عنـد الحديث 

شـعره  فجمـع   ...  " الشـعر  جمـع  في  منهجـه  عـن 

وتوثيقـه تمثـل في هـذه الخطـوات الخمس: المناسـبة، 

والنـص، والتخريـج، والاختالف في الروايـة، والشرح، 

مـع التعليـق على مـا يحتـاج إلى تعليـق في الحاشـية، 

وينبغـي  أراهـا ضروريـة،  منهجيـة  وهـي خطـوات 

اتباعهـا عند جمع الشـعر مـن مصـادره المختلفة")48(. 

وعلى ضـوء ما سـبق فال غرابـة أن يكـرر الباحث 

الدخيـّل صنيعـه في جمـع شـعر حمـزة عنـد عـرض 

شـعر يحيى؛ لأنـه ينطلق مـن منهج واحد يـراه مطلبا 

في كل عمـل بحثـي لجمـع شـعر أي شـاعر، ولا يخفى 

أنـه لـم يذكـر الـوزن العـروضي في منهجه؛ لأنـه عمل 

لاحـق للنـص بعـد ثبوته.

فـإذا انتقلنـا إلى كتابـه )حمـزة بن بيـض( الصادر 

عـن نـادي الريـاض الأدبـي في طبعتـه الثانيـة عـام 

1433هــ/ 2013م، وكانت طبعتـه الأولى صدرت عام 

1418هــ/ 1997م، إلا أننـا وضعنـاه آخـر في رصـد 

تطـور التنـاول لـدى الباحـث الدخيـّل، لكونـه طبعة 

مزيـدة ومنقحـة، والدكتـور الدخيلّ ممـن يحرص على 

مراجعـة كتبه حذفـا وإضافة وتعديلا وتحسـينا؛ لذلك 

فـإن اسـتعراض عمله في هـذه الطبعة الثانيـة يأتي في 

الطبيعي. سـياقه 

فقـد خصـص الفصـل الثالث مـن كتابه عـن حمزة 

تحت عنوان )شـعره ..دراسـة موضوعية وفنية( فابتدأ 

الدراسـة الموضوعيـة بعنـوان فرعي )مصادر شـعره( 

وعنـد الحديـث عن مصادر شـعر حمزة يشير الباحث 

إلى جانـب مهـم يكشـف قيمـة العمـل الذي يقـوم به 

– ربمـا عـن غير قصـد – حيـث يقـول: "... ولم يهب 

اللـه لـه عالمـا أو راويـا مـن القدمـاء يجمع شـعره في 

ديـوان، كمـا حصـل لعـدد مـن معاصريه، فلـم يصل 

إلينـا مـن شـعره سـوى مقطوعـات وأبيـات، ليسـت 

كثيرة تناثـرت في كتب الأدب، فالشـعر الثابـت له الذي 

لم ينسـب لغيره يقع في تسـع وعشريـن مقطوعة، على 

الرغـم ممـا أخـذت بـه نفسي من اسـتقصاء شـعره في 

مختلـف المصـادر.. ويقع الشـعر المنسـوب لـه ولغيره 

في تسـع مقطوعـات")49(، والدخيلّ بقوله السـابق يجلي 

للمتلقـي قيمـة العمـل الـذي يقـوم، والجهـد المضني 

في سـبيل جمـع شـتات شـعر حمـزة الذي تفـرق بين 

المظـان والمصـادر. ثـم يضـع عنـوان فرعيـا آخر عن 

)المنهـج في جمـع شـعره وتوثيقـه( وهـو بهـذا يقدم 

المنهـج ليقرنـه مع التوثيـق مخالفا ما صنعـه في كتابه 

عـن يحيـى عندمـا ابتـدأ بالتوثيق، ثـم أتـى بالحديث 

عـن المنهـج لاحقـا؛ وتحـدث فيه عـن المنهـج المتبع في 

جمـع الشـعر وتوثيقـه، والذي لـم يختلف عمـا أورده 

في  كتابـه عـن يحيـى،  مجـددا الالتـزام بالخطـوات 

والرشح،  )النـص(،  والمقطوعـة  المناسـبة،  الخمـس: 

اسـتخدام  مـع  الروايـة،  في  والاختالف  والتخريـج، 

الحـواشي في زيـادة الرشح والتعليـق)50(، ثـم انتقـل 

الباحـث إلى الحديـث عن )موضوعات شـعره( وحددها 

بــــ: المدح، والوصـف، والهجاء، والعتـاب، والاعتذار، 

والرثاء، والشـكوى،  والفخـر، والحكمـة، وموضوعات 

متفرقة، مسـتدلا على ذلك من شـعره الثابت وشـعره 

المنسـوب إليـه، ولا يخفى أن حديـث الدكتـور الدخيلّ 

عن موضوعات شـعر حمزة فيه توسـع مسـتفيض عن 

حديثـه السـابق عـن موضوعـات شـعر يحيـى، ولعل 

ذلـك مـرده وفـرة نتـاج الشـاعر ابـن بيض عـن ابن 
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. لب طا

ثـم انتقـل الباحـث إلى عنـوان فرعـي آخـر بعنوان 

)القصـة في شـعره( متحدثـا عـن ملمـح أسـلوبي في 

شـعر حمـزة بـن بيـض يتمثـل في الرسد القصيص 

القائـم على الحوار في بعـض قصائـده ومقطوعاته)51(.

ثـم انتقـل إلى القسـم الثاني من دراسـته )الدراسـة 

بإيـراد  والمضمـون  الشـكل  تنـاول  ليسـبق  الفنيـة( 

مقـولات ونقـولات تبرز مكانـة الشـاعر ابـن بيـض 

وفحولتـه الشـعرية وطبقته بني الشـعراء)52(، لينتقل 

بعـد ذلـك إلى المضمون: مسـتعرضا؛ الأفـكار والمعاني، 

والعاطفـة، ولـم يختلف ذلـك عما ذكـره في حديثه عن 

المضمـون لـدى يحيـى بـن طالب.

ثـم انتقل إلى دراسـة الشـكل لدى حمزة بـن بيض؛ 

فتنـاول البنـاء الفني للقصيـدة، والأسـلوب، والألفاظ، 

والتراكيـب، والصـور الفنيـة، والأوزان والقـوافي، وقـد 

انفـرد عما ذكره لـدى يحيى بالبناء الفني وبالأسـلوب.

الثانـي مـن الكتـاب الـذي  ثـم انتقـل إلى القسـم 

الحنفـي(  بيـض  بـن  لـــ )شـعر حمـزة  خصصـه 

مفتتحا بالشـعر الثابت المنسـوب له، وسـائرا على ذات 

المنـوال من حيـث الترتيـب الهجائي لإيـراد النصوص، 

مـع الالتـزام بالخطـوات الخمـس للجمـع والتوثيـق. 

وإلى  حمـزة  إلى  المنسـوب  الشـعر  إلى  انتقـل  ثـم 

غيره، ليختـم عملـه بالفهـارس الفنيـة – عوضـا عن 

لمـا  مماثلـة  فهـارس  الكشـافات – متضمنـة عرشة 

ذكـره لدى الشـاعر يحيـى مـع إضافة فهـرس الآيات 

.)53( الأمثـال  القرآنيـة، وفهـرس 

وممـا سـبق نجـد التنامـي والتطوير جليـا في عمل 

الباحـث الدكتـور حمـد الدخيـّل؛ الأمر الـذي يدل على 

انتمـاء مخلـص للعمـل البحثـي، ورغبـة صادقـة في 

التطويـر والتجويـد، وعـن روح متطلعـة للأفضل، كما 

تكشـف هـذه الموازنـة بني الشـاعرين الحنفيني عن 

عشـق الباحـث للتحـدي، ونزعتـه إلى تحـدي الصعاب 

تجـاه  والمثقـف  العالـم  بواجـب  العميـق  وإيمانـه 

مجتمعـه وتراث أمتـه عامـة ومنطقته بشـكل خاص، 

ليتصـدى لهـذا العمل المرهـق الذي لا يمضي بـه إلا ذو 

همـة عاليـة وحصيلـة مـن العلـوم والمعـارف وافـرة، 

وأدوات بحثيـة مسـاعدة.
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في عباءة الأستاذ
د.سحر بنت عبد الرحمن الدوسري)54(

"مـا  القائـل:  قـول  تلقيـت  لطالمـا  توطئـة:       

تـرك الأول للآخـر شـيئاً")55( بغير قليـل مـن التبرم 

والتحفـظ؛ ووقـود تلك المشـاعر: فورة الشـباب الأولى، 

وحماسـة للمشـاركة في صناعـة الواقـع الثقـافي بإدلاء 

دلـو بين الـدلاء. فما الذي يزكـي عمـل الأول، وما الذي 

يعصمـه، ومـا ذنـب المتأخـر ليقصيه تأخـره؟؟ وكثير 

ة العـود بالكاد تجـد لقدمها  مـن الأسـئلة لغضة طريّـَ

موضعًـا بني الزحام، حتى أوشـكتُ أن أجعـل محاولة 

إثبـات بشريـة الأوائـل، ونفـي العصمة عنهـم قضيتي 

-لـولا لطف اللـه- في الدكتـوراه، وأغرتنـي بذلك مادة 
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دسـمة لا تخلـو مـن الإغـراب والإعجـاب عنونتهـا بـ: 

فنهانـي  والعلـم"،  العالـم  العلاقـة بني  "اضطـراب 

عـن ذلـك "الأسـتاذ" وحَسَـنٌ فعـل!! لكـن الشـواهد 

التراثية السـحرية اسـتمرت تدعوني، وتتأبـط ذراعي، 

وتلـح علي؛ حتـى أنجـزت منها بحثـًا يوشـك قريباً أن 

ـة العزاء لهمـة متقدة  يجد سـبيله للنرش. وألفيـت قمَّ

لا تقنـع بمـا دون السـحاب، وأبلـغ الجـواب في قـول 

الجاحـظ: "إذا سـمعتَ الرجـل يقـول: "ما تـرك الأول 

للآخـر شـيئاً"؛ فاعلـم أنـه ما يريـد أن يفلـح")56(. 

أوائـل  مـن  كثير  وترجـل  الأوان،  آن  إن  ومـا       

الفرسـان، فتركـوا لنا الميـدان، وزالت الغـرارة، فذهبت 

السـكرة وجـاءت الفكـرة، وخـوى المـكان والزمـان؛ 

خـوف  بني  بـاردة،  قشـعريرة  اسـتعمرتني  حتـى 

ورجـاء، ورغبـة ورهبـة، وأدركـت يقينـًا أن طيفًا من 

الصحـة يشـتمل عليه القـول السـائر، وأن الجاحظ لم 

يكـن له أن يأتـي بيشء ذي بال لو لـم يكَْرَتِ حوانيت 

الوراقني، ويحنـي الركب في حلقـات المتقدمين؛ فيقَُصِّ 

بذلـك عنـاء المسير، بارتقـاء عتبـة أوُلِ الفضـل مـن 

ا: إن كان بوسـعي أن  "الأوائل"!! حتى بتُّ أتسـاءل حقًّ

أتـرك بصمات مثـل أولئك الأفاضـل وتلـك الفضليات، 

وإن كان السـعي لهـذا ممكنـًا ومشروعًـا، أو مقطوعًـا 

وممنوعًـا؛ بسـبب مـا يجبهنـا مـن متغيرات ثقافيـة، 

ف وطـأة هذا  وتحديـات هائلـة في هـذا العرص، ويخفِّ

عنـي، جواب البـاري - لإبراهيـم حين سـأله: "ربِّ وما 

يبلـغ صوتـي؟" بقولـه: "أذِّن وعليَّ البالغ")57(؛ و"لا 

يالم المرء بعـد الاجتهـاد")58(. 

تباشير الصبح- بواكير حياة الأستاذ: 

ل النـور بعَُيدْ       رأت عينـَا حمـد بـن نـاصر الدُّخيّـِ

نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، في أكتوبر مـن العام: 

العامـة  الموافـق: 1364ه، في سـنة عرفتهـا  1945م، 

ل  آنـذاك بسـنة: الخُفَيسَْـة، كنايـة عـن الخصـب، وعَوَّ

بهـا العالـم كله بعـد الحرب على العلم، وبـات يرتقب 

تباشير الصبح بعد كل الأحداث التـي عصفت بالعالم، 

فـكان للأسـتاذ مـن خصـب ذلـك العـام نصيـب؛ إذْ 

حظـي بأسرة مسـتنيرة أدركـت أهمية العلـم فأدرجته 

مبكـرًا في المدرسـة السـعودية بالمجمعـة، وهـي واحدة 

مـن المـدارس السـبع التي أنشـأها الملـك عبـد العزيز، 

ثـم انتظم في سـلك الدارسني بمعهد المجمعـة العلمي، 

وانتهـى بـه الحـال خريجًـا مـن كليـة اللغـة العربية 

بجامعـة الإمـام، ولـم تقنـع همته بمـا دون الدراسـة 

العليا، فانتسـب إلى شـعبة الأدب والنقد بجامعة الأزهر 

وظفـر بالماجسـتير، وتوَّجهـا بإجـازة الدكتـوراه مـن 

جامعـة الإمـام بعد حني، ومـا زال يحث المسير حتى 

بلـغ أرفـع الدرجـات العلميـة، وتقلـد ألمـع المناصـب 

الإدارية. 

بديـع زمانـه- غيـض مـن فيـض مـا انفـرد بـه 

الأسـتاذ:

    أولً- التوثيـق المنتظـم: آمـن الأسـتاذ مبكـرًا بأن 

العلـم صيـد والكتابـة قيـده، فحـرص على فهرسـة 

وتصنيف وجمع مشـاركاته في مختلـف الأوعية المقروءة 

هـا وإخراجهـا في  والمسـموعة والمرئيـة، ثـم أعـاد ضمَّ

إضمامـات ورقيـة يسـهل -نوعًـا مـا- العثـور عليهـا 

أو على الأقـل إيجادهـا في المكتبـات العامة، وهـذا أمر 

ـة كثير مـن الأسـاتذة الجامعيني،  ت عنـه همَّ قرصَّ

والناشـطين في مجـال الأدب والنقـد، وعـز أن تجد لمثله 

في زحمـة مشـاغل أمثالهـم نظيراً. 

ق  ـا مـا جـاد بـه يراعـه في التحقيـق فقـد حقَّ      أمَّ

للمُطَـرّزي: فَرْس المـولى وحرص معانيه والكشـف عن 

حقيقـة مـا قيـل فيـه، وبيـان الإعجـاز في سـورة }قل 

ـق لأبي أحمد العسـكري:  يا أيُّهـا الكافـرون{، كما حقَّ

التفضيـل بني بلاغتـي العـرب والعجـم، وحقـق لابن 

برش: مرشـد الخصائص ومبـدي النقائـص في الثقلاء 

. لحمقى وا

     ولـه في خدمـة الشـعر وتوثيقـه لاسـيما شـعر 

اليماميني وشـعر بنـي حنيفـة جهـود تذكر فتشـكر، 

فقـد ألَّـف: حمزة بـن بيض الحنفـي: حياته وشـعره، 
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ويحيـى بـن طالـب الحنفـي: حياته وشـعره، وشـعر 

شـواعر بني حنيفة في الجاهلية والإسالم، وشـعر عبد 

الله بـن أيـوب التيمي، وألَّـف أيضًا كتاب: من شـواعر 

اليمامـة المغمـورات الحجنـاء بنـت نصُيـب الأصغـر 

وألَّـف  بقـي مـن شـعرها،  أخبارهـا ومـا  اليمامـي: 

كتـاب: من شـعراء اليمامـة المغمورين: توَُيـت اليمامي 

عبـد الملك بن عبـد العزيـز السـلولي: حياتـه وأخباره، 

ومـا بقي من شـعره، وشـعر نصيب الأصغـر اليمامي، 

وحُرَيـْت بـن زيـد الخيـل: حياتـه وأخباره، ومـا بقي 

شـعره. من 

وإذا سـألت عـن جهـوده في توثيـق مـا قـدَّم مـن 

ة على مـر السـنين فتمثلت في:  دراسـات ومقـالات أدبيّـَ

ة في العرص الإسالمي والأموي  فـن التوقيعـات الأدبيّـَ

والعبـاسي، وأثـر الصحـراء في نشـأة الشـعر العربـي 

ى نهاية العرص العبـاسي الثانـي، وآراء  وتطـوره حتّـَ

المنفلوطـي في شـعراء عرصه وكُتَّابِه في مصر، وسـدير 

في الشـعر العربـي القديـم، ومدخـل إلى جمـع شـعر 

المـرأة ودراسـته، وفي الأدب العربي الحديث، ودراسـات 

ومقـالات في الأدب العربـي، ومن أعالم الكتابـة الفنيَّة 

والشـعر في الأدب العربـي، وفي الأدب السـعودي، ولـه 

أيضًـا: في خصوصيـة الأدب ومنهجـه، وجمـع جملـة 

مـن مقالاتـه في كتابـي: الشـوط الأول- مقـالات وآراء 

في التاريـخ والأدب والنقـد، وكتـاب: الشـوط الثانـي- 

في الأدب والنقـد واللغـة، كمـا شـارك في تأليـف كتاب: 

الأدب السـعودي بأقالم الدارسني العـرب. 

كمـا قـدم كتبـًا شـمولية في خدمـة اللغـة العربيـة 

عامـة نحـو: مقـالات وآراء في اللغـة العربيـة، وقضايا 

وتجـارب في تعليـم اللغة العربيـة لغير الناطقين بها، 

إلى جانـب مشـاركته في تأليـف خمسـة عرش مقـررًا 

. دراسيًّا

ولـه متفرقـات في التاريـخ والاجتمـاع نحـو كتـاب: 

والحضـارة  التاريـخ  في  ونظـرات  الزمـن،  اختصـار 

والرتاث. ولـه إسـهام في التراجم نحو كتـاب: من أعلام 

الحضـارة الإسالمية. وسـهم في تاريـخ البلـدان نحـو 

كتـاب: الريـاض درة الصحـراء. ونصيـب في التجربـة 

الإبداعيـة، فقـد ألَّـف قصـة: للـه مـا أخـذ وللـه مـا 

ن طرفًا من سيرته الذاتيـة في كتاب: ثلاث  أعطـى، ودوَّ

النخيل.  سـنوات في بالد 

ونرتقـب تتويج مسيرته بـأن ترى رسـالته الرفيعة 

التـي نال بهـا الدكتـوراه النور، واسـتقصى بهـا غاية 

مخطوطـة  خمسني  مـن  أكثـر  فجمـع  الاسـتقصاء 

للمطـرّزي من مختلـف قـارات الدنيا وحملـت عنوان: 

الإيضـاح في شرح مقامـات الحريري تحقيق ودراسـة. 

إلى جانـب تشـوقنا لرؤية تحقيقه لرسـالة: الشـهاب في 

الشـيب والشـباب للشريف المرتضى، ونأمـل أن تزدان 

المكتبـة بهذيـن التحقيقني الجامعني المانعني عاجلً 

آجل. غير 

  ثانيـًا- النظرة الاسـتشرافية: كثيراً مـا يقف المتأمل 

في نتـاج الأسـتاذ النقدي والأدبـي ومشـاركاته القديمة 

معجبـًا مـن بعـد نظره! وسـبقه لعرصه، فقـد طَرَق 

قلمـه موضوعات لـم يكد يلتفت إليها أحـد قُبيَلْ عصرنا 

الحـاضر نحـو: الـذكاء الاصطناعـي، وعلـم الاتصـال 

والجديـد،  القديـم  الإعالم  بني  والرصاع  العلامـي، 

والنظريَّة الشـعرية، وثقافـة السـياحة، وثقافة الفرح، 

والترميـز وصناعـة القـدوة. وكل ما سـلف موضوعات 

لـم  جديـدة  وتكنولوجيـة  وسيسـيولوجية  إيدلوجيـة 

تقتـل بحثاً حتـى الآن.

ثالثاً-ملكـة الحفـظ وسـعة الاطالع: أنعـم الله على 

الأسـتاذ بذاكـرة حـادة -بارك اللـه ولا قـوة إلا بالله-، 
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صقلهـا بطـول المطالعـة والجديـة في سـنوات الطلب، 

فرائـد  زاخـرة ضمـت  بمكتبـة  ذلـك  مسـتعيناً على 

ونفائـس بـذل دون تكوينهـا الغالي والنفيـس من مال 

وجهـد، حتـى عـز أن يجتمـع لغيره مثلها، وكثيراً ما 

أشـكل عليّ ضبـط بعـض شـواهد الشـعر الجاهلي، 

الأسـاتذة  بعـض  بجمعهـا  اضطلـع  التـي  لاسـيما 

ت العراقية القديمـة، فكان  العراقيني في بعـض المجالَّ

أكبر اهتمـام معظمهـم -إلَّ مـن رحـم الله- بالسـبق 

في الإخـراج والجمـع دون عنايـة بالتخريـج والضبـط، 

فيرشـدني الأسـتاذ من فـور السـؤال إلى توفر الشـاهد 

مضبوطًـا في مظنـة مـن مظنـات التفسير أو غريـب 

اللغـة أو مجامـع الأدب أو تحقيـق فريد لم يتنـاه إليه 

علمـي بعـد وسـبق إليـه علم الأسـتاذ.

رابعًـا- المنهجيـة العلميـة والمرونـة في التعاطي مع 

الجديـد: لا يـكاد يخفـى على كل مـن اتصـل بنتـاج 

الأسـتاذ الفكـري: قـراءة في كتـاب أو صحيفـة، وتلقي 

في درس أو محاضرة، وسـماعًا أو مشـاهدة في الوسائط 

الإعلاميـة أنـه بين يـدي عالم فـذّ، ينتهج منهجًـا علميًّا 

دقيقًا لا تشـوبه شـائبة الخطل، ورشـيقًا أنيقًا ينساب 

كمـاء رقـراق بال تحذلـق أو تعقيـد لفظي، وقـد زان 

سـعة إحاطتـه ورشـاقة قلمـه بعـده عـن التعصـب 

لقديـم لقدمـه أو حديث لحداثتـه، فلربمـا أريته الغلط 

في الضبـط بديـوان حققـه العلامـة أحمـد صقـر فلم 

يسـبغ عليـه العصمـة، وبين لي وجـه الغلـط بالضبط 

وأرشـدني إلى مظنـة تتضمن الشـاهد مضبوطًا بالوجه 

الأرجـح، ولربمـا شـطت بـي الحماسـة في التعصـب 

لرأيي فأجحفـت بوصف خطل رأي بعـض كبار النقاد 

خاصـة في التعاطـي مع بعـض قضايا الشـعر الجاهلي 

التـي كثـرت بهـا الآراء فيوجهنـي قائاًل: "حنانيـك!! 

قلياًل مـن التواضـع فأنـت أمـام أسـتاذ جليـل"! وفي 

المقابـل لا يجد الأسـتاذ بأسًـا مـن التعبير عـن إعجابه 

باسـتنتاج جميل لتلميذتـه، أو مواكبة لمنهـج أو نظرية 

حديثـة اختار الطالب أن يرتسـم خطواتهـا، كما نجده 

يحث الباحث باسـتمرار على أن يكتب بحثه مسـتعيناً 

بـأدوات المنهـج، لا أن يجعـل شريحـة بحثـه مطيـة 

لها ما  يركبهـا المنهج فيلـوي عنقهـا ويعتسـفها ويحَُمِّ

لا تحتمـل، فتكـون البحـوث مسـوخًا مكـررة، تتغير 

النتائــــج  بهـا  البحثيـة، وتتطابـق  الشريحـة  بهـا 

المسبَّقـــــــة والأدوات الهجينـــــة -مـع اختلاف 

الجلاد الذي سـام النصوص مسـخًا وعسـفًا وخسفًا في 

كل مرة فاسـتحق بجدارة أن يسـمى ناقـد صدفة!)59(-

. بـل حَالَ نضج الأسـتاذ المنهجي وشـجاعته في الطرح 

دون أن تخـرج مـن بني ظهرانيـه وتحـت توجيهـه 

وإرشـاده رسـائل علمية تعطـي العصمـة للمنهج، بل 

تنظـر إليـه بعني بـاصرة تنتقي مـا صفا وتطََّـرح ما 

تعكَّـر، وإن لـم يسـعه دائمًـا أن يكـون ظليمًـا رامحًا 

عـن فراخـه آن المناقشـة! فقـد وسـعه على الأقـل أن 

يخـرج مـن تحـت عباءتـه طالـب وطالبة يعيـان بأن 

الهـدف مـن المنهـج: الاسـتعانة بمـا يليـق بالنص من 

أدواتـه لخدمة النص واسـتنطاق جمالياتـه، لا تكريس 

الجهـد في خدمـة المنهـج على حسـاب قـراءة النص!! 

صدفة خير من ألف ميعاد- التقاء الطرق: 

     صافـح ناظِـرَيّ اسـم الأسـتاذ للمـرة الأولى حين 

كنت طالبـة في )الفرقة الرابعة( بقسـم اللغة العربية في 

كليـة التربيـة للبنـات بالرياض، وذلـك في خضم تدقيق 

رسـالة الدكتوراه: تفسير الإمـام أبي عبيد القاسـم بن 

م )جمـع ودراسـة(، لعمتـي: د.غزيل بنـت محمد  سالَّ

الـدوسري؛ إذْ كانت رسـالة الـمُــطرّزي: بيان الإعجاز 

أيُّهـا الكافـرون{، أحـد المظنـات  في سـورة }قـل يـا 

التـي جُمِـع منها تفسير الإمام أبـي عبيد القاسـم بن 

م، ولـم يخطـر على قلبـي آنـذاك أن علاقـة تتلمذ  سالَّ

سـتجمعني بهـذا العَلَـم المحقق قط.

     ثـم تقدمـت فـور تخرجـي لدراسـة الماجسـتير 

أحـد  الأسـتاذ  كان  أن  وصـادف  الإمـام،  جامعـة  في 

الراغبني في  للطلبـة  العلميـة  المقابلـة  أعضـاء لجنـة 

الالتحـاق بالبرنامـج، ولسـت أنسى اسـمه الـذي طرق 
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سـامعيَّ ممـن سـبقنني في الـدور فخرجـن مكفهرات 

بعـض اليش، ومـا زلـت أرقـب دوري بوجـل حتـى 

اسـتعمرتني هـزة طـرب خفية لمـا كان أول ما سُـئلت 

عنـه متفـق مع ميولي: سـمي شـعراء المعلقـات؟ هاتي 

مـا تحفظين مـن معلقـة عنرتة؟ فعددتهم، وأنشـدت 

المعلقـة الأقـرب إلى قلبـي، حتـى اسـتوقفني الأسـتاذ 

بحسـبك حسـبك!! وكان السـؤال التـالي: مـن تعرفين 

من الشـعراء السـعوديين؟ فقلـت جــــاسم الصِحِيحْ 

بها لي الســـائل  -نطقتهـا غلطًـا بالعاميــــة- فصوَّ

ح!!! ثـم كُتِـب لي مع سـبع من  محنقًـا بــــ: الصّحَيّـِ

زميلاتـي الالتحـاق ببرنامـج الماجسـتير فكأنَّما حيزت 

لي الدنيـا!

     وبعـد عـام منهـج طويـل طويـل طويـل، طلب 

ا القسـم تعبئـة اسـتبانة توضـح بهـا كل طالبـة  منّـَ

ميولهـا العلمـي؛ ليرشـح لهـا مـن الأسـاتذة المرشـد 

العلمـيّ الأقرب لميولهـا، فكان أن جهرت بميلي للشـعر 

الجاهلي، وهو مـا صدف عنـه جل زملائـي وزميلاتي 

ـح لإرشـادي أ.د.عبـد  في تلـك الدفعـة، فـكان أن رُشِّ

العزيـز الفيصل، فلم تلتق بنا السـبل لظروف الأسـتاذ، 

فطلَبـْت إلى القسـم أن ينتـدب لي مـن يأخذ بيـدي بعد 

ضيـاع قـدر كبير مـن الوقـت دون تقديـم أي فكـرة 

بحثيـة، فأسـند وكيل القسـم آنـذاك د.صالـح المحمود 

مهمـة الإرشـاد عليَّ إلى أسـتاذي أ.د.حمـد وأبلغنـي 

د.صالـح أنني عـبء فوق النصـاب على أ.د.حمد وعليّ 

أن أشـكر للأسـتاذ فضله وأتفهـم عذره، ومـن هنا بدأ 

المشوار.

مشـوار التلمـذة- دروس أبويـة في العلـم والأخالق 

والإنسـانية:

ام الطَلَب، قال أحد الأسـاتذة       في ذات يـوم مـن أيّـَ

-مـع حفـظ الألقـاب- للطالبـات والطالب: "طالب 

السـعودية  العربيـة  المملكـة  في  العليـا  الدراسـات 

يجثمـون عنـد أبـواب المقابـر! في انتظـار نعَِـيّ نـاعٍ؛ 

فيقولـون: "فالن حياتـه وشـعره"!"، فوقعـت كلمته 

منـي موقعًـا، وشـعرت بأنِّيَ طـرف في هـذه الوصمة، 

ومدانـة بتلـك التهمـة؛ لـذا فقـد أزمعـت على الفـرار 

، أو سردٍ سـعوديٍّ  ٍّ، أو شـاعر مَنعِْيٍّ مـن كل شيء محلِّ

فراري من الأسـد، وصممـت آذاني بكل عـزم وتصميم 

عن: "أعشـاش")60( جاسـم الصحيِّح، و"أشـج")61( أو 

"جنِّيـة")62( القصيبـي، و"مطـر")63( فاطمـة القرني، 

يوسـف  و"قـارورة")65(  خـال،  عبـده  ر")64(  و"شََ

المحيميـد، وأبيـت إلَّ أن أضع يدي "في عـش الدبابير"، 

وأبـدأ بأسـمنها وأدسـمها، فاخرتت أن أرتحـل بني 

الأطالل، وأسـجع مـع الحمام، وأجـاوب نعيـب البوم 

ة")66(، وأهيم على  وأطـوَّف بالمقابـر مـع الناقـة "البلَِيّـَ
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وجهـي هاربـة مـن النعمـان مـع نابغـة الجاهليـة، 

وأتأمـل الظالل وأتتبـع الخيال مـن بين السـيوف مع 

ا  مْـتُ فوق الشـعر الجاهلي لــمَّ ال! وتقحَّ عنرتة الخيّـَ

دعـا داعـي الدكتـوراه العلـوم البينيـة؛ حتـى صـار 

يصـدق فَِّ قـول القائل: "لقـد ارتقيت مرتقًـا صعباً يا 

رُوَيعِْـيَّ الغنـم!")67(، ولسـان حالي: 

ــلُ ــا فَاعِ َ ــا أنَ ــمَجْدِ مَ ــبِيلِْ الـ ألََ فِ سَ

ــلُ ــا حَامِ َ ــا أنَ ــضُ مَ ــالي بعَْ ــمُّ الليَ يهُِ

زَمَانـُـهُ الأخَِــرَْ  كُنـْـتُ  وإنِْ  ـي  وَإنِّـِ

وَناَئِــلُ وحَــزْمٌ  وإقِْــدَامٌ  عَفَــافٌ 

ــلُ ــا حَامِ َ ــا أنَ ــوَى دُوْنَ مَ ــلُ رَضْ وَيثَقُْ
الأوَائِــلُ)68( تسَْــتطَِعْهُ  لَــمْ  بِمَــا  لَتٍ 

     لـم تكـن سـبيلي معبـدة بالـورود قـط!!! بـل 

مليئـة بالعثرات والعبرات، ولم يخفف وطـأة الهجير 

سـوى اللجوء إلى ظلال الأسـتاذ، فدعاني أولً لحضور 

الدكتـوراه،  لطالبـات  البحـث  محاضراتـه في حلقـة 

وانتظمـت معهن دارسـة لا لشيء سـوى تعلم منهجية 

البحـث العلمـي كما يراهـا الأسـتاذ، من تلـك الحلقة 

تعلمـت الاسـتقصاء وتجميـع أقصى مـا يمكنني من 

المصـادر ما وسـعني من جهـد وطاقة وإن تجشـمت 

لهـا عنـاء الرحلـة. ومـن أسـتاذي تعلمت الاسـتعانة 

بالتسلسـل التاريخـي لتنظيـم مـا يـرد مـن أخبـار، 

كان  وقوعـه  بزمـان  الخبر  أخبـار  اتصلـت  وكلمـا 

الأقـرب للصحـة. حذَّرنـي أسـتاذي من الرسد البارد 

للمعلومـات دون أن يكـون للشـخصية العلمية أثر في 

د أسـتاذي  الإجمال والاسـتنتاج والتحليل. ولطالما شـدَّ

على تحـرِّي الدِّقة قبـل بنـاء الفرضية، والتجـرِّد من 

الـرأي الــمُسَبَّق، والتواضـع أمام العلمـاء. وعلى يدي 

أسـتاذي تعرفـت إلى الفـروق بني جهـود المحققني 

في خدمـة الديـوان، وكيـف أنتقـي النسـخة الأجـود 

والأقـرب لمـا أراد الأول أن يقولـه، كمـا تبنيَّ لي مدى 

التـي  المسروقـة،  للنسـخ  والمعنـوي  المـادي  الرضر 

ينتحـل مـن يرقم اسـمه عليهـا جهد غيره بغير وجه 

ق التـي تمَُكِّن  حـق. تعلمـت توفير كل وسـائل التَّحَقُّ

ة واحـدة، ليمُْكِنه  القـارئ مـن قـراءة النـص في مظنّـَ

أن يبنـي رأيـه فيتفـق أو يختلـف مـع وجـه القراءة 

على هدى وبصيرة. ومن أسـتاذي تعلمت أن أسـتبق 

القـارئ فأطـرح السـؤال، ثـم أحتـج لرأيي وأبسـط 

الجواب.  في  القـول 

وأوصانـي بالتعاون مع القارئ لينُشِْـد الشـعر كما 

أنشَْـده صاحبـه الأول بضبـط الأبيات الشـعرية حرفًا 

حرفًـا، إلى جانـب الحرص على ضبط أسـماء الأعلام؛ 

لتأَلَْـف عني القـارئ ولسـانه الصـواب. عرفـت مـن 

الأسـتاذ أن الاعتمـاد في التراجـم على كتـب المحدثني 

المقصريـن  سـبيل  الأمهـات  ورود  عـن  والتكاسـل 

المتقاعسني. تعلمـت اختيـار المعجم اللغوي المناسـب 

المراجعـة، كمـا تدربـت على  الغـرض مـن  حسـب 

ترجيـح أليق المعانـي بالسـياق وجو النـص، وتعليل 

إذا لـزم الأمـر، إلى جانـب عرشات  سـبب الاختيـار 

الـدروس المنهجيـة والعلميـة التـي اسـتفدتها ممـا 

رقمـت يمينـه لي من ملحوظـات على وريقـات لا زالت 

بحوزتـي حتـى الآن. ثـم تكـرَّم عليّ بعـد كل هـذا 

بقبـول الإشراف على ذات الطالبـة في الدكتوراه، وكان 

لـه دور في تصحيـح مسـاري، والمفاضلـة بني سـيل 

أفـكاري، حتـى وصلـت إلى الفكـرة البحثيـة الأقـرب 

للقبـول، وشـاركني النضـال والعـزم والتصميـم على 

إقنـاع لجنـة دراسـة الفكـرة البحثية بجـدوى وجدة 

ـع أن تقدمها. الفكـرة والإضافـة التـي يتُوقَّ

ـا تـاج وقـار العلـم الـذي حزته من أسـتاذي       أمَّ

فهـو: "الأخالق"، فلربمـا غضبـت بعـد ملحوظة أو 

إضافـة أصرَّ أن أقـوم بها فانقطعت فرتة فإذا به يجد 

عـذرًا لعجلتي وضيق ذرعـي، ويتفقدنـي ويهون عليّ 

مشـقة الرحلة برحمة الأب وإحسـان الإنسـان. ولربما 

اسـتأذنته في الانقطـاع فرتة لدواعي الزفـاف فهنأني 

وتركنـي زمنـًا، ثـم سـألني بعد مـدى كافٍ مـن باب 
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التفقـد والاطمئنان إن كانت ظـروفي مواتية، وإن كنت 

قـت بخير الرجـال علمًـا ووظيفة وعرشة، وحين  وُفِّ

أجبـت بالإيجـاب دعانـي للعـودة إلى الجـد ومياديـن 

المجـد. عَرَفَنـي صغيرة وعـرف أشـقائي وتوطَّـدت 

علاقتـه بزوجـي لسـنوات طـوال -ولازالـت-، وكنت 

تلميـذة له إبـان ولادة أطفـالي، ولربما أفادنـي بالمواد 

اللغوية التي اشـتقت منها أسـماء أولادي، بلمسـة من 

الرفـق والأبـوة والإنسـانية، حتى بـات الأسـتاذ جزءًا 

مـن عائلتـي، ولـه بهـا مقـام الأب، وعظيـم الإكبـار 

والإعزاز مـن جميـع الأطراف. 

وختامًا:
     لقـد كان لشـخصية "الأسـتاذ المثـال" أ.د.حمـد 

ل -حفظه اللـه-، التي قيـض الله لي  بـن نـاصر الدخيّـِ

أن تكـون بدربـي عظيم الأثـر على شـخصيتي العلمية 

والإنسـانية؛ فال زلت في عباءتـه، أنظر بعينـه، وأحترز 

باحترازاتـه، وأكتـب بقلمه، وأنهل مـن مناهله، وأهتدي 

ية  بسـننه، ولا يمنعنـي ما أسـلك مـع طالباتي مـن جدِّ

في الـدرس وحـزم في المنهجية مـن إقامة ميـزان العدل 

والرحمـة والإحسـان وحسـن الخلـق ومنـوالي في ذلـك 

الأسـتاذ، فاللـه أسـأل أن يجزيه عني خير الجـزاء، وأن 

يجعـل حصـاد مـا زرعـه حسـنات جاريـات تبقى ما 

بقـي علمـه وأثره.

هوامش البحث ومصادره:
)1( انظـر مصـادر الشـعر الجاهلي، الدكتـور ناصر 

ط4/  القاهـرة/  المعـارف/  دار  الأسـد/  الديـن 

1969م.

وعـن قبيلـة بنـي حنيفـة انظـر: تاريـخ اليمامـة  	

لعبداللـه بـن خميس، وسيرة بني حنيفـة في حرب 

الردة لسـليمان بن سـحيم النجدي، وولايـة اليمامة 

الاقتصاديـة  والحيـاة  الوشـمي،  صالـح  للدكتـور 

والاجتماعيـة في نجـد والحجـاز في العرص الأمـوي 

في  اليمامـة  وتاريـخ  السـيف،  عبداللـه  للدكتـور 

صـدر الإسالم للدكتور عبدالله العسـكر، والشـعر 

في حـاضرة اليمامـة حتـى نهايـة العرص الأمـوي 

للدكتـور عبدالرحمـن الدبـاسي، ومن أعلام الشـعر 

اليمامـي للأسـتاذ عمـران العمـران، وكتـاب بنـو 

للأسـتاذ  وأخبارهـا  وأنسـابها  بلادهـا  حنيفـة: 

الأحيـدب. عبدالعزيـز 

وتعليـق  شرح  الأحنـف/  بـن  العبـاس  ديـوان   )2(

فضالـة/  الخزرجي/مطبعـة  عاتكـة  الدكتـورة 

1397هــ. المغـرب/ 

)3( شـعراء مقلـون/ صنعـة حاتم صالـح الضامن/ 

ط1/ بيروت/ عالـم الكتب.

التونسـية/ العـدد الخامـس  )4( حوليـات الجامعـة 

1994م. والثلاثـون/ 

)5( ديـوان حـرب الـردة/ جمـع وتحقيـق الدكتـور 

محمـود أبـو الخير/ دار جهينـة/ ط1/ عمّـان/ 

2004م.

)6( دليـل خريجـي كلية اللغـة العربيـة بجامعة الإمام 

محمد بن سـعود الإسالمية/ الرياض/ 1432هـ.

)7( يحيى بن طالب الحنفي ص 8.

)8( شعر شواعر بني حنيفة ص 5.

)9( محمـد بـن عبد الرحمـن الربيعّ، جهـود الدخيلّ في 

جمـع وتوثيق الشـعر اليمامـي، صحيفـة الجزيرة 

العدد 432، السـبت 1435/05/14هـ. 

)10( شـعر حمـزة بـن بيـض الحنفي، حمـد الدخيلّ، 

مجلـة جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسالمية، 

العـدد العـاشر جمادى الآخـرة 1414ه - ديسـمبر 

1993م، ص 260 – 261. 

)11( حمـزة بن بيـض الحنفـي، حمد الدخيـّل، نادي 

الطبعـة  1433هــ/2013م،  الأدبـي،  الريـاض 

الثانيـة، ص 6 – 7. 

)12( يحيـى بن طالـب الحنفي: حياته. وشـعره، حمد 

الدخيـّل، الإدارة العامـة للثقافـة والنرش بجامعـة 
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بالريـاض،  الإسالمية  بـن سـعود  الإمـام محمـد 

1421هــ/ 2000م، ص 5 – 8. 

)13( حمزة بن بيض، نادي الرياض الأدبي، ص 8. 

)14( يحيى بن طالب الحنفي، ص 6 – 7. 

)15( حمـزة بـن بيـض، مجلـة جامعـة الإمـام محمد 

بـن سـعود الإسالمية، ص 262 – 264. 

)16( حمـزة بـن بيـض، نـادي الريـاض الأدبـي، ص 

 .22  -14

)17( يحيى بن طالب، ص 13- ص 22. 

)18( حمـزة بـن بيض، نادي الريـاض الأدبي، ص 30 
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)19( يحيي بن طالب، ص 29. 

)20( المرجع السابق، ص 27 – 30. 

)21( حمـزة بـن بيـض، مجلـة جامعـة الإمـام محمد 

بـن سـعود الإسالمية، ص 266. 

)22( حمـزة بـن بيـض، نـادي الريـاض الأدبـي، ص 

 .47

)23( يحيى بن طالب، ص 35. 

)24( حمـزة بـن بيض، نادي الريـاض الأدبي، ص 49 

 .52 –

)25( يحيى بن طالب، ص 40 – 43. 

)26( حمـزة بـن بيـض، نـادي الريـاض الأدبـي، ص 

 .52

)27( المرجع السابق، ص 73 – 74. 

)28( يحيى بن طالب، ص 44. 

)29( المرجع السابق. 

)30( حمـزة بـن بيض، نادي الريـاض الأدبي، ص 53 

 .54 –

)31( حمـزة بـن بيـض، مجلـة جامعـة الإمـام محمد 

بـن سـعود الإسالمية، ص 274. 

)32( يحيى بن طالب، ص 49 – 52. 

)33( حمـزة بـن بيـض، نـادي الريـاض الأدبـي، ص 

 .54

)34( يحيى بن طالب، ص 51. 

)35( المرجع السابق. 

)36( حمـزة بـن بيـض، مجلـة جامعـة الإمـام محمد 

بـن سـعود الإسالمية، ص 277 ومـا بعدها.  

)37( المرجع السابق، ص 325 وما بعدها. 

)38( يحيى بن طالب. 

)39( يحيى بن طالب، ص64-61.

)40( المرجع السابق، ص65. 

)41( يحيى بن طالب، ص65. 

)42( يحيى بن طالب، ص75-70.

)43( يحيى بن طالب، ص 76 – 87. 

)44( المرجع السابق، ص 88 – 99. 

)45( المرجع نفسه، ص 100 – 101. 

)46( يحيى بن طالب، ص 105 – 106. 

)47( المرجع السابق، ص 189. 

)48( المرجع نفسه، ص 107. 

)49( حمـزة بـن بيـض، نـادي الريـاض الأدبـي، ص 

 .77

)50( المرجع السابق، ص 80. 

)51( حمـزة بـن بيض، نادي الريـاض الأدبي، ص 92 

 .93 –

)52( المرجع السابق، ص 94 – 95. 

)53(  حمـزة بـن بيـض، نـادي الريـاض الأدبي، ص 

 .313  –  312

)54( أسـتاذ مسـاعد في الأدب والنقـد بكليـة التربية في 

جامعـة الأمير سـطام بـن عبـد العزيـز بمحافظة 

"صالـون  إدارة:  مجلـس  رئيسـة  نائبـة  الخـرج، 

"لجنـة  إدارة:  مجلـس  عضـوة  الثقـافي"،  سـارة 

لهـا  شـاعرة  اليمامـة"،  في  الاجتماعيـة  التنميـة 

عـدد مـن القصائد المنشـورة نحـو: مسـك الختام، 

والحلـم الممنـوع. صدر لهـا عن دار ملامـح للنشر: 

لغـة الإشـارة في الشـعر الجاهلي "دراسـة نفسـية 

البحثيـة  المقـالات  مـن  عـدد  ولهـا  سـيميائية". 

العدد )2( أبريل 2024م104



نحـو:  الوطنـي"  الحـرس  "مجلـة  في:  المنشـورة 

مصـادر الإلهام الشـعري في ضوء العلـوم الحديثة، 

وجدليـة العلاقـة بني الغـرض الشـعري وإيقاعه. 

ولهـا عـدد مـن البحـوث العلميـة المحكمـة نحـو: 

النظريـة المعرفيـة والشـعرية العربيـة في مقدمـة: 

الشـعر والشـعراء لابن قتيبـة والحيـوان للجاحظ، 

"كورونـا  قصيـدة:  في  الرسد  اشـتغال  وآليـات 

والجـن" )مقاربـة سرديـة(.

)55( مجمـع الأمثـال: لأبـي الفضـل أحمد بـن محمد 

بـن إبراهيم الميداني النيسـابوري ت518ه، تحقيق: 

محمـد محيـي الدين عبـد الحميـد، )د.ط(، بيروت، 

لبنـان، دار المعرفـة، )د.ت(، ج2 ص: 327.

)56( إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديب: شـهاب الدين 

أبـو عبد اللـه ياقوت بن عبـد الله الرومـي الحموي 

ت626ه، تحقيـق: إحسـان عباس، الطبعـة: الأولى، 

بيروت، دار الغرب الإسالمي، 1414هـ=1993م، 

ج 5 / ص: 2103.

)57( جامـع البيـان في تأويـل القـرآن: لأبـي جعفـر 

محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثير بـن غالب 

أحمـد محمـد  الطبري ت310ه، تحقيـق:  الآملي 

شـاكر، الطبعـة: الأولى، مرص، مؤسسـة الرسـالة، 

ج: 18 / ص 605. 1420 هــ =2000م، 

ابـن  للشـاعر  قصيـدة  في  بيـت  مـن  شـطر   )58(

العـز  يعاتـب فيهـا نفسـها: ))وابـذلا في  المقـرَّب 

مجهودكمـا**لا يلام المـرء بعد الاجتهـاد((. ديوان 

ابـن المقـرَّب، تحقيـق وشرح: عبـد الفتـاح محمـد 

الحلـو، الطَّبعـة الثَّانية، المملكة العربيَّة السـعوديَّة-

الأحسـاء، مكتبة التعاون الثقافي، 1408ه=1988م، 

.176 ص 

الجلسـة  في  مقدمـة  علميـة  ورقـة  إلى  إشـارة   )59(

السـابعة مـن ملتقى النقـد الأدبي الثانـي، بتاريخ: 

1429/3/26ه، معنونـــة بــ: "نقـاد الصدفة- 

الرسـائل  لمعـدي  النقديـة  الممارسـات  في  قـراءة 

سـليم  بـن  اللـه  د.عبـد  تقديـم  مـن  الجامعيـة" 

الرشـيد.

جاسـم  الملائكـة،  أعشـاش  ديـوان:  إلى  إشـارة   )60(

الهـادي  دار  لبنـان،  الأولى،  الطَّبعـة:  الصحيـح، 

2004م.  والنَّرش،  للطباعـة 

)61( إشـارة إلى ديوان: الأشـج، غازي بـن عبد الرحمن 

المؤسسـة  بيروت،  الثَّانيـة،  الطَّبعـة:  القصيبـي، 

العربيـة للدراسـات، 2006م.

)62( إشـارة إلى رواية: الجنيَّة، غـازي بن عبد الرحمن 

القصيبـي، الطَّبعة: الأولى، بيروت، المؤسسـة العربية 

والنَّشر، 2006م. للدراسات 

)63( إشـارة إلى ديوان: مطر، الطَّبعـة الأولى، الرياض، 

النادي الأدبي بالريـاض، 1430ه=2009م.

ر، عبـده خـال،  )64( إشـارة إلى روايـة: ترمـي برَشَ

الجمـل،  دار  بيروت-لبنـان،  الخامسـة،  الطَّبعـة: 

2010م. 

)65( إشـارة إلى روايـة: القـارورة، يوسـف المحيميـد، 

الثقـافي  المركـز  بيروت-لبنـان،  الرَّابعـة،  الطَّبعـة: 

2008م. العربـي، 

)66( ويقصـد بهـا: الناقة تعقـل عند قبر صاحبها؛ 

ليركبهـا يـوم القيامـة! انظـر: تـاج العـروس من 

جواهـر القامـوس، أبـو الفيـض محمد بـن محمد 

الطَّبعـة:  الزبيـدي،  المرتضى  الـرَّزَّاق  عبـد  بـن 

الثانيـة، الكويـت، دار الهدايـة، 1984م، ج: 34 / 

 .131 ص 

)67( مأخـوذة مـن قول أبـي جهل لابن مسـعود حين 

جعـل رجلـه على عنقـه يـروم قتلـه بعـد هزيمـة 

المشركني في أحـد. انظـر: التوضيح لرشح الجامع 

الصحيـح، ابـن الملقـن سراج الديـن أبـو حفـص 

ـافعي، الطَّبعـة الأولى،  عمـر بن علي بـن أحمـد الشَّ

دمشـق، 1429ه، ج 21/ ص 39.

)68( سـقط الزند: أبـو العلاء المعـري، )د.ط(، بيروت، 

دار صادر، 1376ه=1957م، ص 193.
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عصر القصة القصيرة 

      العمـل الأدبـى هـو فى الأسـاس 

تحـدد   التـى  هـى  والفكـرة   ، فكـرة 

عـدد كلماتهـا .. بينما الكاتـب هو من 

يصوغهـا ، ويحـدد طـرق معالجتهـا 

تكـون:  فقـد   .. الأدبـى  وتناولهـا   ،

)شـعرآ أو روايـة أو قصـة قصيرة أو 

قصـة قصيرة جـدآ( .. المهـم أن تصل 

الفكـرة إلى القـراء فى قالـب أدبى بديع 

وممتـع ومبهـر ومفيـد .

وفى زماننـا هـذا الـذى عـزف فيـه النـاس عـن 

القـراءة إلى أشـياء أخـرى لا قيمـة لهـا ولا هـدف 

مرجـوا منهـا .. أعتقـد أن القصة القصيرة هى الملاذ 

الأخير للكتـاب والقراء على حـد سـواء ، وأن العصر 

القـادم هو عرص القصـة القصيرة بلا 

ع ز منا

القصة القصيرة والنقد الأدبي :
حركة النقـد الأدبى متباينـة ، وليس 

لهـا مقاييـس ثابتة ، وهـى تجنح دائمآ 

نحـو الرائـج ، وبتوجيه مـن دور النشر 

. والإعلام 

ومؤخـرآ بـدأت تجنح ناحيـة القصة 

القصيرة لمـا أحدثتـه من زخـم كبير خصوصـآ  على 

السوشـيال ميديـا ، ونتمنـى أن تسـاهم فى تطورهـا 

وتقدمهـا ، وإن كانـت السوشـيال ميديـا قـد أخذتنا 

إلى التحليـل الإنطباعـى المضلـل الفاقد للعمـق ، وقد 

محمد أبوطالب 
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طغـى على الدراسـات النقديـة المتمرسـة فى ذلك .

القصة القصيرة والإعلام : 
سـاعدت السوشـيال ميديـا فى إحـداث تفاعـل سريع 

ومبـاشر بني الكتـاب والقـراء .. كمـا أفـردت الصحف 

والمجالت الأدبية صفحاتهـا لكتاب القصـة القصيرة على 

نطـاق واسـع لجـذب القـراء ، مـع تحديـد عـدد كلمات 

معني للقصـة يتفـاوت مـن وسـيلة إعلاميـة إلى آخرى .

والمجـال عمومآ لا يسـمح بنرش روايـة أو فصول 

منهـا على حلقـات .. بعـد عصر طويـل كانـت فيه 

الروايـة سـيدة الفنـون الأدبية .

القصة القصيرة والجوائز الأدبية : 
إنتشرت بكثرة فى العالم العربى مسـابقات وجوائز 

القصـة القصيرة والمجموعـات القصصية المنشـورة 

وغير المنشـورة ، وإن كان أهمها على الإطلاق جائزة 

سرد الذهـب الإماراتيـة ، والملتقـى الكويتية ، والطيب 

صالح السـودانية .

القصة القصيرة ودور النشر  :
نظـرآ لإرتفـاع أسـعار الـورق والأحبـار وباقـى 

تكاليـف الطباعـة عمومـآ .. تفضـل دور النرش الآن 

نرش القصـة القصيرة عـن الروايـة لتقليـل تكاليف 

الطباعـة ، وإمكانيـة التوزيع بسـعر مناسـب للقراء 

.. عكـس الروايـات ذات الصفحات الكثيرة والأسـعار 

العاليـة .. كمـا كثـرت فى الأونـة الأخيرة المجموعات 

القصصيـة التى يشرتك فيهـا أكثر من كاتـب .. كل 

كاتـب يسـاهم بقصة .

وفى النهاية :
مـن كل ذلـك يتضح أننـا ذاهبون إلى عرص جديد 

تتربـع فيه القصة القصيرة على كل الفنـون الأدبية.. 

 ، النرش  دور  وتتلهفهـا   ، عليهـا  الكتـاب  يتسـابق 

ويتفاعـل النقـاد معها ، وتتسـابق وسـائل الإعلام فى 

نشرهـا ، وإلقـاء الضـوء عليها .

عضو إتحاد كتاب مصر 
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راعي  الدببة 
تقـفُ بينـكَ وبني ظلِّـكَ، توُقـظُ غبـارا 

مُسـنًّا يرقـد في تجاعيد صمتـك ،تعلِك بشَرة 

روحِـكَ لبَّانـا ييضء جغرافيا لنمـل الحيرة 

وهـو يصعد تالل خزرتِك الغامضـة؛ تنُقْذُ 

ساللة أخيلتـك من حـروب إبادة أشـعلتها 

كُهولـة عاطفتك الطائشـة؟

سترى إن قلبكَ وردةٌ

وترى إن الوردة فكرة

وترى إن الفكرة دراجة هوائية

وترى أن الدراجة الهوائية طريق

وترى إن الطريق امرأة

يا لقلبك المرأة...

هكذا؛ 

سـوف تنجـو من مرتزقـة غزاة جـاؤوا لينهبـوا عزلتك 

مـن سيرتك الحافلة بالضحـك الطاعن في الشـجن الوقح.

ك كجنـدب ينفـذ مـن الليـل   سـتعبرُ كُهـوفَ مشـاقِّ

؛  بصحلـه

ة  وتعبرُ نوم السـحليات في قيعان الشـتاء المتشـدد بهمَّ

سبرطي يربِّي أمزجته سـواعد فولاذية.

وتعبرُ مُخيَّلـة الثـور الجالـس وهـو 

يـؤدِّي رقصـة الشـمس يرسـل نبوءتـه 

الريـاح.  هدهـدا يعلـن عصيـان 

تقـرؤكَ  تخـرج؛  الرشوق  فـمِ  مـن 

ببَـة  الدِّ تحـرسُ  الشـعور  شـهي  المـرآة 

ي الأحلام   من أسـاطير الإغريـق و مفرسِّ

تجـار الفـراء ؛ جافال تصعـد هَضَبـَاتِ 

البراري المنسـية تتبـع فراشـة المجـاز و 

تصُـدِّق فراسـة نمـل الحيرة. 

أيُّهذ اللعين وقد أمضيت ميثاقك مع السراب! 

أيُّها ذا اسمك الُمشتقُّ من وعورة المتاهات القطبية! 

رُ!  أيُّ هذا التهوُّ

عنـد  السـلمون  بصيـادي  الوثـوق  هذيانـات  أيُّ 

القراصنـة!  أشـباه  الأنهـار،  منخفضـات 

ة زهرة اللوتس، لو لم يكن قلبك مِدقَّ

 لو لم تكن ابتسامتك دمية ماتريوشكا،

 لو لم يكن جبينك حفلة أمازيغية، 

عبد الوهاب الملوح
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لانفجرت في وجهك المرآة شظايا من روحك. 

ترتجـل غابـة تكـون فيهـا المتاهـة مهرجانـا والعتمـة  

ظالل غيوم  تكبر  كلما  فتحـت في غيابة النسـيان قيعانا  

تـزداد قهقهـة تطُيـل التوقـف أمـام امرأتك المـرآة  لتدرك 

ك لسـت مَرآة.  أنّـَ

هـل كان من الرضوري أن تضُلِّل اليعاسـيب لتلسـعَك 

ملكات الشـمع الأسـود؛ 

تفْتِنكَُ حُدوسُـك العشـوائية وهي تسـتدرجُك إلى كمائن 

روحِك؛  آكلي 

ولن تنقذك صلوات كهنة المعابد الوثنيةِ، 

لن ينُقذك مُحاربوا الفيكينغ، 

لن تنُقذَك اصابعُك العشرون، 

لن تنُقذَك سيدوري ونبوءاتها 

سـوف تسًْـلِمُ نفََسَـك لرقصـة الدببـةِ تنُقْـذكَُ بامـرأة 

النـون مـن حتـوف حدوسـك العشـوائية.

يا ابن آلهاتِ الفوضى

المتعتقـات، المتحفزات، المتهتكات، المتشـمتات، المتأنقات 

المتجليـات،  بالبرق،  المتحممـات  ضحكاتهـن،   ِّ بحُليِّ

المتأبـدات. 

باللـه فيـك  بالسـماء ومـا حاجتـك  الان  مـا حاجتـك 

وانـت  الجـرح رمح  في كبـد الغيب؛ لا ترتب شـهواتك كما 

شـعرها  عروس  تصفـف 

وانت الذي قد هيَّأ  في المجاز ممشى

ن برّ المتاهة يدخله ثمِلا؛ً يدُشِّ

 يختصر الليل منشفة

للحنين تبَلَّل من فرط لوعته؛

يتداعى له الظل مُكنسة 

تعَْتق وعثاء هذي الطريق من خلَّب الوصول ؛

برٌّ ولا شيء فيه يرُى

 لا السماء

ولا الأرض؛

 لا البدء ولا المنتهى؛

     وتلمُُّ بكفّيكْ محاصيل كفيك  حجلا أضاء صباحات

     تنفتح شبابيك في الأبديَّة؛ 

    تركض خلف وُحام الهواء

   وتفلت منك خطاك ولن تكتفي بالضلال.

لـك هـذا المـدى وانشـغال الحصى بهمـوم الغرقـى في 

قيعـان الأنهـار العاليـة. 

ولك ما لك

شغف الامتلاء بما لا يجئ

ة امرأة الحلم من فرحٍ لك حصَّ

ق مرآة ضحكتها؛ يتدفَّ

بـُك جدَّها  ولـك كل هـذا الخالء وعوائـل الدياسـم تنصِّ

 . لأكبرَ ا

تفتـح لـك المـرآة مـدارج لتنهج نسـيبا تمر عبره إناث 

 . والذّرُّ النمـل 

الان أوقد المجوس نارهم المقدسـة بدمائهم في خشـوعهم 

فكانـوا دخانا تنفسـته الانهار والجبـال  والوديان واتخذت 

الازهار هيأتـه وادعى الملـوك انه بشرتهم. 

ينْ تشـقُّ اللَّيـل نصفين جريحني تعُِدُّ  بني  نهرين عدوَّ

عظـم القُصِّ جسرا؛ تنتهـي في ارخبيل الملح صيـادا وحيدا 

ـود مهـدودا   ينـال الظَّمـأ الأعمى من  لقطيـع الدببـه السُّ

ـى النمل مـن حولك قتلى.  السْـكَّر في حُلْمِـكَ، مأخـوذا بحُمَّ

بني هواءيـن هواء لـك والآخـر للناجني مـن طيبتهم، 

 ، ن للسلمو

للدعاسيق لأحفاد اليعاسيب... 

هكـذا تحُيص المجـرَّات لدوريـة نمـلٍ فلكيني  أجادوا 

لغـة التقويـم في تأويلهـم للقرى

آخـر  في  الأب  قتـل  وترتيبـات  آخيـل  كعـب  وأعـدُّوا  

الطبـخ، كتـاب  وصفـات 

 فامض الان تروبادور أرياف شمال القلب؛ 

ـع النمل عـن النحل  تميض حيـث تنـأى الدببه عن رضَّ

و حلم السـلمون 

وتعيد النظر الان مرايا في بروج الحظ. 
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محمد الشارخ 
والإنجاز الثقافي

 بـدأ محمـد الشـارخ )1942-2024(، رحمـه اللـه، 

رحلته الدراسـية في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسـية 

التنميـة  القاهـرة، وأكملهـا بدراسـة الماجسـتير في  مـن 

الاقتصاديـة مـن أمريكا، وانعكسـت هذه الدراسـات على 

تجربتـه العمليـة التـي بـدأت بعمله نائبـا للمديـر العام 

للصنـدوق الكويتـي للتنمية، ثـم عضوا في مجلـس إدارة 

البنـك الـدولي للإعمـار والتنمية في واشـنطن. 

هـذه الدراسـات والتجـارب العمليـة أطلعت الشـارخ 

مبكـرا على أحـوال العالم الأقـل حظا في التنميـة، ومنحته 

رؤية أشـمل لهـذا الواقـع، مما خلـق لديه شـغف الرغبة 

اقتصاديـا  الإسالمية،  العربيـة  المجتمعـات  بتطويـر 

واجتماعيـا وثقافيـا.  كان مسـكونا بهموم أمتـه، متطلعا 

مـن  والاسـتفادة  بحاضرهـا،  والنهـوض  تنميتهـا،  إلى 

تقنيـات العرص الحديـث، ومعطيـات الدهـر الحاضر.

رسـالة  الشـارخ  محمـد  حمـل  للثقافـة،  وبالنسـبة 

سـامية وهما إسالميا عربيـا، وشـغفا فكريـا في تأصيل 

مـن  ونقلهـا  بكنوزهـا،  والاهتمـام  الإسالمية  الثقافـة 

الأضابير الصفـراء التـي تحتـاج إلى جهـد كبير، وزمن 

طويـل، للاطالع عليهـا واكتشـاف أسرارهـا، والانتفـاع 

بهـا، إلى عوالم التقنيـة العصرية.  وبذلـك انتقلت إلى عالم 

يشـع بالضـوء والمعرفة، ويجعلهـا متاحة للجميـع، زمنيا 

. نيا ومكا

بدأ الشـارخ مشروعـه الطمـوح برقمنة اللغـة العربية 

وقواعدهـا نحـوا وصرفـا.  وقـام بإنتـاج أول برنامـج 

حاسـوبي للقـرآن الكريم وكتـب الحديث التسـعة باللغة 

الإسالمية  المعلومـات  أرشـيف  وتحديـث  الإنجليزيـة، 

الـذي يضم بالإضافـة للقـرآن الكريم، موسـوعة الحديث 

الشريـف، وموسـوعة الفقـه الإسالمي، وبرامـج، وقواعد 

معلومـات إسالمية أخـرى، وجهـوده في تعريـب وإنتاج 

برامـج الحاسـوب منـذ عـام 1982، ومعجـم إلكترونـي 

اللغـوي،  المصحـح  وبرنامـج  العربيـة،  للغـة  معـاصر 

الآليـة،  والترجمـة  الفصحـى،  بالعربيـة  الآلي  والنطـق 

وتطويـر نظـام إبصـار للمكفوفني.  يضـاف إلى ذلـك 

والتعليميـة  الثقافيـة،  البرامـج  مـن  للعديـد  تطويـره 

للناشـئين، والخاصة باللغـة العربية والثقافة الإسالمية.  

وبذلـك منـح جائـزة الملـك فيصل لخدمـة الإسالم للعام 

.2021

بكمبيوتـر صخـر، دخـل الشـارخ التاريـخ بكونه أول 

مـن أدخـل اللغـة العربيـة إلى عالـم التقنيـة من أوسـع 

الأبـواب، بعـد ما كان كثيرون يجزمـون بصعوبـة ذلك. 

وتمكنـت الأمـة العربية من مواكبـة عصر التقنيـة بلغتها 

وتاريخها. وتراثهـا 

د.عبد العزيز بن محمد السبيل 
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لـم يقـف الشـارخ عنـد حـد العمـل التجـاري المتمثل 

في بيـع الأجهـزة والبرامـج العربيـة في شـتى العلـوم، بـل 

عمـل على إنشـاء مراكز للتدريـب والبرمجة منـذ ثمانينات 

القـرن المـاضي، وتدريب أعـداد كبيرة مـن المتعلمين، عبر 

إنشـاء معاهد حاسـوبية جعلت العـرب وثقافتهـم تواكب 

التقني. العرص 

تبنـى وسـاهم في العديد من المشـاريع القوميـة العربية 

الثقافيـة، منهـا مشروع "كتـاب في جريدة"  الذي اسـتمر 

لسـنوات عبر منظمة اليونسـكو. وقد سـاهم هـذا المشروع 

العربـي عبر كامـل  بـدور إيجابـي في حضـور الإبـداع 

الخريطـة الجغرافيـة العربيـة، مـن خلال وسـائل حديثة 

الوحـدة  لمركـز  دعمـه  أيضـا  ومنهـا  للجميـع.   متاحـة 

والفكريـة،  الثقافيـة  بإصدارتهـا  عـرف  الـذي  العربيـة 

ودعمـه للمنظمـة العربيـة للترجمـة ذات الصلـة بالمركز.

ولعـل من أهـم مشـاريعه التي تمثـل إبداعـا في الرؤية 

مرشوع  العربـي  الرتاث  على  والمحافظـة  والتوثيـق، 

"إرشـيف صخـر/ الشـارخ للمجالت الأدبيـة والثقافيـة 

العربيـة" الـذي بـدأ مـن المجالت الصـادرة منـذ العـام 

1880، حتـى العصر الحاضر، وشـمل رقمنـة 273 مجلة 

عربيـة، بمـا يربـو على مليونـي صفحـة، وجعلهـا متاحة 

لقـراء العربيـة مجانـا حيثمـا كانوا. 

محمـد الشـارخ أديب أريـب، يتعامل مـع الكلمة بوعي، 

ومـع اللغة باتسـاع أفق، ومـع الثقافـة بشـمولية الرؤية.  

لـم يكـن قارئا نهمـا، ومتابعـا متواصال مع عالـم الأدب 

فحسـب، بـل كان منتجـا للإبـداع.  فقـد كتـب القصـة 

الأولى  قصصيـة.   مجموعـات  ثالث  وأصـدر  القصيرة، 

"عرش قصـص" )2006(، والثانية "السـاحة" )2012( 

والثالثـة "أسرار وقصـص أخـرى" )2017(.  وفي المجـال 

الروائـي أصـدر روايـة "العائلـة" )2018(، التـي عبر، 

مـن خلالهـا، عـن كثير مـن رؤاه وأفـكاره عـن الواقـع 

الاجتماعـي والفكـري والسـياسي.

بالاستشـهاد  كلامـه  يفيـض  وأحاديثـه،  مجالسـه  في 

الشـعري، ممـا يعكـس ثقافـة أدبيـة عاليـة.  فمثلا، حين 

الحديـث عـن أفـكاره ومشـاريعه ومـدى ثقتـه بنجاحها، 

يخترص ذلـك بالاستشـهاد ببيـت بشـار بـن برد:

ترجو غدا، وغدٌ كحاملة 

في الحي لا يدرون ما تلدُ  

وعلاقتـه بالتاريـخ والفنون انعكسـت فيمـا كان يقدمه 

لإصدقائـه مـن هدايـا.  إحداها مثال تمثـال ذهبي صغير 

لغـزال، مسـتوحى مـن الأصـل المرصي القديـم، الموجود 

حاليـا بمتحـف المتروبوليتـان في نيويـورك.  ويعـود هـذا 

التمثـال إلى فرتة العمارنة القديمة ما بني 1317 و 1339 

الميلاد.   قبـل 

كان محمـد الشـارخ رجلا طموحـا، لا مسـتحيل لديه، 

لينتـج  أمامـه الصعوبـات، فيحفـر بالصخـر،  تتضـاءل 

عطـاء ثقافيـا سـخيا، وكأنـه المعنـي بالشـطر الثاني من 

بيـت أبـي الطيـب المتنبي:

وتصغر وتعظم في عين الصغار صغارها	

في عين العظيم العظائم

وإذا كان الشـاعر الجاهلي زهير بـن أبـي سـلمى قـد 

: ل قا

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش	

ثمانين حولا لا أبا لك يسأم

فـإن الأمـر ليـس كذلـك بالنسـبة لمحمـد الشـارخ.  في 

كثيرة.   وأفـكار  كبيرة،  طموحـات  لديـه  كان  ثمانينـه، 

ورغـم ظروفـه الصحيـة، كان يسـافر ويمتطـى الطموح 

والإنجـاز، وتمتلـئ جعبتـه بالكثير مـن المشـاريع التـي 

أرجـو أن تتواصـل عبر أبنائـه ومسـاعديه.

رحـم اللـه الأسـتاذ محمـد الشـارخ، وتغمـده بواسـع 

مغفرتـه، وأمطـر عليـه مـن شـآبيب رضوانـه.

الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية
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واحة أحد )1(

- من الأدب العالمي:
حلم شـوانج تسـو بأنـه فراشـة، وحينما اسـتيقظ 

لـم يعـد يعـرف إذا ما كان تسـو هـو الذي حلـم بأنه 

فراشـة، أم أن فراشـة هـي التـي كانـت تحلـم بأنها 

. تسو

)شـوانج تسـو: حكيـم صينـي عـاش في القرنني 

الرابـع والثالـث قبـل الميالد(

- من الأدب العربي:
 "يـا بنية انك تقدمين على نسـاء قريـش وهن أقدر 

على الطيـب منـك فال تغُلبي على خصلتني، الكحل 

والمـاء، وليكن أطيب طيبـك الماء". )وصيـه الفرافصه 

الكلبـي لأبنتـه نائلة حني جهزهـا إلى زوجهـا عثمان 

بـن عفان(

- في حضرة الشعر العالمي:
قال الشاعر الصيني وانغ جوه جن:

ليس لديك سبب لتحزن،

وتتأرجح حائراً، لأنك الخريف،

وكذلك ليس لديك سبب لتتكبر، 

ر خدك، لأنك الربيع، تصُعِّ

منظر الخريف ليس فتاناً كسحر الربيع،

وسحر الربيع لا يقارن بجمال منظر الخريف.

- في حضرة الشعر العربي:
أرق بيت قالته العرب هو بيت امرئ القيس: 

لتضربــي إلا  عينــاك  ذرفــت  ومــا 

ـلِ. مقتّـَ قلــب  أعشــار  بســهميك في 

والطرب والتفاؤل في بيت طرفة:

   ولــولا ثــاث هــنّ مــن عيشــة الفتــي

وجــدّك لــم أحفــل متى مــا قام عــوّدي. 

 والحزن والآسي في قول عروة:

    تحمّلــت زفــرات الضحــى فأطلقتهــا

يــدانِ.    العــيّ  بزفــرات  لي  ومــا 

- طرائف شرقية
- مـر رجل بقوم قـد اجتمعوا على رجـل يضربونه، 

فقـال لأحـد الضاربني: مـا حـال هـذا الرجـل؟ قال: 

يضربونـه،  رأيتهـم  لكنـي  حالـه،  أدري  مـا  واللـه 

فضربتـه معهـم طلبـاً للثواب.

المثنـوي  الرومـي في كتابـه  الديـن  - روي جالل 

أن أحـد ملـوك فـارس القدمـاء أراد أن يقيـم مبـاراة 

صلاح عبد الستار محمد الشهاوي*
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في النقـش والتصويـر بني مهنـدسي الصني واليونان 

وفنانيهمـا وقـد دعـا لأجـل ذلـك نخبـة المبدعني من 

البلديـن وبنـي قاعـة طويلـة وواسـعة ثـم جعـل كلاً 

مـن الطرفني في جانـب وأمرهـم أن يشرعـا في العمـل 

فاصلاً بينهما بسـتائر سـميكة بحيث لا يـرى أحدهما 

مـا يفعل الآخـر. وفي حني اسـتنفر مهندسـو اليونان 

كل مواهبهـم لصنـع أروع الزخارف والنقـوش اكتفى 

مهندسـو الصني بصناعـة مرايـا عظيمـة ثبتوها على 

جـدران المنطقـة المخصصـة لهـم وعمـدوا إلى تلميعها 

وصقلهـا لتصبـح في منتهـى الصفاء والشـفافية. حتى 

إذا أمـر الملـك بـأن ترفع السـتائر بني الفريقني بدت 

نقـوش اليونـان في مرايـا الصني أكثـر روعـة وجمالاً 

ممـا هـي عليـه في الأصـل، وحكـم الملـك للصني على 

اليونـان في نهايـة المباراة.

- طرائف غربية 
- سُـئل الكاتب أوسـكار وايلد عن الكتـاب الذي يود 

قراءتـه إذا مـا ألُقيت به سـفينة يوماً في جزيـرة قاحلة، 

فقـال: هو كتاب: كيف تصنع سـفينتك بنفسـك!

- كان الكاتب الأيرلندي السـاخر جورج برنارد شـو 

مختلفـاً عـن صديقـه تشسرتون – برغـم صداقتهما 

الحميمـة- في كل شيء، فشـو كان هادئاً سـاخراً نحيلاً 

لا يأكل اللحوم، بينما تشسرتتون صاخبـاً بديناً، محباً 

للحـوم، وجمعتهما مائـدة يوماً، فنظر تشسرتتون إلى 

شـو وقـال: إن مـن ينظـر إليـك يحسـب أن في انجلترا 

مجاعـة. وبهـدوء رد شـو: ومـن يـراك يـدرك سـبب 

لمجاعة!  ا

- قالوا:
- الذي يعرف لا يتكلم.. والذي يتكلم لا يعرف. 

)لاو تسو(

- من جهل قدر نفسه فهو لقدر غيره أجهل. 

)مثل عربي(

للجائعني،  كهوفكـم  عتبـة  على  خبزكـم  دعـوا   -

واتركـوا بعـض الثمار على غصونها لعابـري الطريق. 

)بوذا(

- الوجه ينبئ عما في الضمير. 

)هوميروس(

- ندنو من العظمة، بقدر ما ندنو من التواضع. 

)طاغور(

- كثير مـن النـاس يلعنون الحيـاة، لأنهـم يطلبون 

منهـا في سـن الأربعين أشـياء كثيرة لو طلبوها في سـن 

لهم!.  لأعطتهـا  العشرين 

)العقاد(

alahalshehawy@yahoo.com

*عضو اتحاد كتاب مصر
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صدر مؤخراً للشاعر والناقد والمفكر السوري ـ اللبناني أدونيس عن 
دار التكوين للنشر بدمشق" 

"ها أنت أيها الوقت: سيرة شعرية ثقافية"

التكويـن  دار  عـن  مؤخـراً  صـدر 

للطباعـة والنشر بدمشـق كتاب الشـاعر 

ـ  اللبناني)أدونيـس(  السـوري  والناقـد 

علي أحمـد سـعيد ـ تحـت عنوان:)هـا 

أنـت أيها الوقت: سيرة شـعرية ثقافية(

بنحـو  جـاء  الـذي  الجديـد  والكتـاب 

155صفحـة بعـد عرشات الكتـب التي 

قدّمهـا أدونيـس للمكتبـة العربية والعالميـة على مدى 

والمرسح  الشـعر  في  عامـاً  سـبعين 

على  جـاء  والترجمـات،  والدراسـات 

شـكل مذكرات مختصرة يتنـاول فيها 

أدونيـس الأماكـن التي عاش واسـتقر 

بهـا مـن دمشـق إلى بيروت وعلاقتـه 

مـع الأدبـاء والشـعراء مـن أقرانـه في 

تلك البلـدان التي احتفت بـه، واحتفى 

بهـا هـو الآخـر مـن حيـث الأحـداث التي عاشـتها في 

هشام عدرة
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القـرن المـاضي التـي عايشـها أدونيس، وفعلـت به ما 

فعلـت، كما تفاعـل معها محلال في الفصـل الأول من 

كتابـة الأحداث السياسـية والتحـولات الاجتماعية التي 

حدثـت في تلك البلدان والأسـباب والنتائج وانعكاسـها 

على الحالـة الثقافيـة، فالقاهـرة كما يحلـل أدونيس 

كانـت طـوال القـرن التاسـع عرش والنصـف الأول 

مـن القـرن العشرين المركـز العربـي الأول لمـا يمكن 

أن نسـميه)صراع المعانـي(في الثقافـة العربيـة وبدءاً 

مـن أواخر الخمسـينيات أخـذت بيروت تحـل محلها، 

ولكن يسـتدرك أدونيس هنـا ليؤكـد أن صراع المعاني 

في القاهـرة كان يأخـذ طابـع التحـرر مـن الآخر، غير 

العربـي، لمزيد من توضيـح الهوية وتوكيـد الاختلاف.

أمـا في بيروت فقـد ازدوج هذا الرصاع: انضاف إلى 

هاجـس اختالف الـذات عن الآخـر، هاجـس اختلاف 

مـن نوع آخـر! لقد صارت بيروت ـ حسـب أدونيس 

ـ مكانـاً للسـؤال حـول كل شيء، ومكانـاً لإفسـاد كل 

شيء، بالمعنيني ـ الإيجابـي السـلبي ـ فهـي ليسـت 

مجـرد مدينـة بل كانـت بقعة مصغرة لبلاد شاسـعة، 

وتاريخـاً مصغـراً لمسـار ثقـافي كامـل، مـع انفجـار 

المعانـي، وحيـث الثقافة تأخـذ بالانفصال عـن الثقافي 

مـع تغليب السـياسي على الثقـافي, ولينهـي أدونيس 

هـذا الجـزء التحليلي بـأن بيروت كانـت أكثـر مـن 

مختبر كانت المرصـد؟!...

مـع تسلسـل أقسـام وصفحـات الكتاب ـ السيرة 

سيرته  أدونيـس  مـع  نتابـع  ـ  الثقافيـة  الشـعرية 

الشـعرية وآراءه بشـعراء عصره وبقصيـدة النثر التي 

كان من أبرز مؤسسـيها في خمسـينيات القرن الماضي، 

فمـع انطلاقتـه بعـد تخرجه مـن جامعة دمشـق عام 

في  أمضاهـا  سـنتين  أن  هنـا  أدونيـس  1954يؤكـد 

خدمـة العلم كانـت حاسـمة بتأثيرها على حساسـيته 

الشـعرية ونظرته إلى الأشـياء والنـاس، خاصة وأن في 

ذلـك الوقت كان نـزار قباني يملأ دمشـق وكان بدوي 

الجبـل الصدر الـذي يحتضن جسـد الشـعر العربي، 

ويعيـد تكوينـه في اللغـة، وبهـا، أنيقـاً، مترفـاً، بهيا؟ً 

يتابـع أدونيـس: في ذلـك الوقـت سـؤال كان شـاغلي 

الأول: "مـاذا أقـرأ"؟ حيـث تتلمذ على الشـعر العربي 

القديـم من خالل أبيـه في القريـة الذي علمـه القرآن 

جامعـة  بالجامعـة)  كان  فيمـا  وتجويـده،  الكريـم 

دمشـق(بدأت الهـوة تنحفـر بينـه وبني الواقـع وما 

به.. يحيـط 

يتابـع أدونيـس سيرته الشـعرية الثقافيـة التـي 

شـهدت في عـام 1956انعطافـة مفصليـة في حياتـه، 

وهـي وصوله لبيروت واسـتقراره هنـاك بعد أن تزوج 

من)خالدة(بعـد شـهر مـن خروجه من السـجن الذي 

أمضى بـه نحـو السـنة دون تهمـة ودون محاكمة؟.. 

وفي اليـوم الـذي وصـل لبيروت بشـهر أكتوبـر أذيع 

نبـأ الهجوم على قناة السـويس، يصف شـعوره هنا: 

كنـت آنـذاك مسـكوناً بالشـعور أنني لسـت أكثر من 

ركام: كنـت منكرساً، خائبـاً، شـبه يائس.

قدميـه  حيـث  بيروت  يكتشـف  أدونيـس  هنـا 

تلامـس ترابهـا لأول مرة، وبعبـارات محـدودة أقرب 

بدمشـق  يوازنهـا  الشـاعرية  إلى  منهـا  الفلسـفة  إلى 

التـي تركهـا: شـعرت أنهـا ليسـت مدينة)النهايات( 

وإنمـا هـي مدينة)البدايات(وليسـت  كمثـل دمشـق 

بعدهـا  ينتقـل  مدينة)البحـث(!..  مدينة)اليقين(بـل 

- يتحدث به عن المرحلة الأولى من حياته 
الشعرية والثقافية، ومن ثم علاقته 

بـ)يوسف الخال(وبيروت وإطلاقهم 
مجلة" شعر" وبعض المحطات المهمة 

في تلك المسيرة التي تثير أسئلة 
فكرية وشعرية عن التجديد وقصيدة 

النثر ورسالة مجلة شعر.
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الخـال( بـ)يوسـف  لقائـه  عـن  ليتحـدث  أدونيـس 

ولكـن بعـد أن تعـرف على بيروت شـارعا، شـارعاً 

مـن الجهـات كلهـا، خصوصـاً من جهـة البحـر، هذا 

البحـر الـذي قلمّـا رأيتـه ـ يسـتدرك أدونيس)وهـو 

ابـن سـاحل المتوسـط السـوري( ـ أعني قلمـا عرفت 

أن أراه في جبلـة واللاذقيـة وطرطـوس، حيـث ولدت، 

ونشـأت، أخذ يبدو لي كأنه شـموخ بين أطـرافي، وكأنَّ 

نبـض أمواجه يمتـزج بنبض أعضائي، كنـّا مختلفون 

فتآلفنـا، وكنـا منفصلـون فتواصلنـا؟!..

في الصفحـات التاليـة والأجـزاء المرقمة مـن كتابه 

يتحـدث أدونيس عـن لقائه الأول بـ)يوسـف الخال(

لتؤسـس  مجلة)شـعر(  تأسـيس  على  واتفاقهمـا 

لمرحلـة جديـدة في الحيـاة الشـعرية العربيـة، وهي 

مرحلة)شرعنـة( قصيـدة النثر أو القصيـدة العربية 

الحديثـة، كانـت أفـكاره تتلاقـى مـع الخـال، وهما 

يبحثـان ويتوقعـان في كل لقـاء مـا سـتتعرض لـه 

المجلـة مـن هجـوم كاسـح مـن شـعراء القصيـدة 

التقليديـة العموديـة، ومـن النقـاد العـرب وحراس 

وأن  خاصـة  الفراهيـدي،  العربـي  الشـعري  الإرث 

كل مـن هيـأ لهـذه المجلـة، وشـارك في التخطيـط 

لهـا، وفي مقدمتهـم يوسـف الخال يؤسسـون بوعي 

كامـل لمرحلة جديدة في الشـعر العربـي، وبكثير من 

التشـويق للقارئ يكتـب أدونيس عـن لحظة طباعة 

العدد الأول من مجلة)شـعر( ومـا ضمته من قصائد 

يقـول هنـا: في مطلع عـام 1957صدر العـدد الأول 

من مجلة" شـعر" العـدد الأول: كان صدورُهُ 

فاتحـة هجوم صاعـق، ومن جميـع الجهات، 

مزيجـاً  ومتنوعني:  كثـراً  المهاجمـون  كان 

غريبـاً من الأشـخاص: متشـاعرين، شـعراء، 

متحزبـون، متعهدي وطنيـات وأيدولوجيات.. 

لـم نحـزن على حالنا مـن هذا الهجـوم، وإنما 

حزنـا على الثقافـة والوسـط الثقـافي، وحزنا 

على العقليـة الكامنـة وراءهمـا، حزنـا على 

مسـتوى التفكير، ومسـتوى الأخالق: فلـم 

تبـقَ شـتيمة أو" تهمـة" إلا وجهـت إلينا؟!.. 

لشـاعر  بقصيـدة  الأول  العـدد  افتتـح  لقـد 

لـم نكـن نعرفـه معرفـة شـخصية ـ يتابـع 

أدونيـس السيرة ـ أو نعـرف مـن نتاجـه إلا 

اليشء القليـل، هـو )سـعدي يوسـف( كمـا 

ضـم العدد قصيدة لشـاعرة كانـت تقول إنها 

أول مـن كتـب "الشـعر الحـر" أي أول مـن 

أطلـق حركـة التجديـد، كمـا تفهمهـا، وهي 

ـ كان نزار قباني يملأ دمشق وكان بدوي 
الجبل الصدر الذي يحتضن جسد الشعر 
العربي، ويعيد تكوينه في اللغة، وبها، 

أنيقاً، مترفاً، بهياً.
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)نـازك الملائكـة( كمـا ضـم العـدد قصائد لشـعراء 

يكتبـون الشـعر نثـراُ، وهـم البير أديـب وابراهيم 

شـكر الله، وقصيـدة موزونـة مقفاة لبـدوي الجبل 

وقصائـد لشـعراء آخريـن، ومنهـم فـدوى طوقـان 

وقصيدتني ليوسـف الخـال وأدونيـس، ودراسـات 

ونقدية. نظريـة 

يتابـع أدونيـس بعدهـا الحديـث وبإسـهاب عن 

نظرتـه للقصيدة العربية وموضوع التجديد الشـكلي 

ـ الوزنـي ومسـتويات التجديـد في الرؤيـة ليصل إلى 

اكتشـاف مفارقة لا تزال شـائعة في النتاج الشـعري 

الشـعري  التجديـد  أن  وهـي  "الحديـث"  العربـي 

مسـألة كيانيـة، وكليةّ ـ فـن ولغة ـ ليـس الوزن أو 

عدمـه إلا جانبـاً بسـيطاً وثانويـاً فيها.

ألقاهـا  التـي  المحـاضرة  أدونيـس  هنـا  يتذكـر 

النـدوة  1956في  عـام  أواخـر  في  الخـال  يوسـف 

في  العربـي  الشـعر  مسـتقبل  بعنـوان"  اللبنانيـة 

لبنـان" ويصفهـا على أنهـا كانـت بمثابـة البيـان 

النظري الأول عـن الحداثة الشـعرية العربية. ولذلك 

ومنـذ البدايـة كانـت نظرة مؤسيس مجلة "شـعر" 

إلى قضيـة التجديـد الشـعري في إطار ثقافي شـامل.

يتحـدث  الكتـاب  مـن  عرش  الرابـع  القسـم  في 

أدونيـس وبيشء مـن التحليـل الفكري الثقـافي عن 

مجـيء الشـاعر بـدر شـاكر السـياب إلى بيروت، 

ربيـع  في  ذلـك  كان  "شـعر"  مجلـة  مـن  بدعـوة 

1957فشـكلت زيارتـه حدثاً شـعرياً ـ ثقافياً، حيث 

كانـت بيروت نقطـة لقـاء بني الرغبـة في الخروج 

الإيديولوجيـة  "النظاميـة"،  العربيـة  الثقافـة  مـن 

والرغبـة في الإفصـاح عـن المكبـوت الثقـافي ـ رمـز 

الحريـة والتحـرر ـ

التاسـع عرش مـن كتابـه يسـتغرب  القسـم  في 

أدونيـس كيـف يتهمـون الشـاعر العربـي الحديث 

النثـر) هنـاك مـن  انتحـل قصيـدة  أو  بأنـه سرق 

اتهمهـم بتقليـد وانتحـال قصيـدة النثر الفرنسـية( 

ويتسـاءل إذا صـح ذلـك فلمـاذا لا يصـح القـول 

أيضاً أنه سـارق أي)الشـاعر العربـي( عندما يكتب 

بـأوزان لـم يبتكرهـا، بـل انتحلها؟

يسـتفيض)أدونيس( في أقسـام الكتـاب الأخـرى 

الشـعري  الخال(وتجديـده  عن)يوسـف  بالحديـث 

وفكـره ورؤيتـه للحياة ومـع أن )أدونيـس والخال( 

كانـا مختلفني فنيـا وفكريـا ولكـن لـم يكـن هـذا 

يبلبـل  أو  المشرتك  عملهمـا  يعرقـل  الاختالف 

صداقتهمـا بـل كان على العكـس يزيدهمـا ائتلافا، 

ويعمق معرفـة كل منهما بالآخر ويوثـق صداقتهما.

كتابـه  مـن  العشريـن  بالقسـم  أدونيـس  يختـم 

يوسـف  إلى  وجههـا  برسـالة  13صفحـة  وبحـوالي 

الخـال مـن باريـس في 10فبرايـر 1987)قبـل وفاة 

يوسـف الخـال بشـهر حيث تـوفي في يـوم 10مارس 

1987(إذ اسـتقر هنـاك يتحـدث فيهـا بكثير مـن 

الوفـاء والحميميـة عـن كل الوقـت الـذي أمضاه مع 

يوسـف الخـال: كنا في حلـم حقاً، حلـم أن نكتب وأن 

نغير لغـة الكتابة وأفـق الكتابـة.. في بيروت يكتمل 

انهيارهـا، والحداثـة يكتمـل ابتذالهـا، فلقـد "عَمّتْ 

حتـى خَمّـتْ": أفُْرِغَتْ من محتواهـا.. ليختم أدونيس 

رسـالته الطويلـة ليوسـف الخـال بقوله: إنهـا فتنة 

الأسـئلة، إنهـا فتنة الشـعر. سالماً، سالماً..)أخوك 

أدونيـس(؟!... ورفيقك:  وصديقـك 

يختم أدونيس كتابه  بالقسم 
العشرين من كتابه وبحوالي 

13صفحة برسالة وجهها إلى يوسف 
الخال من، ويتحدث في أسى عن 

انهيار بيروت والحداثة، ويراهن على 
بقاء فتنة الأسئلة والشعر
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تأثير التكنولوجيا الحديثة في 
السلوك العدوانى للطفل

مـا  ينكـر  أن  عاقـل  لأى  يمكـن  لا 

تقـدم  مـن  البشريـة  إليـه  وصلـت 

الحيـاة  مجـالات  كافـة  في  وازدهـار 

الحديثـة  التكنولوجيـا  بفضـل  وذلـك 

المتطورة.. لاسـيما وقـد حدثت طفرات 

هائلـة ومتلاحقـة في عصرنـا الحـالي.. 

ووسـائل  التكنولوجيـا  فصـارت 

التواصـل عنرصا مهمـا وأساسـيا من 

مكونـات الواقـع المعـاش. وبرغـم هذا 

العجيـب  التطـور 

الذى  المذهـل 

ث  حـد

،فـإن الإنسـان عمومـا لم يسـتطع أن 

المتغيرات، بـل وقـف  يسـتوعب تلـك 

أمامها متوجسـا، وكان عليه أن يحسـن 

أمامهـا موقـف  اسـتقبالها وألا يقـف 

العـداء، لأنهـا أصبحـت جانـب أصيل 

تفاصيلهـا  بـكل  حياتـه  نسـيج  في 

اليوميـة. فهى أشـبه بإعصـار عاصف 

يجتـاح العالـم بمنتهى القـوة والعنف، 

فمـن يقـف أمامهـا موقـف الخصومة 

والتحـدى سـوف تفتـك بـه وتقضى على وجـوده. 

وهـذا ما نـراه بأعيننـا. فثمة مسـافة زمنية شاسـعة 

بني جيـل الكبار وبني الجيـل الجديد الـذى صارت 

المكـون  هـى   التواصـل  ووسـائل  التكنولوجيـا 

التكنولوجيـا هـى  الأسـاسي لثقافتـه ، بـل صـارت 

البنيـة الأساسـية التـي ينبنـى عليهـا كل حياته 

الحـاضرة، ومسـتقبله بمـا يحمله مـن أحلام 

وطموحـات.

 واذا كنـا هنـا بصـدد الحديـث عن 

بالتكنولوجيـا  وعلاقتـه  الطفـل 

السـلبى.  وأثرهـا  الحديثـة 

أن  نؤكـد  أن  أولا  فينبغـى 

شرعـى  ابـن  هـو  الطفـل 

العصريـة،  البيئـة  لتلـك 

وهـو يتعامل معهـا بمنتهى 

يفوتنـا  لا  ولكـن   . الأريحيـة 

الطفولـة في ذاتهـا تتكـون مـن  أن 

مراحـل عـدة، كل شريحة عمريـة تختلف 

محمد عبد الظاهر المطارقى*
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واللاحقـة.   السـابقة  المراحـل  مـن  غيرهـا  عـن 

ومـن ثـم فإنـه يتوجـب على المجتمـع أن يحسـن 

تقديـم الرسـالة بمـا يتسـق مـع الفئـة المسـتهدفة، 

وكذلـك ما يتوافـق أيضا مـع القيـم الثابتـة والتقاليد 

في  السـائدة  والأخالق  والديـن  والعـرف  الراسـخة 

مجتمعاتنـا العربيـة والاسالمية. والمجتمـع هنا يعنى 

مجموعـة المؤسسـات ذات الصلـة بالطفولـة . فالأسرة 

عليهـا أن تقـوم بالرقابـة على ما يتـم تقديمه سـواء 

كان ذلـك مـن خالل القنـوات الفضائيـة والبرامـج 

تسـعى جاهـدة  التـي  الكرتونيـة  والأفالم  الموجهـة 

مـن أجـل الوصـول إلى عقـول ووجـدان أطفالنا وهى 

أفالم فائقـة الجـودة، جاذبة بصـورة لافتة بيـد أنها 

تصطـدم بقيـم وثوابـت المجتمـع. فنجد أفالم العنف 

والرعـب والجنـس، وزنـا المحـارم. والمثلية الجنسـية 

. بدعـوى الحريـة والتحرض الإنسـاني.. وهـى ثقافة 

ممنهجـة ومقصـودة مـن أجـل الوصـول إلى أهـداف 

 . ة سد فا

إن احتالل عقـول ووجـدان أطفالنا بهـذه الثقافة 

الزائفـة لهـو ضمانـة أكيـدة للسـيطرة على الشـعوب 

لاسـيما الشـعوب العربية والاسالمية.. فهى الشـعوب 

التـي لاتـزال تحمـل القـدرة الحقيقيـة على التصدى 

لتلـك الأعاصير الهوجـاء بمـا تحتفـظ به مـن أصول 

ثابتـة وعقيـدة صحيحة وراسـخة.

إن التكنولوجيا الحديثة شـأنها شـأن النار والسكين. 

فكلاهمـا يمكـن اسـتخدامه بطـرق مشروعـة تحقـق 

الفائـدة المرجوة.. ولكـن يمكن تحويل تلـك الأدوات إلى 

وسـائل قتـل وحرق وهـدم إن تـم اسـتخدامها في غير 

الذى جعلـت له. الموضـع 

نحـن هنـا نؤكـد أن التكنولوجيـا على وجـه العموم 

تحمـل في فحواهـا أسرار التقـدم والازدهـار، وتيسير 

سـبل الحياة واختصـار المسـافات الزماكانيـة. هذا لو 

أحسـنا اسـتخدامها بما يتوافق مـع أهدافنا السـامية.

وكمـا أن الأسرة تعد هـي المكون الأسـاسي والرئيسي 

الألعـاب  مـن  أطفالنـا  وحمايـة  وحفـظ  صيانـة  في 

العنيفـة والإعلانـات التـي تتخلـل تلك الألعـاب بخبث 

وهـى تحمـل في مضامينها جوانـب الشـذوذ والاباحية 

الفاضحـة التـي لا تتناسـب مـع مراحـل الطفولة بكل 

شرائحهـا. فـإن دور العبـادة لهـا دور مهـم في توعية 

الصغـار، وتقديـم الـدروس الواعيـة للكبار أنفسـهم.

بمـا  والمـدارس وكلاهمـا  الثقافـة  وهنـاك قصـور 

تتضمنـه من أنشـطة عديدة ومتنوعـة يمكنها أن تغذى 

الطفـل، مـن التشـجيع على القـراءة وممارسـة الفنون 

التشـكيلة والتعبيريـة، وتقديـم المسـابقات والجوائـز 

التـي  تحفـز الطفل وتشـجعه.

وهنـاك وزارة الشـباب ودورهـا الحيـوي والمهـم في 

تشـجيع الصغـار على ممارسـة الرياضة .. 

إن الاسـتخدام المفـرط للطفل للوسـائل التكنولوجية 

ومـن بينهـا الهاتف النقـال، واللوح الرقمـي  يؤدى إلى 

انتكاسـات صحية قد تصـل إلى حد العاهة المسـتديمة. 

كمـا تؤثر على الفقرات العنقيـة والابصـار. كما تؤدى 

التوحـد  إلى حالـة مـن  والوصـول  الانعزاليـة  إلى  بـه 

الذاتـي مع هـذا العالم الافرتاضي مما يجعله شـخص 

غير فاعـل في المجتمع، يغلـب عليه الانطوائيـة والعزلة.

إن مـن النتائـج السـيئة التـي تصيـب الأطفـال من 

فرط اسـتخدامهم للوسـائل التكنولوجيـا بدون ضابط 

أو رابـط  أو رقيـب شـدة الادمـان ) وهـو مـا يعـرف 

سـطوة  تحـت  يقـع  وقـد  التكنولوجـي(   بالإدمـان 

الراشـدين ممـن هم منحرفـون أخلاقيـا ، أو الخارجين 

على القانـون. فهـم بمقدورهـم أن يتسـللوا إلى عقـل 

الطفـل ويوزعـوا إليـه بالحيـل الشـيطانية حتى يصل 

بـه الأمـر إلى  السرقة أو القتـل وربما الانتحـار.. كلعبة 

الحـوت الأزرق وغيرهـا مـن الألعاب.

• كاتب وباحث فى أدب الطفل )مصر(
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ــودعًُ ــاضٍ ي ــسِ م ــى بالأم ــفُ أت وضي

ــعُ ــي وتدم ــاهُ تهم ــى فرق ــي ع  وعين

ــغوفةُ ــدُ ش ــسُ بع ــى والنف ــاً م سريع

ــعُ ــواب ِوتجم ــرِ الث ــن نه ــلَ م  لتنه

ــه ُ ــلٌ هلالُ ــسِ ه ــن بالأم ــم يكُ كأن ل

ــعُ ــراً يشُعشِ ــقِ ذِك ــوبَ الخل ــا قل فأحي

رويــدكَ يــا شــهرَ الصيــام فإننــا

ــعُ ــودُ فنرض ــي تج ــاكَ كالجوع  بمرع
ً ترفُقــا العزيــزُ  الضيــفُ  أيهُــا  ألا 

وتشــفعُ تهــدي  للريـًـانِ  لعلًــك   

وجنـٌـةٍ وأجــرٍ  وغفــرانٍ  لعفــوٍ 

ــعُ ــو ونطم ــرانِ نرج ــن الن ــقٍ م  وعت

رويدك يا شهر الصيام

الشاعرة/ نجاة الماجد
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د.منى بنت صالح الحضيف

قـرر الدخـول إلى قلبهـا.. أراد أن يعـرف مـاذا يخبئ 

ذلـك القلـب البسـيط في تعاملـه، الغامض في مشـاعره..  

وجـد مدخلً صغيراً نفذ من خلالـه.. أخذته الخطوات 

إلى الداخـل حيـث الصمـت الـذي طالمـا تردد صـداه على 

مسـامعه.. تلفـت حولـه.. لكنـه لم يجـد سـوى البياض 

يلتـف حولـه، وكأنه قد دخـل إلى قلعـة جليدية.. 

في زاويـة مـن حنايـا ذلـك القلب وجـد ظلًال رمادية 

بـدأ لونها بالتالشي والتحـول إلى بياض.. عَلِمَ أن السـواد 

لا يدخـل قلبهـا، فال يمكـن للدنـاءة والدناسـة أن تغلب 

النقـاء مهمـا نازعته.. أنهـى جولته وقرر الخـروج، وعند 

عتبـات المخـرج.. وجـد مـا لـم يتوقعـه.. بقعًـا حمـراء 

لجـرح بـدأ يلتئم بعـد نـزف عميق..

نقاء..

قصة قصيرة جدًا
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في طريقـه إلى منزلـه، اشرتى )إبراهيـم( 

أرغفـة خبز من محـل لإعداد الخبـز المحلي، 

وعىل مائـدة الغـداء، سـأله ابنـه الصغري 

: ر ستنكا با

- هل سنأكل هذا الرغيف الأسود؟

يديـه  مسـح  أنـه  )إبراهيـم(  اكتشـف 

الملطختين بسـواد الفحـم في رغيـف الخبـز 

دون أن يشـعر، لـم يجـب، ركـن إلى الصمت 

كمـا اعتـاد أن يفعـل دائما، ثم مـد يده نحو 

الصحـن وردد بهـدوء:

- بسم الله.

الابـن  وتبعهمـا  حـذوه،  الزوجـة  حـذت 

تملـك  لا  الجـوع  سـطوة  فأمـام  أخريا، 

أسـود. الرغيـف  كان  لـو  حتـى  الخيـار، 

اكتفـى )إبراهيـم( بلقيمـات قليلـة، قبل 

أن يهيـئ نفسـه للخـروج، فقد حـل الموعد. 

عىل عتبـة البـاب توقفـت ثلاثـة أجسـاد، 

كانـوا في وضعيـة جمـود، يتبادلـون نظرات 

ذات معنـى، وتهيـم أرواحهـم بين مشـاعر 

وأحاسـيس مختلفـة. كان ذلـك نـوع مـن 

طقـوس الوداع التـي تمارسـها الأسرة كلما 

حل موعـد نزول )إبراهيـم( إلى المنجم، يلتزم 

هو بالصمـت كعادتـه، بينما تلهـج زوجته 

أن يحفظـه وييسر  اللـه  تدعـو  بالدعـاء، 

أمـره ويعيـده سـالما غانمـا، ويتعلـق ابنـه 

بسـاقيه، هذه الحركة بالـذات تخلف الكثير 

مـن الأسى في نفسـه. لمـا وصـل إلى المـكان، 

وجـد الشـاب )حميـد( واقفـا أمـام مدخل 

المنجم يـردد أغنية أمازيغية، صوته شـجي، 

لكنـه لم يسـتطع إخفاء رجفـة لعينة أثرت 

عىل عذوبـة صوتـه، كان متوتـرا، يتملكـه 

فقـط،  الثانيـة  مغامرتـه  فهـذه  الخـوف، 

بعدمـا وجـد نفسـهَ مجربا عىل ممارسـة 

هـذا العمـل ليعيـل أمـه وإخوتـه الصغـار 

بعد وفـاة والـده. سرعان مـا انضـم إليهما 

الرجلان الآخـران، )عبد القادر( و )سـعيد(.

نحـو  انحـدرت  وكلمـا  عميـق،  المنجـم 

الاسـفل إلا وسـاد الظلام أكثر، وقلت نسـبة 

الأكسـجين، وضاق الممر بصفة أشـد. سـاد 

الصمـت، أنفـاس الرجال المتقطعـة وحدها 

رغيف أسود

قصة
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أكثـر  السـمع  أصخـت  ولـو  تسـمع،  مـا 

لتناهـى إلى سـمعك صـوت خفقـان القلوب 

. لوجلة ا

رفـع )إبراهيـم( يـده معلنا الوصـول إلى 

المـكان المقصـود، عـدل الرجـال مـن وضع 

المصابيـح عىل خوذهـم المعدنيـة، أخرجوا 

فؤوسـهم ومعاولهـم وبـدؤوا العمـل.

قواهـم  انهـارت  دؤوب،  عمـل  بعـد 

فاسـتلقوا عىل الأرض، وتعالـت أنفاسـهم 

بفعـل المجهـود، وتصببت أجسـادهم عرقا 

بالحديـث،  أحـد  يبـادر  لـم  لفرتة  بـاردا. 

فقـد سرحـوا في عالـم أفكارهـم، يفكـرون 

في  عودتهـم،  ينتظـرون  الذيـن  الأحبـة  في 

المـال الـذي سريبحونه مـن بيـع الفحم، في 

الخبـز... كسرة  في  الطبيـب،  مواعيـد 

في غمـرة شرودهم اهتـزت الأرض، ووقع 

انهيـار أرضي مفاجـئ، ربمـا بسـبب خطأ 

أنفسـهم  ليجـدوا  الحفـر،  عمليـة  في  مـا 

محاصريـن بالصخـور وركام مـن التربة... 

صرخـات )حميـد( الملتاعة وحدهـا ترددت 

في الأرجـاء، بينمـا شـلت الصدمـة ألسـنة 

الآخريـن، حافـظ )إبراهيـم( عىل هدوئـه 

وهـو يخاطبهـم بثقـة:

قريبـا  عاديـة،  أمـور  هـذه  اهـدؤوا،   -

سـتأتي النجـدة. هـل لديكـم بعـض المـاء 

والطعـام؟؟

منحهـم صوتـه الهـادئ ونبرتـه الواثقة 

شـحنة كبرية مـن الأمـل، فأخـرج )عبـد 

الصغرية  حقيبتـه  مـن  لفافـة  القـادر( 

بداخلهـا أرغفـة خبـز وهـو يـردد بمـرح 

: مصطنـع

- لم يسـبق لكم أن تناولتم رغيفا أسـود، 

اليوم سـتنالون هذا الشرف؟

تبادلـوا نظـرات فيمـا بينهـم، تشي بما 

دار في عقولهـم بعـد عبـارة رفيقهـم، ولعل 

الجـواب نفسـه تـردد في أذهانهـم: " ذلـك 

الرشف يـا صديقي نعيـش معه وبـه مدى 

العمر..."

هشام أجران
المغرب
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بني  والتنقـل  القـرآن  تالوة  عنـد   

صفحـات المصحـف الكريـم وعبـق آياته 

الأجـر  كسـب  إلى  وبالإضافـة  الشريفـة 

الخلـق  نكتسـب  والحسـنات  والثـواب 

وحسـن  التعامـل  في  الفضيلـة  ونتعلـم 

المعاملـة الفاضلـة بأمـور حياتنـا التـي 

ويسـتقيم  العبـاد  نفـوس  بهـا  تهـذب 

عملهـم ويـزداد تحصيلهـم وتزودهم من 

علـم الغيـب ومواقف الواقع الـذي نعيش 

حتـى في ابسـط وادق تفاصيلـه، فسـبحان الـذي علـم 

عبـاده مالـم يعلمـون وتفضـل عليهـم 

بالتوضيـح والتفصيـل، القـرآن الكريم 

بجانـب كونـه شريعـة ومنهـاج مقدس 

وحـدود مفصلة تضـع قوانني واحكام 

حيـاة المسـلمين وتضبطهـا على مسـار 

سـليم لتسـتوي وتسـتقيم، فهـو أيضا 

نهـج اخلاقـي وتربـوي يهـذب ويقيـم 

سـلوك العبـاد في ادق المواقـف الحياتية 

بل شـمل حتـى شـعور الفـرد ورغباته 

التـي يراهـا البعـض لا قيمة لها نجـد الله سـبحانه في 

ريما علي

سورة النور
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كتابـه العزيـز لـم يتجـاوز ذلك  بـل اهتم بهـا ليظهر 

لعبـاده جمـال لطفـه بمـا تفيـض بـه نفوسـهم مـن 

إلى  ليهديهـم ويرشـدهم  احاسـيس وحيرة وتخبـط  

سـبيله بالحكمة والمعوضة الحسـنه ، عند تالوة القرآن 

والتنقـل بني مواعظ وقصـص الكتاب نصل إلى سـورة 

النـور التي يقـف الكثير في تأمـل آياتهـا والمواقف التي 

تتحـدث عنهـا خاصـة في بدايتهـا عنـد الآيـة الثانيـة 

"الزانيـة والزانـي فاجلـدوا كل واحد منهمـا مائة جلدة 

ولا تأخذكـم بهمـا رأفـة في دين اللـه إن كنتـم تؤمنون 

باللـه واليـوم الآخـر وليشـهد عذابهمـا طائفـة مـن 

المؤمنني"

هنـا يقـف كثير ممـن يتلـوا القـرآن على التسـاؤل 

والتأمـل في قولـه الزانيـة؟ لمـاذا بـدأت الآية في سـورة 

والكثير  الرجـل  دون  )المـرأة(  الزانيـة  بذكـر  النـور 

يذهـب بتفكيره أن المـرأة هي مـن تبادر الرجـل بالزنا 

بينمـا الأخـر يعتقد أن المـرأة هي التي تحمـل وزر الزنا 

لأنها المتسـببة في الوقـوع بهذا الذنـب العظيم والبعض 

الأخـر يذهـب مذاهب شـتى في تصـوره وتفكيره، لكن 

الحقيقـة أن لـكل سـورة بالقرآن سـبب وقصـة نزلت 

بهـا لتعلمنـا مـا نجهل مـن مواقـف وتفاصيـل مهمة 

مهمـا كانـت بسـيطة وصغيرة ولا يلتفـت لهـا احـد 

لكـن القـرآن العظيم لـم يتجاوزهـا للطف الله وسـعة 

علمـه بنا وبضعـف نفوسـنا وحاجتنا إليـه، قصة هذه 

السـورة الشريفـة بـدأت عندما أتـى احـد الصحابة إلى 

رسـول الله عليه الصلاة والسالم حيـت كان الصحابي 

مرثـد بـن أبي مرثد يحـب إمـرأة بغي اشـتهرت بالزنا 

الرسـول عليـه الصالة  اسـمها عنـاق وسـأل مرثـد 

والسالم أن يتـزوج عنـاق فسـكت النبي عليه السالم 

وهنـا يوضح هـذا الموقـف ويبن جمـال  تواضـع خلق 

رسـولنا الكريـم فلـم يعرتض ولـم يتكلـم أو ينهـر 

الصحابـي على شيء ليس له بـه علم أو يحلـل ويحرم 

على هـواه لأنـه لم يكـن يعلـم الحكـم في ذلـك الموقف 

فسـكت عليـه السالم تواضعـاً وتعقلاً منـه حتى يبين 

اللـه لـه ،إلى أن نزلت هذه السـورة الكريمـة في حب هذا 

الصحابـي موضحـة ومبينـة بقولـة تعـالى "الزانـي لا 

ينكـح إلا زانيـة أو مشركـه والزانية لا ينكحهـا إلا زاني 

أو مرشك وحـرم ذلك على المؤمنين" وهنا رد الرسـول 

عليـه الصالة والسالم على مرثـد وأخبره النبـي بأن لا 

يتزوجهـا وينصرف ويعـرض عن الأمر، فمـا اجمل هذا 

الكتـاب القيـم ومـا اجمل بسـاطة تفاصيلـه وعظمتها 

التـي تقـوم حياتنـا عليهـا في كل وقـت وحين، سـورة 

النـور هي سـورة مدنية وعـدد آيتها أربع وسـتون آية 

وسـميت بهـذا  الإسـم لذكـر كلمـة النـور بها شـملت 

أيضـا على عـدة أحـداث وعلى أعظـم المواقـف عندما 

عـادت السـيدة عائشـة مـع الصحابـة بعد غـزوة بني 

المصطلـق تبحـث عـن عقد ضـاع منها وعندمـا وجدت 

المدينـة  إلى  رجعـوا  الصحابـة  أن  لهـا  تبني  عقدهـا 

وجلسـت تنتظـر رجوعهـم لهـا حتـى نامـت ووجدها 

صفـوان بـن المعطل ورجـع بهـا للمدينة وعندمـا رآها 

عبـد الله بـن سـلول في طريق العـودة معه قـال: والله 

مـا نجا منهـا ولا نجـت منه " فـكان سـبب في رمي أم 

المؤمنني زوراً وبهتانـاً إلى أن نـزل الوحي على رسـولنا 

الكريـم ليبني للمؤمنين حقيقـة الافرتاء وعواقبه

)إن الذيـن جـاءوا بالإفـك عصبـة منكم لا تحسـبوه 

شراً لكـم بل هـو خير لكم لـكل امرئ منهم ما اكتسـب 

مـن الإثـم والذي تـولى كبره منهـم له عـذاب عظيم(

فكانـت هـذه المواقـف التـي ذكـرت بهـا سـبب في 

نـزول هـذا النـور الـذي أضاء وفصـل وبني للمؤمنين 

مـا غـاب عنهـم واحتـاروا بـه ومـا وقـع بينهـم ومـا 

اختلفـوا فيـه مـن زور وضيم ليكـون للمؤمنني دليلاً 

وتفصيالً وهديـاً عظيمـاً " 

الحمـد لله الـذي أنزل على عبـده الكتـاب ولم يجعل 

لـه عوجـا" فالحمدلله على نعمـة الكتاب ونـوره وهداه 

حياتنا. في 

125 125العدد )2( أبريل 2024م العدد )2( 24 أبريل 2024م



الخصائص الاشتقاقية والصوتية والكتابية الفريدة للغة العربية 

اللغة العربية لغة مستقبليات

بداية القول:

العـرب مـن أكثـر الأمـم اهتمامـاً بلغتهم فقـد كانـوا في صفاء 

عصورهـم الفصحـى يصرون على الدقـة في اللغـة، ويؤاخذون على 

التهـاون فيهـا، تقريعـاً أو تأنيبـاً أو تبكيتـاً. وهـم بهـذا يؤكدون 

أهميـة حمايـة المكتسـب في اللغـة من دقـة وغني، لأنهـم يعرفون 

مـدي أهمية اللغـة لحياتهـم ومجتمعهـم وحضاراتهم.

وليـس العـرب فقط هـم مـن اهتمـوا بلغتهـم، فلقد اهتـم بها 

طائفـة كبرية من مفكري وفلاسـفة الغـرب وأفـردوا في كتاباتهم 

وتأليفهـم الكثري مـن الأقـوال التـي تشـع حبـاً وتكريمـا للغـة 

. لعربية ا

صلاح عبد الستار محمد الشهاوي
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وهـذا مـا أجبر الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في 

دورتهـا العشرين عـام 1973م إلى إصدار قـرار باعتماد 

في  المقـررة  الرسـمية  اللغـات  ضمـن  العربيـة  اللغـة 

الجمعيـة العامـة ولجانها الرئيسـية، وفي عـام 2010م 

قـررت الاحتفال بالأيـام الدولية للغات الرسـمية السـت 

المعتمـدة لديهـا، وتبع ذلـك أن أصدر المجلـس التنفيذي 

لليونسـكو قـراراً في شـهر تشريـن الأول )أكتوبـر( مـن 

العـام ٢٠١٢م بـأن يكون يـوم 18 من ديسـمبر من كل 

عام يومـاً عالميـاً للغـة العربية.

وممـا يدل على عراقـة اللغة العربية ومـدي تأثيرها في 

ثقافة الشـعوب أنـه في عام 1938م وضـع أحد الباحثين 

اللغويني الأمريكيين ويدعـي " Eric M. North" كتاباً 

بعنـوان " The Book of a thousand tongs" حرص 

فيـه ما يزيد على مئة  وأربعني لغة كان أهلهـا يكتبون 

تراثهـم بالخـط العربـي قبـل أن يعمل الاسـتعمار على 

تحويـل هـذا الخط إلى الخـط اللاتين.

واللغـة العربيـة مـن أدق اللغـات تعبيراً، ومفرداتها 

اشـتقاقاً  طبيعتهـا  اللغـات.  في  المفـردات  أكثـر  مـن 

وتصريفـاً مكنتهـا مـن ذلـك. ولا أدل مـن كمالهـا أنها 

لغـة القـرآن الكريـم، للكلمات حـدود دقيقـة، ولكل أمر 

في الحيـاة صغـر أو كبر تعبير خاص بـه. لا يدخل شيء 

في حيـز آخـر، أو يتعـدي مـا وضـع لـه، مما يـدل على 

والنضج.    القـدم 

كمـا تتجلى عبقرية اللغـة العربية في قدرتهـا الكبيرة 

وتوليـد  بعـض  مـن  بعضهـا  الألفـاظ  اشـتقاق  على 

المشـتقات بمرونـة تدعـو إلى الإعجـاب لمواجـه مطالـب 

المعانـي والمسـميات التي تظهـر وتتجدد بمـرور الزمان 

الأحوال. وتبـدل 

فالعربيـة لا تشـبه لغـة من اللغـات ولا تشـبهها لغة 

مـن اللغـات، فهي نسـيج وحدها المادة فيهـا تدور حول 

معنـي واحد، بمعنـي أن كل مـادة في العربية تدور حول 

معنـي واحـد مهما تصرفـت! وتلك ميزة عـزت أن تكون 

في لغـة مـن اللغـات إلاَّ في اللغـة العربيـة؟! ))ذلـك رغم 

أنـك إذا نظـرت إلى اللغـة العربيـة مـن ناحيـة الألفاظ 

التـي يسـتقل كل منها بصـورة ومعني، وجـدت أنها – 

أي العربيـة – من أقـل اللغات الكبرى من هـذه الناحية، 

فألفـاظ العربيـة لا تصـل إلى ثلثـي ألفـاظ الانجليزيـة 

)هنـاك مـا يزيـد على ألـف كلمـه عربيـة تسـتخدم في 
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اللغـة الانجليزيـة خاصـة في مجـالات الطـب والكيمياء 

والفلـك، كمـا أن هنـاك آلاف أخـرى مشـتقة مـن هـذه 

الكلمـات انتقلت مـن العربية بعـد التحريـف كما يقول 

المسـتشرق الانجليـزي تيلـور في كتابه: كلمـات عربية في 

اللغـة الانجليزيـة( والفرنسـية )هنـاك سـبعمائة كلمه 

عربيـة دخلـت اللغـة الفرنسـية كمـا يقول المسـتشرق 

الإسـبانية  ألفـاظ  البلجيكـي هنـري لمنـس(، ونصـف 

- أغنـي لغـات أهـل الأرض مـن حيـث عـدد الألفاظ - 

)الكلمـات العربيـة الموجـودة باللغـة الاسـبانية تعـادل 

ربـع كلماتها كمـا يقول المسـتشرق رينهـارت دوزي في 

كتابـه: معجم الألفـاظ الأسـبانية والبرتغاليـة من أصل 

عربي((. 

والعربية أوسـع لغـات أهـل الأرض لفظاً إذا حسـبنا 

نسـتطيع  ففيهـا  ألفاظـاً.  المشـتقات  أو  الاشـتقاقات 

أن نشـتق مـن الأصـل الثلاثـي أو الثنائـي الواحـد أي 

عـدد مـن الألفـاظ نحتـاج إليهـا لمطالـب حياتنـا، على 

أن ترُاعـي قواعـد الاشـتقاق وأصولـه، فـإلى يومنـا هذا 

لا زلنـا نشـتق ألفاظـاً وننحـت أخـرى، فمثالً: صيغـة 

تفعيـل، التـي نصـوغ اليـوم في قالبهـا كثـرا جـدا من 

الألفـاظ التي نحتـاج إليها في مطالب الحيـاة والحضارة 

اليـوم مثل: ترشـيد - تعويم- تقييم- تكوين- تسـمين- 

تبريـد- تسـويق.. الـخ، هذا إلى جانـب الألفـاظ القديمة 

الكثيرة الاسـتعمال. مـن هذه الصيغة: تعليـم - تهذيب- 

تثقيـف- تحكيـم.. الخ.

فـإذا أضافنـا القـدرات اللغوية للسـان العربـي التي 

في: تتمثل 

- السـمة الاشـتقاقية وخضوعهـا لخطـة الاشـتقاق 

الوزنـي.

- سمة الارتباط بين الوزن والمعنى

- الاطراد في نظام أفعالها.

- منطقيتها في تقسيم المذكر/ والمؤنث

فإننـا نجـد أن اللغة العربيـة قابلة للانتشـار والتمدد 

: بسبب

أولاً: نظـرة قطـاع كبير مـن متحدثيهـا الأصليني بها 
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إليهـا، وإيمانهـم بوضعهـا المميـز وقيمتهـا الكبيرة.

ثانيـاً: تحـرك اللغـة العربيـة نحـو المسـتقبل مدعومـة 

الوحـي  مضامني  تحمـل  في  تراثيـة  بنجاحـات 

والحضـارة. والشريعـة 

ثالثاً: اسـتصحاب نجاحـات تاريخية في اسـتيعاب علوم 

اليونـان والسريان.

رابعاً: النجاحات الراهنة في المؤسسات العالمية.

إضافـة إلى أن الفحـص العلمي للغـة العربية، وتحليل 

نجاحاتهـا التاريخيـة والمعـاصرة يكشـف عـن حيـازة 

الرصيـد  وثـراء  المرونـة،  لخصائـص:  العربيـة  اللغـة 

المعجمـي، والاسـتجابات للتحـدي.

نحـو  العربـي  باللسـان  تخطـو  جميعـاً  وهـذه 

منصـة اللغـات العالميـة المتزايدة الانتشـار مـن منظور 

لمسـتقبليات. ا

يقول ابن خلـدون )732- 808هـ/1330-1406م( 

بصـدد حديثـه عـن علـم النحو ضمـن كلامه عـن علوم 

اللسـان العربـي: "بـه- أي بعلـم النحو- يتبني أصول 

المقاصـد بالدلالـة، فيعـرف الفاعل من المفعـول، والمبتدأ 

مـن الخبر، ولـولاه لجهـل أصـل الإفـادة، لأن الإعـراب 

يدل على الإسـناد والمسـند والمسـند إليـه. وكانـت الملكة 

الحاصلـة للعـرب مـن ذلـك أحسـن الملـكات وأوضحها 

إبانـة عـن المقاصـد لدلالـة غير الكلمـات فيهـا على 

المعانـي، مثل الحـركات التي تعني الفاعل مـن المفعول 

مـن المجـرور- اعنـي المضـاف- ومثـل الحـروف التي 

تفيض بالأفعـال إلى الـذوات مـن غير تكلـف ألفـاظ 

أخـرى، وليـس يوجد ذلـك إلاَّ في لغة العـرب. وأما غيرها 

مـن اللغـات فـكل معنـي أو حـال لا بد لـه مـن ألفاظ 

تخصـه بالدلالـة ولذلك نجـد كلام العجـم في مخاطبتهم 

أطـول ممـا نقدره بـكلام العـرب، وهذا هو معنـي قوله 

صلي الله عليه وسـلم: "أوتيـت جوامع الكلـم، واختصر 

لي الـكلام اختصـاراً" )صحيح مسـلم( فصـار للحروف 

في لغتهـم والحـركات والهيئـات اعتبـار في الدلالـة على 

المقصـود، غير متكلفني فيـه لصناعـة يسـتفيدون من 

ذلـك منها وإنمـا هي ملكـة في ألسـنتهم يأخذهـا الآخر 

عـن الأول كمـا تأخـذ صبياننا لهـذا العهـد لغاتنا")(. 

ويعرتف اللسـانيون العالميون بأن اللغـة العربية لغة 

عالميـة بامتيـاز، يقول نيقولاس أوسرت في كتابـه تاريخ 

اللغـات في العالـم: "لقـد كانت الدنيـا مليئـة بالعربية" 

وذلـك للأسـباب التي عددهـا وهي:

- الانتشار بين المستعملين.                   

- الفتوحـات اللغويـة التـي أحرزتهـا، يـوم أزاحـت 

لغـات أخـرى مـن طريقهـا وحلـت محلهـا عـن طريق 

القبـول الشـعبي.

- الإنتاج الحضاري

- الارتباط بقيم دين عالمي.

والثابـت أن أول معجـم عربي للكلمـات العربية جمع 

فيـه الخليل بن أحمـد )ت:170هــ/ 786م( اثني عشر 

مليونـا وثلاثمائـة وخمس ألـف وأربعمائـة واثني عشر 

كلمـه، بعضها مسـتعمل وبعضهـا مهمـل، صنعه وفق 

التقسـيم العقلي للكليات الثلاثيـة العربية )مثالً: كلمة 

مـدح، يـري الخليـل أن الميـم تحتمـل الحـركات الثلاث 

الضـم والفتح والكرس، والـدال تحتمل السـكون فضلاً 

عـن الحـركات الثالث السـابقة، لهـذا يكـون للكلمـة 

الواحـدة اثنتـا عرش صـورة( معتبراً عـدد الكلمـات 

باللغـات  مقارنـة  الإطالق  على  الأكثـر  هـو  العربيـة 

 . لمية لعا ا

ولتوضيح هذا نسوق هذه الأمثلة:

العربيـة  أصـول  أغنـي  أحـد  م(  ل  )س  مـادة   -  

بالمشـتقات والمعانـي وتـدور حـول معنـي السالمة في 

ويسـلم، وسـالم، وسـلمان،  نحـو: سـلم،  تصرفاتهـا، 

وسـلمى، والسالمة، والسـليم اللديغ، أطلق عليـه تفاؤلاً 

بالسالمة.

وسَـلْم وسـالم  وأسـلم  سَـلِمَ  ألفـاظ:  منهـا  نشـتق 

واستسـلم وتسـالم وغيرهـا. ومن الأسـماء نشـتق منها 

ألفـاظ: سَـلْم- سِـلْم- سَـلَم وسالم وسـلوم وإسالم 
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وتسـليم واستسلام ومسـالمة وسُلْم وسالمه وغيرها. ومن 

أسـماء الأعلام: سَـلْم – سُـليم- سـلمان- سـالم- سلام- 

سالَّم – سَليم وسـلمة وسالمان – وسَـلْمى- وسُليمي- 

سَـلَمَة – سـلِمة- سُالمّى وسَالَّمة وغيرها.

- مـادة )ج ب ر( مـادة فريـدة فـذة في اللغـة العربية 

فهـي أيـن وجـدت وكيـف وقعـت مـن تقديـم بعـض 

حروفهـا على بعـض وتأخـره عنـه، إنمـا هـو للقـوة 

والشـدة، وجهـات تراكيـب المادة السـت مسـتعملة كلها 

لـم يهمـل شيء منهـا إلى اليـوم وهـي: 

الأصـل الأول: )ج ب ر(: يفيـد معنـي الشـدة والقـوة، 

إذا قويتهمـا وشـددت  العظـم والفقير  نقـول: جبرت 

منهمـا، ومنـه: الجبر: الملـك لقوتـه وتقويتـه لغيره.

الأصـل الثانـي: )ج ر ب(: رجـل مجـرب: إذا جرسـته 

الأمـور ونجذتـه، فقويت منته، واشـتدت شـكيمته، ومن 

الأصـل: الجـراب: لأنـه يحفظ ما فيـه، وإذا حفـظ الشيء 

وروعـي اشـتد وقوى.

الأصـل الثالـث: )ب ج ر(: والأبجـر والبجُْـرة: القـوي 

. لسّرة ا

الأصـل الرابـع: )ب ر ج(: ومنه: البرج، لقوته في نفسـه 

وقـوة من عليـه به، والبرََج: لنقـاء بياض العني وصفاء 

سـوادها، لقوة أمرهـا وانه ليس بلون مسـتضعف. 

الأصـل الخامـس: )ر ج ب( ومنـه: رجبـت الرجل: إذا 

عظمتـه وقويـت أمره ومنه: شـهر رجـب: لتعظيم العرب 

إيـاه عـن القتـال فيـه، ومنـه: الرجبـة، فإنـه إذا كرمت 

النخلـة على أهلهـا فمالـت دعموهـا بالرجبـة، وهو شيء 

تسـند إليـه لتقـوى بـه، ومنـه: الراجبـة: أحـد فصوص 

الأصابـع، وهـى مقويـة لها.

الرباجـي: وهـو  الأصـل السـادس: )ر ب ج( ومنـه: 

الرجـل الـذي يفخـر بأكثـر مـن فعلـه ليعظـم نفسـه 

ويقـوي أمـره.

كمـا أن اللغة العربية تمتاز بـدوران موادها، وتقلباتها 

حـول معنى واحـد، وهذا من ميـزات لغة العـرب التي لا 

تتمتـع بها اللغـات الأخرى، فنظـام الكتابة للغـة العربية 

يحافـظ محافظـة كبيرة على تمثيـل الصوتيـة الواحدة 

بحـرف مفرد بشـكل يفـوق كثيراً مـن الأنظمـة الكتابية 

الأخـرى وهـذا مـا جعـل نظـام الكتابـة للغـة العربيـة 

ظاهـر في انتشـار خطهـا واسـتعارته لكتابـة عـدد كبير 

مـن اللغات التركيـة، والفارسـية، والهنديـة، والأفريقية.. 
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 . وغيرها

فمثالً كلمتـا: أخ و أخت ترجعان في العربيـة إلى مادة: 

أخـو. على حني نجدهمـا مختلفني لا رابـط بينهمـا في 

 ،Soeur و Frere :اللغـات الأجنبيـة، فهمـا في الفرنسـية

وفي الإنجليزيـة: Brother و Sister. وتلـك ميـزة للغـة 

العربيـة، لأنه إذا اتفقـت الحروف فيهـا أو تقاربت، اتفق 

أو تقـارب المعنـي، والعكـس بالعكس.

أمـا عـن الحـروف العربيـة وخصائصهـا مـن حيـث 

المقارنـة باللغـات الأخـرى فإننـا نجـد:

- مسـميات حـروف اللغـة العربيـة دائمـا في صـدور 

أسـمائها، فصـدر كلمـة ألـف )همـزة( وصدر كلمـة باء 

الحـروف  )ب( وصـدر كلمـة جيـم )ج( وهكـذا لآخـر 

بخالف اللغـات الأجنبيـة فإن مسـمياتها تـارة تكون في 

صدرهـا، وتـارة تكون في أعجازها، مثال: إف F، إل L، إم 

M، إن N، آر R، إس S ، وتـارة تكـون عين الاسـم كإكس 

.H وتـارة تكـون خارجـة عـن الاسـم بالمـرة كإتش ،X

- في العربيـة كل حرف لفظي بسـيط لـه حرف كتابي 

بسـيط بخالف اللغـات التـي تكتب فيهـا الشني ch أو 

 ،F وفي بعضهـا ph والفـاء تكتـب في بعـض الأحيـان ،sh

 ،ou والهمـزة المضمومة ai ًوالألـف اللممالة تكتـب أحيانا

. eauًوأحيانا au ًوألـف التفخيم تكتـب أحيانـا

- كل حـرف عربي بسـيط لـه صوت بسـيط، بخلاف 

اللغـات الأجنبيـة فمثالً: حـرف X ينطـق بـه اكـس، 

وحـرف Z ينطقـه الألمانيـون: تـس، والإيطاليـون: تـز.

- كل حـرف صوتـي عربـي يصـور بصـورة واحـدة 

مهمـا كانـت حركتـه وتميـز الحركـة بالشـكل بخالف 

 ،ph وتـارة تصـور F الحـروف الأجنبيـة: الفـاء تصـور

والسني تصـورS وتـارة C، وتـارة X، والـكاف تصـور 

K وتـارة Q وتـارة C. )يسـتثني مـن تلـك الخصيصـة 

في اللغـة العربيـة الألـف اللينـة فإنهـا تكتب أحيانـاً ياء، 

وذلـك في ألفـاظ محصـورة: إلى، على، بلي، حتـى، متى، 

أنـى، لـدى، الأولى، موسى، عيىس، مسرى، بخـارى، وكل 

ثلاثـي أصـل ألفه يـاء مثل: رمـى الفتى، وسـعى للأذى، 

وكل مـا زاد على ثلاثـة أحرف مثـل: أعطـى، مصطفي، 

اقتفـى. هـذا رأي جمهـور علمـاء اللغـة العربيـة ومنهم 

مـن لـم يسـتثن ذلك(.

- في اللغـة العربيـة كل صـورة كتابية لهـا نطق واحد 

بخالف الأجنبيـة فمثالً: حـرف s تـارة ينطـق سـينا 

وتـارة زايـاً، وحـرف c ينطق سـينا وتارة كافـاً، وحرف 

t ينطـق تـاء وتـارة سـيناً )يسـتثني مـن ذلـك في اللغة 

العربيـة اليـاء، فإنهـا ينطـق بهـا في بعض الأحيـان ألفا 

هـذا رأي جمهـور علمـاء اللغـة العربيـة ومنهـم مـن لم 

ذلك(. يسـتثن 

- لا يهمـل من الحـروف العربية المكتوبـة شيء، بل كل 

مـا يكتـب يقرأ مـع مراعـاة الابتـداء والوقف، ويسـتثني 

مـن ذلـك الألـف بعـد واو الجماعـة فإنهـا زائـدة نحو: 

"وكلـوا واشربـوا ولا تسرفـوا" )الأعـراف: 31( والواو في 

عمـرو، بخلاف اللغـات الأجنبية فـإن الكلمـة يوجد فيها 

حـرف أو حرفـان أو ثلاثـة لا نطـق بهـا ككلمـة )بوت( 

الإنجليزيـة بمعني اشرتى فإنهـا تكتـب Bought ففيها 

ثلاثـة أحـرف لا ينطـق بها.

- في العربيـة لا يهمـل شيء مـن الحـروف الملفوظ بها 

بـل يكتـب كل ما لفـظ به، ويسـتثني مـن ذلك الـواو في 

داوود وطـاووس، ونحوهمـا، والألـف في ألفـاظ معروفة 

كثيرة الاسـتعمال مثـل: الله، الرحمـن، الإله، ذلـك، هذا، 

بخالف الإنجليزيـة مثـل لفـظ )كرنـل( فإنهـا تكتـب 

Colonel ولا وجـود لحـرف الـراء.

هكـذا اتسـمت لغتنـا الخالـدة بالتمـام اللغـوي، ولم 

يكـن هـذا التمام الـكلى الشـمولي الجامـع للغـة العربية 

ناجمـاً عـن تطـور تكاملي تدريجـي متنـام، اسـتغرق 

أزمانـاً تاريخيـة مديـدة، كمـا لـم يكـن ناتجاً عـن عمل 

تشـكيل مصنـوع، نشـأ على أيـدي علمـاء اللغـة، وإنما 

كان شـيئاً ذاتيـاً مطبوعـاً، فُطـرت عليـه هـذه اللغة منذ 

أن وجـدت، ولازمهـا طـوال حياتها، وسـيكون ملازما لها 

إلى أبـد الأبديـن إن شـاء الله.
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عاليـة  مكانـة  أحـد  اعتىل  مـا 

أربعـة  مـن  أكثـر  خالل  رفيعـة، 

العربيـة،  الجزيـرة  في  سـنة  آلاف 

مثـل الإبـل )الإبـل: تشـمل المفـرد 

والأنثـى(.  والذكـر  والجمـع، 

البعري  منزلـة  أحَـدٌ  دَانـَى  ولا 

العظيمـة  ثقتـه  ولا  الرفيعـة، 

بنفسـه، تلـك التـي لا شيء مثلهـا.

مشـيتها  أن  بالأبـل  ظُـن  لقـد 

ومـا  كبريـاء!  تبخرت  الرويـداء 

اقتربـوا مـن طبـاع الإبـل، ليعرفـوا أن أي طبـع 

حقير، لا يتناسـب مع قـدرة الجمل 

على التقمـص، فهو لا يسـتطيع أن 

يكـون وضيعًا، ولا يمكنـه أن يكون 

صغرياً، ولا يعـرف الدنـاءة.

ومـاذا عـن مشـاهد الإبـل وهـي 

تهاجـم رجُاًل هنـا، وآخـر هنـاك، 

تلـك التي تنتشر في وسـائل التواصل 

الاجتماعـي؟

هـو  البعـض،  عليـه  يقفـز  مـا 

أن الإبـل في تلـك المشـاهد، تـَرُدُ على 

إسـاءات كانـت تلقتهـا مـن هـذا الشـخص. لا 

الإبل المطمئنة لنظرية العقد الاجتماعي... 
كيف كسرت السيارة ظهرها؟!

تركي الدخيل
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تبُـادر الإبـل بالإسـاءة، ولكنهـا لا تنسى الإسـاءة 

. لها

لا تنـس الفـارق الكبري، بين إبـاء الضيم، وبين 

الحسـد والكراهية. البعري لا يقبل الإسـاءة إليه، 

وسـيتذكر مـن ظلمـه، ويحفـظ ذكـرى سـوداء 

لـه، حتـى تتاح لـه سـانحه فينتقم.

واللـه تعالى، يقـول: )أذُن للذيـن يقُاتلَون بأنهم 

ظُلمـوا وإن الله على نصرهـم لقدير(.

امة؟  بالله عليكم، هل رأيتم يومًا ناقة نمَّ

حاشاها... 

هـل يمكـن لأحد مهما شـطح بـه الخيـال، أن 

يخلـق شـخصية بعري كسـول؟! لا يمكن!

هـل مـرَّ بأطـول النـاس عشرة مـع الإبـل، أي 

صاحبه؟! يخـون  جمـل 

إذًا ما سِ التبختر الذي نراه في مشية الإبل؟

والاهتمـام  العنايـة  ويجـب  لـك،  شـكرًا 

بالمصطلحـات، ومراعـاة أهميـة التعريفـات عند 

حكـم.  تنزيـل  أو  وضـع،  تكييـف 

ما تسـميه تبخرتاً، نميـل إلى تفسريه على أنه 

طمأنينـة مطلقـة للعقـد الاجتماعـي، مـن قبـل 

. لبعير ا

عقـد اجتماعـي! ناقـص تقـول لي: إن بعارينك 

قـرأت كتاب جـان جاك روسـو! 

لا... لكـن ربمـا يكون روسـو وقف على سـلوك 

البعري، واسـتفاد نظريـة العقـد الاجتماعي، من 

هـذه الطمأنينـة التي يمارسـها الجمل.

البعري  اطمئنـان  قصـة  وش  أجُـادل...  لـن 

الاجتماعـي؟ العقـد  لنظريـة 
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حسـناً. عندمـا قُلـت: أن لا أحـد اعتىل منزلـة 

أعىل مـن البعري، طـوال 4 آلاف سـنة في الجزيرة 

الجملـة،  في  الإنسـان  أقصـد  أكـن  لـم  العربيـة، 

فالبعري حـاز منزلته الرفيعـة بالاتفـاق الضمني 

الـذي عقده مـع الإنسـان. 

للإنسـان:  عَمليـًا  قـال  البعري،  الأول؛  الطـرف 

أعاهـد اللـه، عىل أن أبـذل الوسـع والطاقـة، في 

خدمتـك، فأحميك، وأقُِلـُكَ وأقَِيكَ وأطُعِمُـكَ وأدُافعَ 

عنـكَ، وأعطـش لترشب، وأتعـب لترتـاح، وأقضي 

الأيـام سرياً في الـدروب بال راحـة ولا طعـام ولا 

شراب، لأحصـل منك عىل الاحرتام، والتقدير قبل 

كل شيء. وعىل هـذا العقـد أحيـا وعليـه أمـوت. 

ـع البعير، وتــظاهر الإنسـان بالتوقيـع، أو أنه  وقَّ

ـع عـن فرتة مـا، لا عـن الزمـان كله. وقَّ

ألا تـرى أن الشركـة التي تمتد لأربعـة آلاف عام، 

تدعـو الرشكاء والشـهود والجميـع للاطمئنـان 

الشراكة؟ لهـذه 

ولكن ماذا حدث مع الإبل بعد ذلك؟

الإبـل لمؤامـرات كثرية، طـوال هـذا  تعرضـت 

الزمـن الطويـل، مـن حيوانـات كثرية، بـل ومن 

الجمـادات أيضا، فطالمـا ترصدت لـه التضاريس، 

محاولـة قهـره، والانتصـار عليـه.

والعجيـب، كيـف كان الإبـل يتعامـل مـع هـذه 

التحديـات، من أن تلـوح لائحة المخاطـر على بعد، 

وهـي تقبل عليـه راكضة أو مسـتعجلة، بـل ماذا 

يفعـل حين يلتقـي الخصمـان في أرض المواجهـة 

وميـدان النـزال والمواجهة؟

ماذا كان يفعل؟

قـد لا تصـدق عندمـا أقـول لـك إن البعري، وإن 

ظهـرت أسـلحة خصومـه المتطورة، نصـب عينه، 

لـم يكـن ينظـر إليهـا بأكثـر مـن مـدة الرؤيـة 

الطبيعيـة، لكل مـا يمر قبالـة ناظريه، ثـم يكمل 

النظـر إلى مـا كان يقصـد، تـاركًا الخصـم خلفه، 

دون أن يلُقـي للموضـوع بـالً...

كيف؟! هل هذا معقول؟

الحقيقـة أن البعري لـم يكن يـَرَ أي خصـم له، 

البعري مـن  ميـدان معركـة،  بوجـود  يؤمـن  ولا 

الموحديـن، لا يؤمـن إلا بتحـدٍ واحـد عنـده، هـو 

إلى  بصاحبـه  ليصـل  توقـف،  بال  حثيثـًا  السري 

أو إقصـاء.  إبطـاء  الهـدف، دون  نقطـه 

هـل تذكـر حين قلت لـك إنـه مطمئن لنظرية 

تجعلـه  الطمأنينـة،  هـذه  الاجتماعـي،  العقـد 

باحترافيتـه وإنصافـه، يأبـى أن يتخلف عـن أداء 

أعماله التي يحُسـن القيام بها، فمـا بالك بمهامه 

التـي تنـص عليهـا نظريـة العقـد الاجتماعي؟!
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البعري يـا سـيدي لا يستسـيغ لقمـة، ولا يقبل 

شربـة، قبـل أداء أمانتـه كاملـة، وكأنـه يمـارس 

بذلـك حالـة مـن حـالات الزهـد الراقي، بـل كأنه 

يسـتحرم اللقمة والجرعـة من الـزاد، إذا لم يكمل 

عملـه، وليـس البعري الـذي يغـذو جسـده بما في 

إباحتـه شـكٌ، ولـو كانـت لقمـة، وكأنـه يفقـه 

جيـدا، أنّ مـا أسـكر كثريه، فقليله حـرام... 

إنها حالة وعي راقية عند البعير. 

أرجـوك ألا تغُـرب بنظرياتـك، فتظـن أن الوعي 

سـلوك مقتصر عىل البرش، إذ لا يمكـن لنظرية 

العقـد الاجتماعـي، التـي أفرطـتُ بشرحهـا لـك 

سـابقًا، ألا تنبـع مـن قاعـدة صلبـة للوعي؟

ثم ماذا؟!

أبـدًا... كان السـلوك الإنسـاني في التعامـل مـع 

الإبـل عىل درجـة راقيـة مـن المحبـة الخالصـة، 

التـي ربمـا لـم يمنحهـا الإنسـان لنفسـه وولـده 

كمـا سـخرها للبعري، فاقرتب منـه، وأنـس منه 

وبـه وعليـه، وتعلـم كُنـْهَ همسـاته، وحركاتـه، 

وسـكناته، فصـار يتناغـم معهـا، ويتفاعـل بها، 

ويشرتك برابطـة جذريـة قويـة مع البعري، على 

اعتبـار أن شـعار هـذه الرابطـة: معًـا دومًـا... في 

الرخـاء والشـدة!

لقـد خلـق الإنسـان فكرة الحِـداء، وهـي الغناء 

بتطريـب لقوافـل الإبـل، كـي تجتهـد في الإسراع 
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الأصـوات  ففكـرة  بالعـدو،  والمبـادرة  بالمشي، 

أن تصرف  الحـادي،  بهـا  يترنـم  التـي  المطربـة 

النعـاس عن الإبـل، وتغذوها بالحماسـة، فتقارب 

الخطـى وتحـث السري وتسـارع المسري، وتنتقل 

مـن عـدو إلى سـبق. كانـت الإبـل تعـرف تفاصيل 

قصـة الحـادي، وأن الإنسـان اخترعـه لا من أجل 

أذنـه ليطربهـا، ولا مـن أجـل نفسـه ليمتعهـا، 

ولا ليؤنـس خاطـره، بـل من أجـل جِمـالٍ ونوقٍ، 

تحمـل فـوق ظهورهـا، مـا ينـوء بحملـه غيرها، 

البرش وحاجاتهم. مـن أشـياء 

كانـت الإبل تعـرف، لا يقيناً بل شَـكَّا، أن ديوان 

العربـي، وهـو الشـعر، نشـأ ففصلـت وصيغـت 

البحـور الشـعرية، وفقًـا لأصـوات 

وهكـذا  الحُـداة،  أنغـام 

العـروض،  تشـكلت 

وجـود  لا  التـي 

للشـعر 

دونهـا... لكن يبدو أن الإبـل لا تتحدث في موضوعٍ، 

لـم تتثبـت منـه بمـا لا يـدع مجـالً للشـك، ولعل 

هذا سـبب عـدم طرحهـا للموضـوع... خصوصا 

العـرب،  حيـاة  في  الشـعر  موقـع  تعـرف  وهـي 

وعقولهـم، ونفوسـهم، ومضى معنا أن السـلوك 

الشـائن، لا يمكن أن يحتويه قالب مسـلك بعيري. 

والمسـاومة، والابتـزاز، فيهمـا مـن الدونيـة، ما لا 

للمجتهـد.  حتـى  سـجلهما  تبييـض  يمكـن 

كأنـك تلمح لأمر طـرأ على علاقة الإبـل والبشر، 

الأمر؟ ما 

أبـدًا... بقيـت مسـالك البعير أقـرب للثبات، من 

آخر...  شي  أي 

مراحـل  في  أننـا  لـك  أقـول  أن  بـد  لا 

تـزداد  عندمـا  وبخاصـة  كثرية، 

بين  التعامـل  حساسـية 

الأطـراف، ويسـود الصمت، 

عـن  الجميـع  ويمتنـع 

بتصريحـات  الإدلاء 
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رسـمية، أو تسريبـات ضمنيـة، لا بـد أن نكتفـي 

بالظواهـر، ونكَِلُ أمـر السرائر إلى اللـه. أؤمن بأن 

مـن التجنـي، اقتحـام دواخـل شـخص صامت، 

لـم يقل شـيئاً، ولـم يعَُربِّ سـلوكه عن تغري، أو 

امتعـاض، أو اسـتياء. قفـز مـن يزعم أنـه محلل 

عىل الصامـت، وكأنـه كشـف عـن صـدره، شٌيء 

غري لائق أبـدًا، بـل إنه إجحـاف وظلم وتجـنٍ! إنه 

نـزوح للِإثـارة الفارغـة، التي لا تسـتند إلى ريشـة 

 ! علم

الصمـت موقـف. والصرب عىل الصمت قـدرةٌ، 

أن  أو  عنـه،  يصُمـت  أن  يدُركهـا  مـن  يسـتحق 

يكتفـي مـن يتحـدث عنـه بتوصيـف صمتـه. 

في المجمـل، لا بـد أن تنتهـي مواجهـة الصمـت 

السـالفة بفائـز، فهي من المواجهـات التي لا تقبل 

الضربـات  مقـام  ويقـوم  التعـادل، 

انهيـار  هنـا،  الترجيحيـة 

جـدار الصمـت، فبِـهِ يعُلـن 

الُمنهـار خـاسراً، والصامـد 

بطالً.  الصامـت 

ثم ماذا؟ 

زادت حالات الصمـت، وتعلم المتبارون 

مهارات الصمت، فأحسـنوه، ما سـبَّبَ 

امتداد زمـن المباريات، ولكـن النهاية 

حتميـة، وللتحمـل حـد وقـدرة. إن 

هـذه المظاهـر، التي أحُدثـك عنها، 

يمكـن القـول إنهـا حدثـت عىل 

الهامـش، وإلا فمكانـة الجمـل 

ومنزلتـه لـم تتأثـر، وبخاصة 

أن بنـود العقـد الاجتماعـي 

نافذة.  الرئيسـية، 

بعـد  حـدث  ومـاذا 

الهامشـية؟  المظاهـر 

غري  عـن  حدثنـي 

سـمحت! لـو  الهامشي 

حدث الانهيار! 

للصمت؟! 

لا... للجمل! 

كيف؟! 

عَـت السـيارة. ولـم يكسر ظهـر الجمـل  اختُِ

شيء، منذ اسـتؤنس قبل 4 آلاف سـنة، إلا السيارة، 

التـي وصلت إلى الجزيـرة العربية في عـام 1334 ه، 

)1915 م(، وبعد سـنوات تكاثرت أعداد السـيارات، 

حتـى صـارت في كل بيت، وانتشرت السـيارة، حتى 

أوشـك كل رجل وامـرأة أن يملـكا واحدة.

ت السـيارة وجه الحياة، فحلـت محل الإبل،  غريَّ

وصارت وسـيلة انتقال الإنسـان، ونقـل بضائعه، 

وازدهـرت التجارة، ولـم يعد للجمل إلا الاسـتفادة 

من ألبانـه ولحومه، وإشراكه في السـباقات.

مـا كان يحـدث من كبـار شـعراء العـرب، منذ 

الجاهليـة إلى الوقـت المعاصر، من توصيـف للناقة 

المفـازات،  وتجاوزهـا  وهبوطهـا،  وصعودهـا، 

شيء،  كل  تبتلـع  التـي  الرمـال،  في  وخوضهـا 

وانتصـار الناقـة عىل كل المصاعـب والتحديـات، 

تِها...  بثباتهـا، وصبرها، وقوتهـا، وتحملهـا، وهِمَّ

! نتهى ا

جعلـت السـيارة العربـي يتحـول بشـعره مـن 

الجمـل والناقة إلى السـيارة. قال شـعرًا يمدح فيه 

والونيـت   ،)GMC( والجمـس   ،)Ford( الفـورت 

وغيرهـا...   ،)1.8(

ماذا فعلت الإبل؟! 

انهـار كبرياؤهـا، فقـد رأت بـأم عينهـا، كيـف 

مَزَّق الإنسـان العقـد الاجتماعي معها، واسـتبدله 

بعقـد بنزين وقعـه مع السـيارة!

ت الإبل عن موقفها تجاه ذلك؟! كيف عبَّ

اكتفـت  إنهـا  لـك،  أقـول  حينمـا  ستسـتغرب 

للعِرشة!  احترامًـا  بالصمـت... 
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الثقافيـة  الجزيـرة  صحيفـة  في 

مـارس   8 مقـالا  كتبـت  الغـراء، 

2024م، عـن رأيي في كتاب إشـكالات 

النقـد الثقـافي، الصـادر 2023م، عن 

المغـرب،  العربـي-  الثقـافي  المركـز 

للكاتـب عبداللـه بن محمـد الغذامي 

بعنـوان "نظـرة اسـتبصار في كتـاب 

الغذامـي إشـكالات النقـد الثقـافي"

وقـد تطرقـت فيـه إلى أسـس هذا 

المجـال النقـدي المسـتحدث، والـذي 

Leitch.( يعـد الناقـد الأمريكـي: فانسـان ليتـش

Vincent.B( مـن أوائـل مـن اهتموا بذلـك الجانب 

مـن النقـد الثقافي منـذ ثمانينـات القـرن العشرين، 

)النقـد  بكتابـه  بدأهـا  بدراسـات 

والقيـم(  الأدبـي  النقـد  والطابـو: 

منهجيـة  بلـور  حيـث  )1987م(، 

جديدة سـماها النقد الثقافي مسـتوحيا 

فلسـفة )ما بعد الحداثـة(، وتمثل آراء 

مـا بعـد الماركسـية. 

ضرورة  على  ليتـش  أصـل  وقـد 

التاريـخ  ضـوء  في  الخطـاب  دراسـة 

والسياسـة  والسوسـيولوجيا 

والمؤسسـاتية ومناهـج النقـد الأدبـي، 

التعامـل مـع  معتمـدا على منهجيـات جديـدة في 

النصـوص والخطابـات ليـس من الوجهـة الجمالية 

ذات البعد المؤسسـاتي، بـل من خلال رؤيـة ثقافية 

إشكالات النقد الثقافي 
بين أعين التلذذ والمراقبة

د. شاهر النهاري
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شـعبية تستكشـف ما هو غير مؤسسـاتي وما هو 

غير جمـالي. 

وقـد قمت في مقـالي باسـتعراض فصـول ونقاط 

كتـاب الغذامـي، وأشرت إلى أنـه ليـس كتابـه الأول 

في هـذا المجـال، حيـث سـبق ونرش كتابـه "النقـد 

الثقـافي" سـنة 2000م، والـذي اسـتدعي بأصدائه 

الكثير من الحـوارات والمناقشـات العربيـة الثقافية 

مـن الكتـاب والنقاد السـعوديين والعـرب، وما زال، 

وبمواجهـات تكبر وتمتـدح، وربما تنتقـص وتنتقد، 

مـن مثقفـي دول المغـرب العربي، ومرص والعراق، 

نظـرا لحساسـية وتمكـن وأقدميـة النقـد الثقافي في 

البلدان. تلـك 

 144 في  يأتـي  الثانـي  كتابـه  أن  وجـدت  وقـد 

تمكـن   "manual" دليـل  شـكل  على  صفحـة، 

الكاتـب مـن رص محتوياتـه التشريحيـة التركيبية، 

بشـكل مخترص، وبتعريفات وافية، وشروح ليسـت 

بالطويلـة، طارحـا مـن خلاله جل صور مشـكلات 

النقـد الثقـافي، وبمـا تحتاجـه مـن أمثلـة تلامـس 

الكتـاب  يجعـل  مـا  والثقافيـة،  الشـعبية  الحيـاة 

مرشـحا لأن يـُدَرَسُ لطلبة الكليـات الأدبية، للتعرف 

على تلك النقاط الجوهرية، ومعرفـة المقصود بالنقد 

الثقـافي، وإلى أيـن يأخـذ الناقـد. ويمكـن تعريـف 

النقـد الثقـافي بأنه: مقاربـة متعـددة الاختصاصات 

تبنى على التاريـخ وتستكشـف الأنسـاق والأنظمة 

الخطـاب  أو  النـص  وتجعـل  المختلفـة،  الثقافيـة 

وسـيلة أو أداة لفهـم المكونـات الثقافيـة المضمرة في 

اللاوعـي اللغوي والأدبـي والجمالي والشـعبي، وتلك 

تعد مـن أهـم الظواهر الأدبيـة التي رافقـت ما بعد 

الحداثـة في مجـال الأدب والنقـد، والتـي تأثـر بهـا 

مثقفـو السـعودية حينهـا، وتمكنـوا من البروز في 

عربيا. مضمارهـا 

وفي النقـد الأدبـي يتـم دراسـة الأعمـال الأدبيـة 

مـن نواحـي البنيويـة والتكويـن والبيئـة المحيطة، 

والكشـف عمـا فيهـا من جوانـب قـوة أو ضعف أو 

جمـال أو قبـح قبـل إصـدار الحكـم الأدبـي الفني 

النقـدي عليهـا، مـا يجعـل مجـالات النقد واسـعة 

وعميقـة، ومؤصلة لجزئيـات معانـي الثقافة، وبكل 

المؤثـرات فيها من شـخوص وبيئة وثقافـات أصيلة 

أو مترديـة أو مسـتوردة.

وبدراسـة الكتـاب وجدتـه ممتعـا، يتجـول بني 

الثقافـات والمعاني، فال تكاد تعرف لـه خصوصية 

إقليميـة ضيقـة، حيـث كان يتنقـل بني الثقافـات 

العربيـة  وكذلـك  القديمـة،  بفلسـفاتها  الإغريقيـة 

بعاداتهـا وتقاليدهـا، ومـا وصلنـا مـن الجاهليـة، 

وصـولا إلى البدوية الصحراوية، مـع بعض الوقفات 

في الحضـارة الحاليـة، عربيـا، وأمريكيـا منـذ غزو 

"كريسـتوفر كولومبوس" للقـارة الأمريكية، وحتى 

غـزو الأمريـكان للقمر، مـا يجعله مستسـاغا بعدم 

الانغالق على حضـارة بعينها.

وقـد أكملـت الدراسـة بتحديـد رؤيتـي الخاصة 

في الاشـكالات التـي تتبع النقـد الثقـافي، فأزعم أنها 

تأطير لرؤيـة الناقـد الثقافي، مـا يجعله أسير بين 

الحـدود والشـبوك القديمـة والمسـتحدثة، يحـاول 

أسـباب  وتفسير  بواباتهـا،  أقفـال  وفـك  فهمهـا، 

قيـام المبـدع باختيـار كلمـة عـن كلمـة، وإشـارة 

عـن إشـارة، وتلـك واقعـا مـا لا يحتاجـه الكاتـب 

الإبداعـي، والذي بموهبتـه وإبداعـه وحريته يتمكن 

من تسـطير نصوصا عاشرهـا وفرزهـا، ووجد فيها 

مـا في عينـه وقلبه وذاكرته مـن الجماليـات والقبح، 

أعتـا  التـي تسـتخدم  الناقـد،  وعلى عكـس عني 

الحفـارات وطائـرات التمعـن والقيـاس بمـا حول 

المقـال مـن مقـالات، رغبـة منـه في إعـادة تصنيف 

زوايـا العمـل الثقـافي، وفصفصة أجزائـه، ومحاولة 

أسـلوب  في  أثـر  مـا  لسبر  التوقعـات  في  الغـوص 

النفسـية، ومفاهيمـه،  المبـدع، ومـا صنـع حالتـه 

وحسـب ثقافته وظروفه المعيشـية، والوسـط الثقافي 
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المحيـط، ومسـاحات الحريـة، ورؤيتـه المسـتقبلية، 

وقدراتـه على التعايـش والإبـداع والتمكـن مـن نبذ 

القيـود الفكريـة والمجتمعيـة والتاريخيـة والدينيـة 

والسـلطوية.

الكاتـب الأصيـل هـو مـن يجـد ثقافتـه تتكلـم 

صراحـة في ثنايـا نصوصـه بلغـة حميمـة، وصـور 

تفهـم وتؤثـر بعمقهـا وشـواردها في محيطـه، ومن 

يجـد المعانـي المطروحـة الدالـة على زوايـا ثقافته، 

ومعتقده، وحياته المعيشـية، ومـدى عاطفته وراحته 

أو شـقائه، وارتباطه بـالأرض والمجتمـع والبيئة وما 

تحتويـه من بيئـة وكائنات ومتغيرات وبشر، ونقمته 

على بعض الغمـوض والعرس وتأثيرات الموجودات 

والميتافيزيقـا، وكيـف يسـتطيع بلـورة كل ذلك دون 

تكلف يفسـد للإبـداع قضيـة، وجعل القـارئ للعمل 

يشـعر  الفنـي،  الإبداعـي  للعمـل  أو حتـى  الأدبـي 

بنفـس مشـاعر وأنفـاس المنشـئ سـمو في الإبـداع 

وقـدرة في التوصيـل والتقمص ووضـع النفس محل 

بوحه. طموحـات 

المبـدع المثقـف الأصيـل ينطلـق من وحـي جوفه، 

ولا يحسـب حسـابا للناقد إلا بعـد أن تنتهي عمليات 

إنشـاء عملـه الفنـي أو الأدبـي أو التشـكيلي، فتكون 

نقـاط انطلاقـه وبلوغـه حـرة لا خشـية فيهـا مـن 

نقد مسـتقبلي حني يتناول مـا حوله بكل مشـاعره، 

وروحـه الحرة التـي تبقى خالـدة، مهما قـام النقاد 

بتأطيرهـا، وتعريتهـا، ومحـاولات تسـخيفها، وكمـا 

صـور لنا ذلـك الشـاعر الفـذ المتنبـي بثقـة تتعدى 

الغـرور باليقين، مصـورا حالة المبـدع المثقف، حينما 

لا يعـود يفكـر ولا يخشى وقـع سـيوف النقـد على 

هامـة أعمالـه، ولا يخاف ممـن سـيبحثون فيها عن 

إشـكالات النقـد الأدبي:

ــنا ــمَّ مجلس ــن ض ــعُ مم ــيعلمُ الجم س

ــدَمُ ــه قَ ــعى ب ــن تس ــرُ م ــي خ بأنن

أنَــا الَّــذي نظََــرَ الأعَمــى إلِى أدََبــي

وَأسَــمَعَت كَلِماتــي مَــن بِــهِ صَمَــمُ

ــوارِدِها ــن شَ ــي عَ ــلءَ جُفون ــامُ مِ أنَ

وَيخَتصَِــمُ جَرّاهــا  الخَلــقُ  وَيسَــهَرُ 

ضَحِكــي جَهلِــهِ  في  هُ  مَــدَّ وَجاهِــلٍ 

وَفَــمُ فَرّاسَــةٌ  يـَـدٌ  أتَتَــهُ  حَتـّـى 

ترحيـب،  بـكل  العربيـة،  للمكتبـة  كتـاب يضـم 

واحرتام.
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كان مختلفًـا..  اليـوم..  ذلـك  قابلتـه 

وكأن  غريبـًا؛  يبـدو  كان  فيـه  مـا  كل 

شـمس عمره غربـت!! وقـد كان نهارًا في 

غيابـه!!  وفي  حضـوره، 

يبتسـم  فلـم  أمازحـه،  أن  حاولـت 

جـرت  كمـا  كتفـه  في  لكزتـه  حتـى!! 

عادتنـا حني كنـا نخـرج ونتجـرد مـن 

قيودنا الرسـمية؛ وكأننـا نحتفل بلحظة 

إلقائنـا لأقنعتنـا التـي نرتديهـا فنتحرر 

مـن عبوديـة الزمـان والمـكان بعـد عناءِ 

ومشـقة. 

لكنـه أطـرق بعينيه وطيف ابتسـامة 

ذابلـة بالـكاد ترتسـم على شـفتيه..!! لم 

يكـن هناك مفـرٌّ مـن المواجهة: سـألته، 

أأنت بخير يـا صديقي؟!

كسـيلٍ،  انفجـر  ثـم  بعيـدًا  سرح 

سـده  في  زاويـة  حجـر  آخـر  تزحـزح 

المتهالـك: أتعرف؟ رغـم أني أعلـم جيدًا 

أننـا لا نملك هـذه الدنيـا بني أصابعنا، 

ولا نتحكـم بالمقاديـر بأيدينـا.. لكـن ما 

السـقوط..  أو  الخسـارة  ليـس  يؤلمنـي 

بـل خـذلان الصديـق.. وجفـاء القريب..  

بـل  أتوقـع،  أكـن  ولـم  قلبـي..  أدميـا 

وأن تأتـي مـن أقـرب المقربني، فطامـة 

أدمـت الفـؤاد والـروح.. إنهـا المذلـة يا 

صديقـي!! 

لرفيقـي  أقـول  مـاذا  أعـرف  ولـم 

 ! لمكلـوم! ا

محـقٌّ أنـت يـا صديقـي.. أيـن ذلك 

الـذي يضـع يـده في جيبـه، لا  الشـهم 

ليعطيـك مـالً وإنمـا ليخـرج لـك مـن 

أو  الزمـن  بـرد  يقيـك  معطفًـا  ردائـهِ 

حانيـة؛  ابتسـامة  صـدره  مـن  ربمـا 

فيمنحـك مـن خلالها محبـة الدنيـا.. أو 

مـن شـفتيه قُبلـة يطبعها على جبينك، 

الليـل..  طـال  وإن  تحـزن،  لا  هامسًـا: 

فالفجـر لا محالـة قـادم.. يطبطـب على 

ويحرتم  يحفـظ سرك،  بقلبـه،  روحـك 

ضعفـك، ويحتضـن همـك، مالكٌ نـزل 

عليـك مـن السـماء، وبيديـه رسـالة من 

اللـه أن اطمئن فالعطايا قادمـة.. وهذه 

لبرشى.

انتهـى لقاؤنـا.. لكـن نظـرة عينـي 

عنـي  تغـب  لـم  المنكرسة  صديقـي 

لحظـة.. لقـد كان جريحًـا مذبوحًـا، أمّا 

بـدمٍ  الشـهامة  اغتـال  فمجـرمٌ  القاتـل 

بـارد!! 

أتعلمون من هم أردأ أنواع البشر؟!! 

هـم الذيـن تتبـدل ملامحهـم فجـأة 

حني تطـرق بابهـم باحثـًا عـن طـوق 

نجـاة، مسـتغيثاً مـن فجيعـة الأيـام.. 

هم الذيـن ما إن يستشـعروا حاجتك، 

حتـى يتحولوا إلى ذئـابٍ شـامتة.. أو إلى 

ألـواح خشـب مُسَـنَّدَة بـاردة يابسـة..  

تغنـي ولا تسـمن مـن غـرق.. وقـد  لا 

خدعتـك ملامحهـم الوديعـة البريئة ذات 

يـوم.. وظننتهم برًشا لهم قلـب.. وخيل 

لـك أنهـم الملجـأ والمالذ والوطن!!

تتسـاءل مفجوعًا: أين رحلـت الطيبة 

واللطـف والمحبـة الزائفـة؟! كيـف غاب 

الاحرتام وأصبحـوا يتجاهلـون وجودك 

ويفـرون منـك؛ وكأنـك سـفّاح مطلوب 

لة؟! للعدا

نعم.. هؤلاء.. هم أسوأ أنواع البشر..

أحسِـنوا معاملـة مـن تبدلـت أحواله 

ومجدافـه..  قاربـه  الدنيـا  وكرست 

أحسِـنوا ضيافـة المغلـوب، وافرشـوا له 

الأرض ورودًا إن طـرق بابكم مسـتنجدًا 

مـن تقلبـات الدهـر وأهوالـه.. فوالله ما 

أتاكـم إلا وعلى أكتافـه حمولـة الجبال، 

ثقـة  قلبـه  وفي  إلا  إليكـم  سـعى  ومـا 

الظاهـرة!!  بإنسـانيتّكم  الكـون، 

لمـن  أشـباح  إلى  تتحولـوا  أن  إياكـم 

ظـنّ أنكـم الظهـر والسـند، فتكسرونـه 

في أقصى لحظـات الألم.. وتوغلـوا نصل 

خناجركـم في جراحـه الداميـة!! 

امنحـوا المسـتغيث المحبـة.. في زمـن 

قـلّ فيه الوفـاء وشـحّت فيه الشـهامة.. 

فهـذه أدنـى مراتـب المـروءة والشرف..

اغتيال الشهامة.. ولا زال 
البحث جاريًا عن الجاني!! 

ثامر عدنان شاكر 
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بعـد أن كان العـدد الأول »البـذرة الأولى« لمجلـة أحـد الثقافية الصـادرة عن جمعية 

الأدب والأدبـاء بمنطقة المدينـة المنورة.

هـا نحـن اليـوم بتوفيق مـن الله عز وجـل نصـدر العدد الثانـي على آمـل أن تكون 

»شـجرة ورافـة« بالثقافة في الأعـداد القادمة.

الـذي نسـعى في كل عـدد أن تكـون مجلـة أحـد الثقافيـة ميدانـاً تجري فيـه أقلام 

الأدبـاء مـن جميـع أقطـار العالـم العربـي؛ ولقد سرنـي أيمـا سرور عـدد النصوص 

الأدبيـة المرسـلة مـن الخليـج إلى المحيـط التـي تجـاوزت 300 مشـاركة أدبية.

وهـذا إن دلّ على شيء فإنمـا يدلُّ على حجم انتشـار العـدد الأول بين الأدبـاء، وربما 

كان ذلـك بعـد أن سـلطت قنـاة mbc الثقافيـة في برنامج »مسـاء الثقافيـة« مع المقدم 

الرائـع أ.عبـد الله الجمعـة، الضوء على العدد الأول مـن مجلة أحـد الثقافية.

على آمـل أن تكـون مجلـة أحـد الثقافيـة بمكانة نقطـة إبـداع تجتمع حولهـا تلك 

الأقالم المبدعـة، وسـنعمل مـا بوسـعنا لخدمـة الثقافة في مدينة رسـول اللـه على نحو 

خـاص والمملكـة العربيـة السـعودية والوطـن العربي بوجـهٍ عام .

لـكل عـدد حكايـة، خلفـه فريق متكامـل يعمل بحـب ليظهـر في أبهى حلـة وأجمل 

صـورة لتحقيـق رؤى عـراب الثقافـة الأمير بـدر بن عبـد الله بـن محمد بـن فرحان 

سعود. آل 

بالختام بقي أن أقول:
بـأن شـجرة مجلة أحـد الثقافيـة التي نمت مـن بذرة إلى غصن سـتثمر بعـد توفيق 

اللـه بدعمكـم، وإن تناسـيت لا أنسى بـأن المجلة ترحب باسـتقبال مشـاركاتكم الأدبية 

literatureksa@gmail.com عبر البريـد الإلكتروني لمجلة أحـد الثقافيـة

رواسي

أ‌. حاتم بن فهد الرويثي
رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء

    رئيس تحرير  مجلة أحد الثقافية
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ترفع ‎جمعية الأدب والأدباء بمنطقة المدينة المنورة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لمقام خادم الحرمين الشريفين 

وولي عهده الأمين الأمير 

وللشعب السعودي الكريم 
وللأمتين العربية والإسلامية 
 بمناسبة عيد الفطر المبارك 

داعين المولى -عز وجل- 
 أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات(( 



جمعية الأدب والأدباء
 منارة ثقافية سمتها العطاء


